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هذا الكتاب 


لقد خاضت القوى العظمى حربين عالميتين طاحنتين فى النصف الأول من هذا القرن: كانتا سبباً فى 
القضا على ها يقرب من +0 مليون شخص. Lal‏ النصف الثانى من هذا القرن فقد ابن العالم ajma‏ 
باردة وحروب إقليمية وتهديد بالأسلحة النووية. فلماذا حدثت كل هذه المنازعات؟ وهل يمكن أن تحدث 
ثانية؟ أو هل يمكن أن يسفر تنامى التعاون الاقتصادى والبيئى المتبادل: ونمو المؤوسسات الدولية 
والإقليمية؛ وانتشار القيم الديمقراطية.. هل يمكن أن يؤدى كل ذلك إلى خلق نظام عالمى جديد؟ 
لايستطيع أى مدرس مهما بلغت كفاعته أن يجيب يقيناً على مثل هذه الأسئلةء ولكننا نستطيع أن نزود 
القراء بأدوات التفهم التى تساعدهم على صياغة وتحديد إجابتهم بأنفسهم وتوضح أمامهم خيوط 
المستقبل. ودا ga‏ الهدف cya‏ هذا الكتاب. 

ولا يعتبر هذا الكتاب المنازعات الدولية من نوعية الكتب المدرسيةء التى تضم جميع المفاهيم 
أو الأحداث التاريخية التى سوف يحتاجها القارئ» بل هو عبارة عن مثال يبين لنا كيف نفكر فى 
مجال السنياسة الدولية المركب والمعقد. ويجب قراءة هذا الكتاب ليس كبيان شامل للحقائقء ولكن 
كمدخل.لتفاعل النظرية والتاريخ؛ حيث أن GE‏ منهما مفرداً غير GIS‏ والمؤرخون الذين يعتقدون أن 
الفهم ينبع من مجرد إعادة سرد الحقائقء فشلوا فى إظهار المبادئ الخفية التى دفعتهم SLORY‏ بعض 
الحقائق لسردها دون حقائق أخرى. ويخطئ بنفس القدر علماء السياسة الذين عزلوا أنفسهم وانزلقوا 
فى متاهة النظرية المجردة؛ فأخذوا تصوراتهم الذهنية على أنها الحقيقة. ولكن السبيل الوحيد لتجنب 
مثل هذه الأخطاء هو تبادل النظر بين التاريخ والنظرية. ويعتبر هذا الكتاب مثالاً لمثل هذا الحوار بين 
النظرية والتاريخ. ويمكن بالجمع بين هذا الكتاب والقراءات المقترحة أن نقدم خيطاً محورياً لكتاب 
تمهيدى» وقد يلعب Lal‏ و تكميلياً كمثال لأحد مداخل الموضوع. 
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إعتمدت فى GUS‏ هذا العمل ل على منهج المنازعات الدولية فى العالم الحديث il‏ قمت بتدريسبه 5s‏ 
ere ery uale A‏ عاف کا کر هناك على مدى ASÍ‏ من عقد :كافل: a‏ 
ويهدف هذا المنهج إلى تعريف الطلبة الجدد بمدى تعقيدات السياسة الدوليةء من خلال إتاحة ! 
lle doll ea al‏ للدي Mui chc alot dil all‏ عن ale‏ | 
:المتبادلء ودراسة المؤسسات التى زاد ظهورها يعد الحرب ‘Bayt!‏ 

فقد خاضت القوى العظمى حربين عالميتينة طاجنتين فى النصيف un‏ سن E ish‏ ? 
كانتا سبباً فى القضا على ما يقرب من ۰ ملیون شتخص. Li‏ النضف الثانى من هذا ألقرن. l‏ 
uil si‏ العالم بحرب باردة وحزوب إقليمية وتهديد بالأسلخة النووية . قلماذا حدثت كل هذه 
المنازعات. وهل يمكن أن تحدث ثانية؟ أى هل يمكن أن يسفر تنامى التعاون الاقتصادى all‏ * 
المتبادلء ونمو المؤسسات الدولية والإقليمية, وانتشار القيم الديمقراظية . ...هل Sas‏ أن EAS‏ كل 
ذلك إلى خلق نظام عالمی جديد؟ لا يستطيع أى مدرس مهما بلغت £o‏ أن يجيب is‏ على مثل 
هذه الأسئلة ‏ ولكننا نستطيع أن نزود طلابنا بأدوات التفهم التى تساعدهم على صياغة وتحديد 
إجابتهم بأنفسهم وتوضح أمامهم خيوط المستقبل . وهذا هو الهدف من هذا الكتاب. 


۱۳ 


٤‏ المنازعات الدولية 


. ولا يعتبر هذا الكتاب من نوعية الكتب المدرسية, التى تضم جميع المفاهيم أو الأحداث 
Ras Jl‏ القن سرف Ga as‏ الطالك eade‏ با رة عن مكال Ul cer‏ كيف SB‏ قن Jl‏ 
السياسة الدولية المركب والمعقد. وجب قراءة هذا الكتاب ليس كبيان شامل للحقائق, ولكن 
Jou.‏ لتفاعل النطرية والتاريخ:عيت ان آنا Gia‏ مقرداً غي GIS‏ لق شون الذي assi‏ 
أن الفهم ينبع من مجرد إعادة سرد الحقائقء فشلوا فى إظهار ETERNI‏ دفعتهم 
LY‏ يفن apad iUa]‏ بون ETE INTO EAE E ere Gia.‏ 
عزلوا أنفسهم وانزلقوا فى متاهة النظرية ERT (84 adl‏ تصوراتهم الذهنية على أنها الحقنقة. 
ولكن السبيل الوحيد لتجنب مثل هذه الأخطاء ga‏ تبادل النظر بين التاريخ والنظرية luo.‏ 
الكتاب مثالا لمثل هذا الحوار بين النظرية والتاريخ. ويمكن بالجمع بين هذا الكتاب والقراءات 
المقترحة أن نقدم خيطاً محورياً لمقرر تمهيدى . وقد يلعب أيضاً دوراً تكميلياً كمثال لأحد مداخل 
الموضوع. í‏ 

وقد كنت أقوم أحياناً على دی ستوات بتدريس هذا المنهج جنباً إلى جنب مع زملاء أصغر 
منى وهم سينا Kalas qs TELA‏ مانديلبوم؛ وم. ج. بترسون. وقد تعلمت منهم 
جميعاًوأنا على يقين أنى - دون أن أشعر ‏ اقتبست منهم بعض أفكارهم. وينطيق هذا على 
سنتائلى هوفمان» الذى قام بالتدريس لى» منذ أيام الجامعة. SLE Lily‏ له وإذافيد ديسلن» ورويرت 
كوهين» وتشارلز مائير» وإرنست ماى لتعليقهم على المخطوط. كما أتوجه بالشكر إلى الزملاء 
الآخرين الذيى قاموا بمراجعة المخطوطء وكانت لهم عليه تعليقات بناءة وبينهم جون تويفل 283 
من جامعة I‏ وكاتى ستروميل جولدن من جامعة کولورادو فى كولورادو سبرنجز؛ وريتشارد. 
caa. ;‏ هن taal‏ برا وأود هنا أن أنوه إلى أننى قد تعلمك أيضاً من طلابى aix‏ 
وزملائى فى فريق التدريس. كما أود - بضفة خاصة - - أن أتقدم بالشكر لمساعدى فى أحدث 
منهج دراسنیٰ كنث es‏ عليه : فين أوجرء وبيتر فيفر ioe Od cay (aas Ya pins i‏ ويام 
٠ xs‏ وجون أوين: وجيديون روز» وجوردون سيلفرشتاين. وقد كانت فيرونيكا ماك كليور نعم 
العون فى تسخ وتصخيح أسلويى. على «JL. dj‏ فإن هذا كتايها كما هو كتابى. وقد ساعد 
ريتشارد وود ودان فيلبوت» فى مراجعة الحقائق والملحوظات. وإلى الجميع أقدم عظيم امتنانى. 


جوزيف. س. نای a‏ الإبن 
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هل هناك منطق ثابت للنزاع فى 
السياسة الدولية 


تقليدان نظ يان : - 


إن العالم يتقلص, لقد استغرقت السفينة «ماى فلاور» ثلاثة أشهر لتعبر.الأطلنطى. is.‏ 
عام ٠۹۲١‏ استغرقت رحلة تشاراز ليندبرج بالطائرة Lela YE‏ أما الآن تستطيع الطائزة | 
الكونكورد القيام بذلك فى ثلاث ساعات, والصواريخ البالستيكية فى. Y-‏ دقيقة. وفى عام MA.‏ 
تكلفك الرحلة عبر الأطلنطى ثلث ما تكلفته فى عام 1110٠:‏ كذلك تكلفك مكالمة تليقونية من نيويورك 
إلى لندن ستة GUL‏ فقط مما كانت تتكلفه فى منتصف هذا القرن. وبتعبير أكثر جدية؛ فقد 
أضافت الأسلحة النووية بعداً آخر yall‏ والذى وصفه أحذ المؤلفين بأنه «موت مزدوج»» ويعنى 
بذلك أن الأقراد ليسوا وحدهم الذين يلقون حتفهم» ولكن تحت ظروف مغينة يهدد الفناء الجنس 
البشرى بأسره. | 

وعلى الرغم من الفرق الشاسع بين السيف والسلاح النووى, إلا أن هناك بعض العتاصر 
فى السياسة الدولية ظلت ثابتة عبر العصور. فقد كشف وصف ثيوسيديدس لحروب إسبرطة 


Yo 


1 المنازعات”الدولية 


وأثينا المسماة بالحرب البيلوبونيزية قبل. عام عن تشابه غريب بينها وبين ما يحدث فى 
الشرق الأوسط فى العصر الحديث. فهناك منطق ما للغداوة, وهو معضلة الأمن bs ll‏ 
بالسياشات بين الدول ٠‏ فى نظام يقوم على الاعتماد على الذات؛ فقد ظلت الأحلاف» وموازين 
"PIC‏ والاختيارات السياسية ما بين الحزوب أو المهادنة .. ظلت ثابتة عبر آلاف السنين. 

adi‏ ايكون al‏ أساليب تغيير السياسات الدولية إلقاء Lyall‏ المستقلة: لولا أن الحكومة 
uil uadit qd Sce balle‏ تعيش فى AST‏ من" ۰ Uys‏ فى هذا العالم يريدون 
استقلالهم, وثقافاتهم المنفصلة. ولغاتهم.المختلفة. وفى الحقيقة ab‏ القومية والمطالبة بدول منفصلة. 
Ys xs‏ من أن تتراجع. وسوف تشهد مرخلة نهاية القرن العشرين زيادة فى الدول بدلا .من 
| تناقصها؛ كما لن تحل فكرة:الحكومة. العالمية تلقائياً مشكلة الحزب. فمعظم الحروب الآن أهلية: 
بل ولم تكن أجنف الحروب فى القرن التاسع عشر بين الدول المتناحرة فى أوروباء وأكنها كانت. 
الحرب الأهلية الأمزيكية. وسنظل نعيش فى عالم ذى دول Aaa‏ ومن الهم أن رك مانا v‏ يعنى 
هذا بالنسبة لاحتمالات ani‏ 7 
اما E‏ ألسياسة الدولية؟ 
lS al‏ هناك Ji‏ القرون ثلاثة أشكال رئيسية من السياسات الدولية: فقي النظام الإمبريالى 
الخالمى, هين حكومة واحدة على معظم العالم الذى يتصل بهاً . وتعتبر الإمبراطورية الرؤمانية 
Jt xl‏ غلى ذلك قى العألم -gayil‏ وقد حاولت أسبانيا فى القرن السادس عشرء ويعدها 
فونسا فى آواخر ن القن site gll‏ السعئ وراء هذه الشيادة, ولكنهما يفشلتا . أما فى القرن 
utl‏ حشر فقد انتشرث الإمبراطورية البريطانية فى العالم, ICON TEE‏ 
SENE‏ إلى اقتسام العالم مع دول قوية أخزى. Gi‏ الإسبراطوريات التي ظهرت فى البالم 
القذيم c‏ مثل السومرية والفارسية والصينية. فقد كانت فئ الواقع أفبراطوريات إقليمية i.‏ 
di‏ الإمبراطوريات أنها تحكم العالم: ولكنها فى وأقع الحال كانت فى مأمن من الصراع 
مع إمبراطوريات أخرى ببب نقص وسائل الاتصال؛ ولم تكن حرويها مع القبائل البريرية على 
تخوم الإمبراطورية مثل الحروب بين دول متساوية تقريباً. 

أما الشكل الثانى الأساسى من أشكال السياسة الدولية فهو «النظام الإقطاعى» » حيث 
لا يرتبط الولاء الإنسانى أو الالتزامات السياسية فى الأساس بحدود إقليمية. وقد شاع النظام 
الإقطاعى فى الغرب بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية؛ وكان الفرد عليه التزامات للحاكم المحلى. 
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ولكنه فى نفس الوقت قد کون عليه واجبات لأحد النبلاء أو الأساقفة البعيدين إلى چانب ولائه 
للبابا فی روما. وکانت الالتزامات السياشية تتحدد إلى مذ بعيد بما يحدث لرؤسائه. فمثلاً إذا 
تزوج أحد الحكام فقذ جذ سنكان منطقة ما أنفسهم وقد تفال الى خو من مهن TE‏ 
شک TUR‏ المدن من أصل فرنسى قد يجدوا أنفشهم فجاة ينتصون إلى الجننس الفلمنكى,- 
أو البريطانى. وقد كانت المدن وميخموعات من ES oll‏ أحياناً بوک خا هن Wy tines‏ 
كانت المجموعة الفربية هن الحروبٌ التى ات الخطاء الإقطاعى تختلف عن مفهومنا عن - 
الحروب الإقليمية الحديثة يثة. قد كان من الممكن أن تحدث alo‏ أو خارج الحدودء وتتصل 
با منازعات واعتبارات الولاء العابرة للحدود. 
gully”‏ ع الأساسى الثالث من السياسات الدولية هو نظام Uyati‏ الفوضوى (الانارکی): 
والذى يتالف من دول مترابطة نسبياً Y ass‏ تحكمها ua ple tae‏ والأمثلة على ذلك 3 
منوجودة فى أنظمتة الدول فى اليونان القديم أو قى ! إيطاليا في iail‏ الخأمسن غشر abl‏ = 
ماكياقيللى. Jis‏ آخر لهذا النظام يتمثل فئ.الدولة الإقليمية التى تتحكمها أسرة واحدة كما كان 
الخال فى الضنين والهتد في القرن pl‏ قبل T TN SSL‏ عادت للظهور فى Liss‏ أقاليم الأسبر ٠‏ 
.الحاكمة حوالى عام \o--‏ فى الؤقت الذى اختفت فيه صور أخرى من أشكال السياسة EI.‏ 
d‏ دول المدينة أو الأقاليم المرتبطة راا كين ataca‏ ونی عام 1144 وضعت اتفاقية B Bus‏ 
«ويستفاليا» نهاية لحرب الثلاثين ale‏ والتى يطلق عليها أحياناً آخر الحزوب الدينية RU T‏ 
حروب الدول الحديثة. وإذا نظرنا إلى الماضى نجد أن هذه الإتفاقية قد توجب ب [aai‏ الإقليمية' 
ols‏ ؛ السيادة على أراضيها بوصبفها الشكل المنائ ف Hu all pg‏ 
وهكذا حين نتحدة pali‏ عن «السياشة الذولية» Bale GLa‏ نعنى نظام pw iar‏ 0 
هذاء ونعرف السياسة à‏ الدولية على أنها سياسة تنش فى غياب سيادة مشتركا deals d à‏ : 
sbs‏ ليش الها حاكم ple‏ وهكذا يطلق على السيناسةة الدولية عادةٌ Lait‏ فوضوية | 
.anarchy oan,‏ وكما تعنى كلمة «ملكية» حاكم واخد تعنى كلمة «فوضوية » عدم وجول ES‏ 
حاكم. وتعتبر السياسة الدولية نظاماً للاعتماد على الذات. ويطلق الفيلسنوف gutas ills al‏ | 
549« والذى PN‏ القرن السابع عشرء على مثل هذه الأنظمة «حالة الطبيعة». وقد توحى 
المقولة للبعض بفكرة قطيع من البقر يرعون فى سلام فى «فرمونت», ولكن هذا لم يكن ما يقصده 
هويز. تخيل مدينة تكساس بدون «شريف» فى أيام «الغرب القديم»»ء أو لبنان بعد انهيار الحكومة 
فى السبعينيات من هذا القرن. إن فكرة هويز عن نظام الحالة الطبيعية «ليست صورة raah‏ 
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وجرب بين جميع الأطراف: CY‏ لا يؤجد حأكم أعلى لفرض pliill‏ وكما قال هويز » تكون الحياة 
فى مثل هذا العالم سيئة ووحشية, وقصيرة. | 
والنتيجة أنه توجد اختلافات قانونية وسياسية واجتماعية بين السياسة الداخلية والدولية. 

Lobe Lives’‏ شح Xu peal‏ القائون المحلى, وإذا لم يتم ذلك تفرض الشرطة والمحكمة 
عقوبات على الخارجين edule‏ ونجذ القانون الدولى على العكس من ذلك يعتمد أساساً على أنظمة 
ind‏ متناقسة. ولا يوجد إلزام ale‏ لأنه لا توجد شرطة js‏ لفرض القانون. 

وتلعب القوة دوراً lia a‏ فى السياسة الدولية عنه ade alt DERE LT‏ فق حال مكو 
نظام سليم للسياسة الداخلية, تحتكر الحكو plac ctl! i‏ الشرعى للقوة..أما فى السياسة 
الدولية فلا يوجد جهة ما iai‏ استخدام القوة. Las‏ أن السياسة الدولية هى مجال الاعتماد على 
الذات» ويما أن بعض الدول أقوى من دول أخرى» فهناك دائماً خطر اللجوء إلى القوة. وحين Y‏ 
olm ceu‏ 3 استخدام القوة تكون النتيجة عدم الثقة والشك. | 

وكذلك تختلف السياسة الدولية عن الداخلية فى إحساسها بالجماعة. ففى مجتمع محلى 
lite‏ سوه امات غا الجاع ب إلى ظهور الإحساس المشترك تالولاء: توبات 
ial‏ المختلفة, وكذلك مفاهيم السلطة الشرعية. أما فى حالة السياسة الدوليةء فلا تشترك شعوب 
منقسمة على بعضها فى نفس الولاء؛ a‏ مسي قال دارج مدير 
ويختلف الناس غالبا حول ما هو gh Jae‏ شريعى. وتكون النتيجة خلق فجوة كبيرة بين قيمتين 
l‏ سياسيتين أساسيتين وهنا النظام والعدل, وفى عالم مثل هذاء يضع معظم الناس العدل القومى 
فى مرتبة el‏ من العدالة الذولية. ويلعب القانون والأخلاقيات [m‏ هاماً فى السياسة الدولية, 


ولكن فى ظل غياب الإحساس بالجماعة يقوم هذان العنصران yy‏ متلق 


وجهتا نظر حول السياسة الفوضوية (الأناركية). 

' تعتبر السياسة الدولية فوضوية بمعنى عدم وجود حكومة علياء وحتى فى مفهوم الفلسفة 
التسياسية توج go ostiis Eoo‏ ف هال dius acidi‏ هون الى AS‏ 
القرن السابع عشر أيام كانت بريطانيا قد دمرتها الحرب الأهلية. على عدم الإحساس بالأمان 
d el cae,‏ ولخ هة da reca la sh ph Ga‏ زك سف cn‏ تن جون 
لوك بعد أن خفت حدة المعاناة فى بريطانياء يقول إنه على الرغم من أن حالة الطبيعة ينقصها 
حاكم عامء يستطيع الشعب أن يوطد علاقات ويدخل فى عقود بحيث أصبح تهديد الفوضوية أقل. 
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ويعتبر هذان الرأيان عن حالة الطبيعة المكونين TIT‏ لنظريتين مبعاصرتين 
فى السياسة الدولية أحداهما أكثر تشاؤماً » والأخرزئ EST‏ تفاؤلاً وفما": مدخل «الواقعية» 
و «الليبرالية» إلى السياسة الدولية. . 

وقد كانت الواقعية هى التقليد السائد فى التفكيّر حول الستاسة الدولية؛ eal £s‏ 
المشكلات الرئيسية بالفسبة لمن يؤمن بالنظرية الواقعية فى البسياسة الدولية هى الحرب 
واستخدام القوة. ويعتقد الأمريكيون المحدثون أن الواقعية : ees‏ فى كقابات ويساسباف: 
الرئيس ريتشارد نيكسون ووزير خازجیته هنرى كيسنجر. Lil‏ الاتجاه الآخر فيسمى 
الليبرالية ليس بسنبب السياسات الداخلية الأمريكية بة. ولكن لأنه يمكن تتبع جذورها فى الفلسفة 
السياسية الغربية إلى «بارون دى مونتسكيؤ» و«عمانويل كانط؛ فى فرنسا وألمانيا فى القرن 
الثامن عشر, وفى بريطانيا فى القرن التاسع عشر عند الفيلسوف «جون ستيورات Lal «ea‏ 
النموذج الأمريكئ الحديث فيتمثل فى كتابات وسياسنات العبالم ERNST udi‏ 
ويلسون. 

ويرى مؤيدى الليبرالية أن المجتمع العا مى هو الذى'يعمل جنباً إلى cde‏ هع دول الغالم: 
ويشكل جزءاً من سياق يجمع هذه الدول. PETE‏ تعر التدوى: وتتصل الشعوب ببعضها. 
البعض عن طريق الطلبة الذين يدرسون فى الخارج» وكذلك من خلال المؤسسات الدولية مثل exi‏ 
المتحد .. كل هذه العناصر تخلق محتوى لا تفى بتفسيره وجهة النظر الواقعية عن الفوضوية. 
المحضة. ويشكو الليبراليون من أن مؤيدى الواقعية يرسمون صورة 3 الدول فى العالم Sia‏ كرات 
الللنازدى تمن يفيضا البعض فى محاولة للحفاظ غلى GÖLE‏ ن القوى, ولكن هذا EET‏ 
الشعوب تتصل مع بعضها البعض عبر الحتؤد كما أن هتآك مجتمعاً دولياً pe cers eile‏ 
مدرسة الواقعية فى الفرق بين السياسة الداخلية والدولية. لأن الصورة الواقعية للفوضوية, متها : 
فى ذلك مثل Ula‏ الحرب» التى قال بها Saga‏ تزكز فقط على المواقف المتطرفة وتغفل الاعتماد 
الاقتصادى المتبادل ونشوء وتطور المجتمع الغالمى. 

ويرد أصحاب المدرسة الواقعية بالاستشهاد برأى هويز القأئل بأنه Ga» Gus‏ أن 
gall‏ العاصف لا يعنى سقوط المطر باستمرار فإن حالة yell‏ لا تعنى حرياً دائمة»! .. ومثلما 
يحمل سكان لندن الواقيات من المطر فى أيام أبريل المشمسة:؛ فإن احتمالات الحرب فى الأنظمة 
in NETT‏ الدول للحفاظ على الجيوش حتى فى أوقات السلم. ويشير أصحاب الاتجاه 
الواقعى إلى تنبؤات ليبرالية سابقة ثبت عدم صحتها. فعلى سبيل المثال صرح رئيس جامعة 
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amd Gash ll امصاصو الدماء غير‎ : MP 


uisa o o sl‏ آخر s!‏ نهاية للحرب فإن الانهيار المالى الذى 

.تتضمته الحرب يعيد الأمم المتحضرة ف العالم إن Jae,‏ أو آجلاً إلى صوابها. 

ومثلما قال ديفيد ستار چورذان رئيس جامعة ليلاند ستإنفورد قى كلية تافت 
«إن الحرب فى المستقبل مستحيلة o‏ الدؤل لا تشتطيع أن تتحملها». 


. مليار دولاره .وکل هذه‎ v أورويا كما يقول بلغت ديون الحرب‎ uis 
EE HYI التئ لن تستطيع‎ eget tt الأموال مستحقة لمصاضص الدماء غير‎ 
& مليون دولار‎ ^e الفقير بسببها‎ Call والتي تكون الضرائب الستجقة على‎ 
ere) p | إن الأغباء العسكرية فى 525 ۽ السلم ترهق قوة الذول‎ dais 
بالتاکید إفلاس‎ as dr كبزى‎ sud šis بالديون بالفعل. إن النتيجة‎  . : 


pti الأمم لا تستطيع تحمل‎ DAL gm انتک تشر‎ ۹1. yaragi 
الحضارة تجاوزت زمن :الحروب؛ وأن الاعتماد‎ alo aat أن الخرب قله قات‎ - ial 
الاقخصادى المتباذل والعلاقات بين اتحادات الغمال فى العالم والرؤابط التى تجمع بين المفكرين‎ 
. جعل الحرب سنتحيلة: وبطبيمة الحال: ثبت فشل كل هذه‎ Dol بالإضافة إلى تدفق رؤوس‎ : 
i رأى الواقعيين:‎ ince وأثبتت‎ DI بطريقة ماساوية في عام‎ ets » 

ولم تتو iig‏ قف Kja‏ التاريغ, أى الجدل فى عام MM‏ . فقد شهدت السبعينيات من هذا القرن 
ie!‏ | جديداً ots ER sli soleil‏ الاعتماد الاقتصادى والاجتماعى المتبادل الآخذ فى التنامى 
اسف يغنير من طبيمة الشياسةالبولية. وفى الثمانينيات من هذا القرنء كتب ريتشارد 
روزكرانس» الأستان بجامعة كاليفورنيا يقول إن الدول تستطيع تعزيز قوتها بطريقتين مختلفتين. 
Lol‏ عن طريق ضم tala pai‏ عن طريق التجارة. وضرب مثالاً على ذلك باليابان: ففى 
الثلاثينيات من هذا القرن حاولت اليابان أن تغزو أقاليم أخرىء وعانت من كارثة الحرب العالمية 
الثانية. ولكن die‏ ذلك الحين» أصبحت دولة تجارية وأصبح اقتصادها ثانى أضخم اقتصاد فى 
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العالم, وأصبحت اليابان قوة مؤثرة في شنرق pae‏ ونجحث :اليابان بدون قوة عسكرية Ens‏ 
وهكذا يقول روزكرانس والليبراليون المعاصبرؤن أن هناك تغييراً يطرأ siue‏ السياسة. 
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sal lE ell be cad‏ د من dl‏ قى نظرتهم للمستقبل. ويعتقدون أن التغير: 
FEET‏ الاعتفاب المتبادل فى ENT hes‏ سوف يزيل الفروق بين السياسة الدولية والمحلية, 
بحيث يتطؤر Guill‏ البشرى نحق عالم بدؤن حدود فعلى سبيل JU‏ سيؤثر JSG‏ طبقة الأوزون” 
فی طبقات الغلاف الجوى العليا cule t‏ كل الناسن دونما EET‏ للحدود الجغرافية والفواصل ]48 
آذى ذلك إلى سبرطان الجلڌ. وإذا كان تراكم m3‏ أكسيد الكريون سيؤدى إلى إرتفاع درجة 
حرارة sal‏ نقد إلى نوبان الجليد ,القطبى؛ ۽ فسوف t Uil ie‏ مستوى مياه البحار على 
الدول الساحلية ipli‏ على ذلك تنتقل بعض المشبكلات Se‏ مرض الإيدز وإدمان bia‏ عبر : 
OFTEN‏ الذي قدا يجعلنا là‏ أعتاب مالم يختلف عما ci aes‏ الآن. 1 
ويقؤل ريقشارد sally‏ الأستاة بجامعة برنستون (gl‏ هذه المشكلات والقيم عبن آلحدود الدولية ْ 
ستفضبى إلى als:‏ أحاسبيس من الولاء 1ا يحدها إقليم, wal.‏ سوفا تغير نظام الدولة الذئ :تياد 1 
على مدي الأربعة قرون ن الماضية. وتلغی القوی عبر الحدود الدؤلية سلام ويستفالياء وتتجه E spall‏ 
caia tiani‏ السنياسة"الدولية. 1 a | UR‏ 
ويرد أصحاب الاتجاه الواقعى فى عام MA:‏ بقولهم: EN Lasts‏ 
أثبت العراق أن القوة والخربٍ Gaye dl La‏ قاكيين. ويرد cipal pall‏ بأن السياسة في الشوق ' 
الأوسط حالة استثنائية اس eat!‏ - كما ei obi:‏ العالم مرحلة الفوضبوية فى نظام © 
الدولة ذات السياذة. وان يتم الترفيق في وقد قز بين هده tat HI‏ من طبيعة الشياسة ٠‏ 
الدولية. وكيفية تغيرها : ويؤكذ الواقعيون على ais‏ الاستمرازية» بد ينما Sip‏ الليبراليون E gle‏ 
التغيير. ويدعى كلا الطرفين أن موقفهما مبنى على أساس من eo‏ ويجنج الليبراليون 
اعتبار الواقعيين متشككين» منعهم انبهارهم بالماضى من رؤية التغيير. بينما يرى الوإقعيون 5 
بدورهم أن الليبراليين حالمون مثاليون. | | 

فمن منهما على صواب: كلاهما على حق. وكلاهما على UA‏ أيضاً. وقد يكون من المفيد 
الحصول على إجابة واضحة ولكنها ستكون أقل دقة وأقل إثارة للاهتمام. فقد أصبح العالم فى 
نهاية القرن العشرين خليطاً غريباً من الاستمرارية والتغيير. قبعض معالم السياسة الدولية لم 


يطرأ عليها تغيير منذ ثيوسيديدس. وهو شىء لا يروق أصحاب الاتجاه الليبرالى. ون ناحية 
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أخرى فان ثيوسيديدس لم يكن له أن يقلق قط بالنسبة للأسلحة النووية أو طبقة الأوزون. ومهمة 
دارسى السياسة الدولية أن يبنوا على الماضىء ولكن Las‏ لاايجعلهم يقعوا فى شراکه» حتى 
يستطيعوا ee ded‏ الاستمرارية والتغيرات. فيجب علينا أن نتعلم النظريات التقليدية ثم نكيف 
ab^‏ النظريات مع الظزوف المعاصرة؛ وسبيكون هناك ذائماً شكوك وشروط لتلك النظريات. ولأنها 
ela slm‏ إنسانية قابلة للتغير, pulis Re:‏ يتل "adipe‏ فليس لها 
نظريات 6 & راسخة. 


عناصر البناء 


يشكل «الفاعلون» 1 و«الأهداف», و«الأدوات» ثلاثة مقاهيم daba‏ لتنظير السياسة الدولية, ولكن 
كل من هذط “المقاهيم يتغير. ففى رأى أصحاب النظرة الواقعية التقليدية Latua‏ الدولية تعتبر 
الدولة «الشاعل» الهنام circa gl‏ والدول العظمى هى وحدها التى pleat p‏ ولكن هذا 
$ المفهوم يتغير. ققد ازداد عدد الدول بشكل ككبير بعد الحرب الغالمية: : ففی عام ٠٣٤١‏ كان هناك. 
ما يقرب من :۰ه دولة فى العالم؛ وفى اعام 5 وصبل عدد الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة 
إلى Als WA‏ ومنتظر المزيد والأهم من عدد الدول هو ظهور «فاعلين» من غير الدول. فهناك 
مثلاً الشركات متعددة الجنسيات. التى تقطت الخو sf ill‏ تتحكم فى:مصادر 
اقتصادية ASÍ‏ من ide‏ الدول. وهناك على سبيل المثال ١١‏ شركة متعددة الجنسيات 
يتجاوز إجمالى مبيعاتها السنوي الناتج القومى الإجمالى لأكثر من تصف دول العالم. فمبيعات 
۰ شركات يكل دشل ut cl‏ بى. «el‏ . أعلى من الناتج القومى الإجمالى لدول مثل النرويج, ويلجيكاء: 
واليونان» وتركيا. وعلى الرغم من ol‏ هذه الشركات تفتقد لبعض أنماط ال مثل القوة 
العسكرية: إلا أنها تمثل iesu aad]‏ التحقيق الأهداف sY SR‏ دولة. وإذا. تحدثنا dab‏ 
الاقتصادء سنجذ أن آى: بى إم أكثر أهمية لبلجيكا من بوروندى؛ إحدى المستعمرات البلجيكية 
وقد تعتبر صورة الشرق الأوسط بدون دول متحاربة وقوى خارجية صورة غير منطقيةء 
ولكنها تبدو أيضاً غير كافية» إذا لم تشمل شركات البترول متعددة الجنسيات» والجماعات العرقية 
عابرة الحدود» والفدائيينء والمختطفين, وهكذا... والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ليس أيها أكثر 
أهمية, الدولة أم المجموعات التى لا تحمل صفة الدولة عادة ‏ تكون الدول هى الأكثر أهمية - 
ولكن كيف تؤثر التحالفات المعقدة الجديدة على سياسة منطقة ما على نحو تفشل النظرية 


هل هناك منطق ثابت للنزاع فى السياسة الدولية 7" 


التقليدية فى تفسيره. قالدول هى الأداة الفاعلة فى مجال السياسة الدولية GG‏ ولكنها لا 
تستاثر بالمجال لنفسها فقط. 0 ا 
ماذا عن الأهداف؟ جرى العرق أن الهدف الرئيسى لأى دولة فى ll‏ إلفوضؤى هو 
الأمن العسكرى. ومن الواضح أن الدول هذه الأيام تهتم بأمنها العسكرى» ولكنها تهتم ET‏ | 
القدر إن لم يكن أكثر برخائها الاقتصادى» وأمور اجتماعية أخرى مثل تهريب المخدرات, وانتشار . 
الإيدزء والتغيرات البيئية. وبالإضافة إلى ذلك يتغير تعريف الأمن بتغير نوع المخاطر التى تتهدد. 
هذا الأمن, فالأمن العسكرى ليس الهدف الوحيد الذى تسعى الدول لتحقيقه. فبالنظر إلى 
العلاقات بين الولايات المتحدة وكنداء حيث لا يلوح شبح الحرب بين البلدين. صرح ial‏ 
الدبلوماسيين الكنديين ذات مرة بقوله إنه Y‏ يخشى أن تتخرك الولايات ET‏ بقواتها لتغزو 
«تورنتو» كما MW PEE‏ ولكنه يخشئ أن يتم برمجة تورنتو بأجهزة كمبيوتر من ولاية 
تكساس ‏ وهى. وجهة نظر مختلفة عن المعضلة الأمنية. وكذلك لم تحل الأهداف الاقتصصانبية محل 
أهداف 5 تحقيق الأمن العسكرى :(وهذا ما اكتشفته estat KT‏ 
(M5.‏ ولكن برنامج عمل (أجندة) السياسة الدولية أصبح أكثر تعقيداً تعقيداً بسعئ الدول لتخقيق 
أهداف أوسع. a‏ 
ثالثاً: تتغير أيضاً أدوات السياسة الدولية. ففى النظرة التقليدية S05‏ تعتبر القوة العسكرية هى 
الأداة الوحيدة ذات الأهمية فى العلاقات بين الدول. ففى وصف المؤرخ ETT‏ كدت الوق & 
للعالم قبل عام 6 يعرف القوة العظمى على أنها القوة القادرة على الانتصار فى الحربن. ومن. 
الواضح أن Jya‏ تستخد م i ill‏ العشكرية الآنء ولكن على مدى نصف القرن ال ماضى تغير الدور ٠‏ 
الذى تقوم به. فقد وجدت العديد من الدول ولا سيما: العظمى منها أن استخدام القوة لتحقيق 
أهدافها شيع كار تكفا عدا كان عليه فئ السابق. USS‏ يقول ستانلى هوقمان» الأستاذ بجامعة 
هارفارد: لقد ضعفت الرابطة بين القوة العسكرية والإنجازات الإيجابية. 
فما هى الأسباب: أحد هذه الأسباب يرجع إلى أن أقوى وسائل القوة العسكرية وهى 
الأسلحة النوويةء مقيدة . فعلى الرغم من أن عدد هذه الأسلحة جاوز MEER NIME ٠.‏ 
الأسلحة النووية فى الحروب منذ GY ء٠٠٤١ ple‏ عدم التناسب بين حجم الدمار الذى تسببه تلك 
الأسلحةء وبين أى أهداف سياسية معقولة دفع قادة الدول إلى الإحجام عق PRIR PE PECIA‏ 
فقد أصبح الشكل الأقصى للقوة العسكرية باهظ التكلفة لدرجة تجعله لا يستخدم فى الحروب. 
حتى الأسلحة التقليدية أصبحت مكلفة حين تستخدم كوسيلة لحكم الشعوب التى تتميز 
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بصبحوة وطنية. فقد 25 دول أورويية فى القن التاسع ha‏ أجزاء أخرى من pull‏ بحفنة من 
ael‏ المزودين بأسلخة حديثة, وفرضت سيطرتها Lile‏ بحاميات:متواضعة. ولكن فى عصر 
تتمتع dint‏ بالتعبئة الاجتماعية, يصعب بكم دولة fins‏ أصبح شعيها يمر نيكظة agi‏ وقد 
"HS‏ الأمريكيون ذلك فى فيتنام فى السبعينيات من هذا القرن» واكتشفه السوفييت فى 
. أفغانستان فى الثمانينيات: els:‏ تكن فيتنامء a‏ أفغانستان أقوى من الدول العظمى صاحية 
الأسلحة Ad‏ كن سهد ا كر ini‏ تنبهت قومياً كان kal‏ التكاليف للولايات 
المتحدة أو الاتحاد السوفييتى. ظ | 
77 وهناك أيضاً تغيير ثالث طرأ على دور القوة يرتبط بالقيود الداخلية. فقد كان هناك دائماً 
عبر الزمن اتجاه أخلاقى s xs‏ امعسكرية, ولا سيْما في البلاذ .الديمقراطية. وعلى الرغم من 
أن هذه الاتجاهات لا تمنع اللجوء إلى all‏ إلا Lil‏ تجعله اختياراً أكثر uk:‏ للقادة. ولآ سيما 
إذا گان:ایښتخدامه على نطاق كبير أو Sias‏ لقترات طويلة. فالقؤة لم تعد i‏ ذات موضوع , 
Sly‏ استهداتها أصيح أصعب وأكثز تكلفة Le‏ كان فى الماضى. 
bis‏ ب هناك بعض الأمور لا يمكن أن تجل بقوة Coal‏ خذ على نسبيل tti‏ العلاقات 
e‏ فی عام ۱A0‏ ؛ أبحر الكومودون بيرى di‏ أخد «ilti‏ 
“البابانية, E‏ يُقضف اليلد 31( لم تفتح تح اليايان موانيها للتجارة. lias‏ الأسلوب ليس الطريقة 
en Jal E‏ مة.التجارية الحالية بين البلدين. وهكذا قبينما تظل القوة أداة خيوية فى a Lll‏ 
الدولية: إلا أنها ليست الأداة الوحيّدة. فاستخدام. الاعتماد الاقتصادى المتبادلء والإتصالات» 
i‏ والمؤسنسات الدولية والفاعلين عبن الو يلعب فى بعضن الأحيان: ورا أكبر من الدور الذى تلعبه 
القوة: فاسشتخدام القوة — BIRS aie‏ ولكن التغييّر فى التكلفة والفاعلية جعلت 
| السياسة الدولية الآن أكثر تعقيد 
ومع RT ET «ai‏ الأشاسية ما ell‏ مستصرة. وقبل خمس سننوات من حوب 
٠‏ الخليج: أشنا بحت أجراه معهد pli‏ الدولى لأبحاث السلام إلى ان٠ Goss‏ من الشروت 
أودت بحياة مأ بين ثلاثة إلى خمسة ملايين شخص. يقول بعض علماء السياسة إن توازن ن القوى 
Lisls aaa‏ دولة عظمى تفرض هيمنتها على بقية الدول ‏ مثل.أسبانيا فى القرن السادس عشر 
وفرنسا فى عهد لويس الرابع عشرء وبريطانيا فى معظم فترات القرن التاسع عشرء والولايات 
المتحدة فى معظم فترات القرن العشرين. وفى نهاية الأمر سيتم تحدى الدولة العظمى؛ وهو ما 
يؤدى إلى اندلاع النيران العظمىء» أو ما يسمى بحروب الهيمنة أو الحروب العالميةء ويعد الحروب 


هل هناك متطق ثابت للنزاع فى السياسة Yo dll‏ 


العالمية. تحدد اتفاقية جديدة ms‏ العام iau‏ للنظام الدولى Sie‏ اتفاقيات .أوتريخت I‏ 
VY‏ ومؤتمر ld‏ عام Mo‏ ومنظمة الأمم المتحدة بعد عام ه44١ lali.‏ لم یکن قد "n‏ 
تغيير على السياسة الدولية فنذ الصراع لئ القوة والهيمنة على العالم بين أثينا وأسبرطةء el‏ 
PCR TRE.‏ جديد يؤدى إلى حرب عالمية أخرئى, أم أن دورة حروب.الهيمنة قد Em‏ 
هل جعلت التكتولوجيا النؤوية RT‏ مدموة إلى حد y.‏ يحتمل؟ Ja‏ الاعتماد الإقتصادى Jalil!‏ 0 
جعلها باهظة الثمن؟ مل المجتمع الدولى جعلها أمراً لا يجوز التفكير فيه أخلاقياً. واجتماعياً؟ 
علينا أن نتمنى ذلك لان الحرب العالمية a‏ القادمة قد تكون RAYI‏ ولكن من المهم V‏ فهم القضية 


من أجل تخقيق الاستمرارية . 


3 pem الحرب‎ 


بتر M onde‏ للواقغية, وهى النظرية € تفلم الاس ie‏ اش | 
السياسة الدزلية,. ol gu‏ لم يكونوا مدركين eel‏ يستخدمون cl‏ نظرية. ol bul‏ ھی i east‏ 
التى لا يفكن الاسنتفنا ء عنها عند ترتيب الحقائق. ويقول الإقتتعنادى جون ماینارد “devel as‏ 
JUNI‏ العلميين الذين يعتقدون أنهم لا يستخدمون أى نظرية pa‏ عادة أسرى diens ie‏ 0 1 
ay Si‏ اسمه. وكثير من رجال الدولة والضحفيين فى هذه الأيام jess‏ النظريات الواقعنة ' 
خت وان TICK‏ قد a‏ عن ثيوسيديدض. :تقول روبرت (ode‏ وهو من أنصاز الؤاقعية: » 
«بأماثة: يجب على المرء أن يتخرى ما إذا كان = العلاقات الدولية فى القرن العشرين “pala‏ 
شيئاً عن سلوك الدول لم يكن ثيوسيديدس ومُعاصروه فى القر الخامس قبل all‏ يعرفونه» ثم 
يجيب على تسباؤله قائلا : «فئ نهاية Atel cl dol c aa‏ الدولية ما Rau alls‏ 
بنفس المواصفات التى كانت عليها لدى ثيوسيديدس».” وهذه فكرة قابلة للمنلقشة, (Sly‏ للتصدي ^ 
لناقشتها يجب علينا أولا أن نعرف براهين تيوسيدٍيدس. 'فأى dosis‏ ة للنظرية الواقعية أفضل من 
دراس لخدن Judo] flag Gael oo al paa‏ تقك asa‏ اع منثل كشير من 
youll‏ العظيمة لها tin‏ ومن pal‏ الدزوين امستفاكة من الحرب البيلوبونيزية inh LES a‏ 
القراءة الساذجة للتاريخ . 


فى أوائل القرن الخامس قبل الميلاد, كانت أثينا وإسبرطة حليفتين تعاونتا لهزيمة الإمبراطورية 
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. القارسية ( .4 3 . م.). وكانت إسبرطة دولة برية محافظة انغلقت على نفسها بعد الانتصار 
le‏ يلاد LAY Edu‏ فكاتت:ذولة اقتصائية تجارية منقتعة على البخار» ينور تفكيرها حول 
العالم'الخارجى. وفى منتصف القرنء تحولت أثينا إلى إمبراطورية as‏ خسن Ule‏ من ail‏ 
وقد كونت أثينا رابطة ديليان وهى تحالف يضم مجموعة الدول المطلة على بحر « إيجه» للدفاع 
المشترك ضد الفرس. Li‏ إسبرطة فقد قامت من جانبها بتشكيل تنظيم من جيرانها فى شبه 
جزيرة بيلوبونيزيا فى تحالف دفاعى. وكان :على الدول التى انضمت بكامل خريتها إلى حلف أثينا 
للحماية ضد الفزى الفارسى أن تدفع ضرائب للأثينيين ولكن بسبب تعاظم قوة أثينا « ومقاومة 
تعن dal‏ من إمبراطوريتها لتلك القوة المتناميةء اندلعت الحرب عام £V‏ ق ee.‏ أى بعد 
حوالي cu pshe‏ هاما من انتصار الإغريق. على الفرس isis.‏ عام ٥‏ ق . م. انتهت الحرب. 
البيلويونيزية الأولى وأعقبتها اتفاقية تنص على إقرار السلام لمدة ثلاثين غاما ma‏ تمكنت 
| اليونان أن تنعم بالسلام والإستقرار لفترة ما قبل الحرب البيلوبونيزية الثانية أو الكيرى. ' 

فى عام Té.‏ ق a.‏ نشبت حرب أهلية فى دولة مدينة « أبيدامنوس. « الصغيرة اليعيد 

حيث m‏ دعاة الديمقراطية مخ دعاة حكم الصفوة حول LAS‏ حكم:الذولة Loli.‏ 5 
إلى Uys‏ المدينة ONE.‏ الى ناسيك NO‏ أبيدامنوس » ولكن رفض طلبهم . لذلك 
FU‏ إلى Ros‏ مدينة كورينثة؛ وقرر الكوريتثيون مساعدتهم مما أغضي الكورسيريؤن الذين 
آرسلو! أسطولاً لإعادة الاستيلاء ء على أبيدامنوس , والتى كانت خاضعة لحكمهم من قبل - فى 
أثناء ذلك gal.‏ الكورسيريون الهزيمة بأسطول كورينثة ؛ مما أثار حكومة كورينثة فقامت بإعلان 
الحرب على كورسيرا . وخوفاً من هجوم كورينثة Gale‏ قامت كورسيرا بطلب المساعدة من أثينا . 
وأزسلت كل من كورسيرا وكورينثة ممثلين إلى أثينا : 

"T"‏ سماع الأثينيين لكلا cad pall‏ واجهوا معضلة . فلم يكونوا يرغبون فى انتهاك الهدنة 
التى استمرت Bal‏ عقد Da‏ الزمان « ولكن فى حالة انتصار الكورينثيين ) الذين كانوا قريبين من . 
البيلويوتيزيين ) على كورسنيرا والاستيلاء على أسطولها الضخمء سيختل توازن القوى بين الدول 
الإفريقية فى غير ضالح أثينا . لذا شعر الأثينيون أنه لا يمكن المقامرة بأن بدعوا أسطول 
كورسيرا يقع فى أيدى الكوريتثيين » لذلك قرروا الاشتر تراك بصورة محدودة فقاموا بمناوشة 
صغيرة لتخويف الكورينشيين حيث قاموا بإرسال عشر سفن « وأصدروا لها تعليمات بألا تبداً 
الحرب إلا إذا حدث هجوم عليها . ولكن أسلوب الردع لم يكلل بالنجاح؛ فقد بدأت كورينثة 
بالهجوم ؛ وحين بدا أن كورسيرا تخسر المعركة تدخلت السفن الأثينية أكثر مما كان مخططاً 


V 
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أثينا أن تشر كورينثتة مشكلات‎ sii aii. مما ا آثاز ثائرة كورينثة : وهو موقف أقلق أثينا‎ ul 
أثينا إلا أنه كان لها علاقات‎ Lila على الرغم من كونها انعد‎ ill »* فى منطقة «بوتيديا‎ 
تاريخية مع كورينثة . وقد وعدت إِسبَرّطة بمساعدة كورينثة ينثة إذا قامت أثينا بمهاجمة «بوتيديا».‎ 
. لإخمابها‎ ilii وحين حدثت ثورة فنى بوتيديا أرسلت أثينا‎ ' i 
أهالئ إسبرطة أن يبقوا على‎ iia SAG : إسبرطة‎ GA كان الجدل يحتد‎ dal عند هذا‎ ٠ 
الخياد » ولكن كورينثة حرضت إسبرطة جلى التدأخل فى الحرب وحذرتها من الفشل فى تحجيم‎ . 
الهامة الأخرئ مع كورينثة لأن أثينا خرقت‎ all قوة أثينا لمتعاظمة . واتفقت فيجازا وهى إحدى‎ ٠ 
ان إسبرطة ممزقة؛ إلا أن أهل إسبرطة‎ le الاثفاقية المبرمة بينهما ومنعت سبل التجارة‎ 
. أيدوا فكرة الحرب لأنهم كانوا يخشبوت من تعاظم قوة أثيناء والتى قد تشيطر على اليونان كلها‎ 
. الدخول في" اجرب للحفاظ جلى توازن القوى بين دول المون:الإغريقية‎ EE [Sas 

"ETE b |‏ أشنا EET‏ الذي قدمته إسبرطة E‏ 
is d. E: x‏ بشن هجوم Sb Ale‏ كان المزاج الأثيني (tine‏ بالعظمة الإمبراطورية مع الفخر 
الإلنية تجاء مدينتهم o‏ اتهم سيتتميرون فى vnl‏ ولكن coal‏ توقفت بعد المرحلة 
ull‏ منهباروتم إعلان الهدنة aay‏ عشرة أجوا م أى فى عام ٤٤۱‏ ق .م . إلا أنها كانت هدنة 
: هشية PEP T‏ أثدلاع gual‏ من جديد de‏ غاء roit) s E‏ اة 
Ma adis 7‏ عار متك اللا اده على صقلية iS)‏ جزر جنوب lal‏ والح كانت م 
مجعومة مق الامستعمرات الإغريقية الحليفة إسبرطة . فكانت النتيجة هزيمة ساحقة T‏ 
الوق تلقت إسبرطة Lala ga‏ من يلاد فارس ٠‏ الذين أسقدهم هزيمة أثينا i5] oai‏ 
داخلياً بعد الهزيمة فى ui. Go‏ عام £١١‏ أطاب الصبقوة ة بالذيمقراطيين . وفى ٠ ple‏ .£ 
بحاولت الصفوة DLI Sar alja s‏ : وأكن لم تكن هذه الأحداث هى نهاية المطافء إذ أن أثينا 
: لم تفق:من cei Liia‏ :انتصسار الأسطول الأثينى فى عام £V.‏ انتصار أسطول 
| ` إسسبرطة بعد ذلك بخمس ستوات e‏ وفى عام e ual ٠ .٤‏ أثينا أن تلتمس عقد مغاهدة سلام : 
فطالبت إسبرظة أن تقوم أثينا نيدم الخوزان: Egal PPE‏ من idi aei‏ . وهكذا 
انكسرت قوة أثينا . 


الأسباب والنظريات : 


هذه قصة درامية وقؤية. . ما سبب اندلاع الحرب ؟ إن ثيوسيديدس واضح فى هذه المسألة . فبعد 
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ثبت التواريخ الحروب البيلوبونيزية :. 


E الحرب الفارسية‎ (3) ٠ 

ast القارسية‎ yall. 0 NC £A. 

Exi iud * (pa) ۸‏ عن القيادة 

Ce 3) T‏ تكؤین اتحاد ذليان وإمبرأطورية أثينا 
£V‏ (قم) . تفرد هيلوت فى إسبرطة 

. اندلا الخرب البيلوونيزية الأولى‎ (pea) £V 
Mu a هدنة الثلإثين‎ . (ea fte 


م - gelo T d (eB) EYE‏ 
p 0 Ce 3) tre‏ 
o gv‏ 1 أثينا تتدخل فى بوتيديا 
ona] RS | (03) t" ;‏ طة يناقش الحر: " 
EY‏ )3( .إندلاع الحرب البيلوبونيزية الثانية 
(eff.‏ 0 خطاب جنازة بيركليز | 
(pg) 7‏ | و ن-ميليان 7 i‏ 
۳ (ق.م.)” هزيفة أثينا ETE "i‏ 

(ed) £^‏ ثورة à‏ القلة الخاكفة افيا E‏ 


الحقيقية . ولكن ما جعل من الحرب حتمية هو تنامى قوة أثينا ٠‏ وخشية إسبرطة من تلك القوة . 
فهل كان لأثينا اختيار ؟ وهل لوكان لدى أينا قدر أكبر من بعد النظر « هل كانت أثينا 
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ستتمكن من تجنب هذه الكارثة ؟ يجيب بيركليز, قائد أثينا فى الأيام الأولى للحرب .؛ على 
مواطنيه بإجابة مثيرة فيقول «من حقك أن تؤيد كرامة إمبراطورية أثينا » ولكن إمبراطوريتك OY!‏ 
ee‏ ك PEN‏ ف ك مر اغا LAY‏ به»ء ولكن من المؤكد أنه من الخطر 
استمراره»*. وبمعنى آخبر كان بيركليز يخير مواطنيه أنه ليسن لديهم الخيار. وقد لا يكون لهم أن 
يقفوا هذا الموقف» ولكن طالما أصبحت لهم.إمبراطورية فلم يكن لديهم ما يفعلونه بشأنها دون 
الإقدام على أخطار أكبر. وهكذا فقد كان « بيزكليز يؤيد الحرب» إلا أنه كانت هناك أصوات 
:لكر فى اا Re uu Malet aia Jia‏ غم Lu aus EY‏ فا opi Là (f‏ 
الدور العظيم الذى تلعبه الحوادت غير المتوقغة فى الحروب: فکروا فیها الآن قبل أن تقروا الحرب. 
فكلما طالت الحرب زاد احتمال أن:تعتمد مجرياث الأمور على adsl gall‏ . وقد ثبت Lond‏ بعد 
. صحة هذه النصيحة: ولكن Bu IU‏ الأثينيون بنصيحتهم ريما لأنهم كانوا مدفوعين بعاطفة 
وطنيةء أ غضب ألقى بظلاله على المنظق (gall‏ يحكم تصرفاتهم. ولكن هناك احتمال eal‏ وهو أنه 
قد يكون الأثينيون قد تصرفوا بعقلاثية, ولكنهم وقعوا فى معضلة توفير الأمن. 

euisque‏ توفير الأمن بالضبفة الأساسية للسياسة الدولية وهى التنظيم الفوضوى, 
أو غياب الخكومة العليا. Gi.‏ ظل النظام الفوضوىء قد يؤدى اتخاذ Uys‏ ما إجراءات معينة 
لزيادة أمنها إلى تناقص Gal‏ الدول الأخرى. فإذا قامت إحدى yall‏ ببناء قوتها لضمان حمايتها 
من هجوم dE EN‏ فقد تسعى الدولة الأخرى لتعزيز ز قوتها oly lal‏ الأولى وقد أصبحت أقوى 
لحماية حدودها ضد الدولة الأولى. وتكون النتيجة هى ol‏ تسعى كل من الدولتين من جانبها لبناء 
قوتها وتعزيز أمنهاء مما TU‏ إلى إحساس كلا الطرقين يعدم الأمان. وعلى الرغم من أن 
النتيجة تعتبر ضرياً من ضروب المفارقة, إلا أن تصرف كلا الطرفين كان منطقياً. فلم تتصرف 
T‏ دولة بداقع الغضب أي الكبرياء. ؤلكن بدافع الخوف الذى ينتج عن تعاظم دولة أخرى. ويصفة 
عامة يعتبر ينا قوات NETT‏ هى رد الفعل المنطقى لأى تهديد يواجه أى دولة. 

ويمكن للدول أن Lexi aulas‏ بينها لتجنب هذه المعضلة الأمنيةء بمعنى أنه يمكنها الاتفاق 
على أنه لا يجوز لأى دولة .أن تبنى قدرات دفاعية مما يجعلها جميعاً فى وضع أفضل. وإذا كان 
من الواضح أهمية تعاون الدول فلماذا لا يفعلون ذلك؟ قد نجد الإجابة فى لعبة تسمى «معضلة 
السجين». تخيل أنه فى مكان ما ألقى البوليس القبض على اثنين بحوزتهم قليل من المخدرات, 
الت ak ca saa‏ عق cunda‏ لا جاوز ll‏ هن حى مطاف الشرطة أن تعتقد أن هذين 
الرجلين من تجار المخدرات بالفعل, ولكن ليس لديهم الدليل الكافى. وإذا ثبت ذلك قد يحكم على 
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كلا الرجلين بالسجن Yo‏ سنة . وتعلم الشرطة أن شهادة أجدهما ضد الآخر قد تكون كافية 
لإدانتهما؛ فيعرض رجال الشرطة إخلاء سبيل أحدهما إذا اعترف على زميله. ويخبرانهما أنه إذا 
اعترفا سيحكم على كليهما بعشر سنين داخل السجن:. ونتصور الشرطة أنه بهذه الطريقة 
سيكون هؤلاء التجار بمنأى عن ارتكاب جرائم MN‏ وإلا فسيقضى كل منهما سنة 
واتعدة فى اسن وان L Taxe‏ لبيع المخدرات 

ويتم فصنل كل من الرجلين فى زنزانتین منفصلتين ولا يسمح لهما 'بالاتصال ببعضهما 
البعض AES Hi‏ فى نفس ,المخضلة . فكلاهما يستطيع أن يعترف على زميله ويغنم هئ 
b di af iino‏ الست Ils‏ يجك ly caelo til clie‏ اعترف كل نهنا 
على الآخر سيحكم عليهما بعشر سنوات داخلَ النسجن . ويفكر كل منهما على النحى التالى «من 
الأفضل لى أن أعترف على زميلى : فإذا ga‏ التزم الصمت i‏ ولم.أتكلم أنا سيحكم على بالنشسجن 
سنة واحدة ؛ ولكن ماذا لو اعترف هو على ؟ فإذا اعترفت عليه Ld Gi‏ فیک عل Usus‏ 
بعشر سنوات » ومن الممكن أن ألتزم UF‏ الصمت ويعترف هو على فيُخكم على بخمسة وعشرين ٠‏ 
سنة داخل السجن ؛ ويطلق.سراحه هو فاكون بذلك مففلاً ٠‏ فإذا ساعدته بالتزامى الصمث فمن ^ 
يضمن لی آنه لن يشى بی عند الشرطة ؟» هذه هى التركبية الأسناسية لمعضلة التتصرفات 
العقلانية المستقلة؛ حنيث يبدو أن أفضل 2a‏ للنجاة هو GLA‏ الطرف الآخر » أما الوسيلة 
الأخرى البديلة هى التزام الطرفين الصمت وقضاء ples‏ واحد ul. Seal als‏ أسوأ هذه 
الوسائل فهو اعتراف كليهما على الآخر وقضاء عشرة أعوام سجناً . أما الأسواً على الإطلاق 
فهو ale 30! il RN EBEN conse‏ فيقضى Ata Vo WN)‏ —- فإذا. سعى كلاهما 
oaa‏ على d adil‏ سان :ذلك إلى عراف gush Tayall gay gill dad LGR Ly Tacs‏ 
yo Laine Luba ge‏ ساس قلات o‏ إذا pad ule LADS i‏ مل Jakes!‏ 
أفضل النتائج سيحصل كلاهما على نتيجة سيئة . وتحقيق التعاون صعب فى غياب الإتصال . 
وإذا استطاع أحدهما الإتصال بالآخر فقد يصلان إلى اتفاق بالالتزام بالصمت, وبالتالى 
Y‏ يقضيان إلا عاماً واحداً داخل السجن . | 

ولكن حتى إذا كان الاتصال متاحاً فهناك مشكلة أخرى : الثقة والمصداقية . فإذا تشكك 
أحد السجينين فى التزام الطرف الآخر الصمت وتساط كل منهماء «نحن الإثنين من تجار 
col all‏ كيف ul‏ أن أشن ترف GAT)‏ كيف لى أن اسمن آله لكوم بالاتقاق الذئ 
dily «ll lag‏ لن يقول aad lale‏ اقتفقة أن 52h‏ المت والآن أسعطيم أن احصل على 
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gal a |‏ لإطلاق «ll ads: vens‏ ينطبق على السياسة TU UTERE ENT‏ 
الإتصبال dalle tl Gill,‏ أن تعمل على تعزيز أمنها حتى لو كان ذلك على حساب أمن جميع 
PU dati |‏ آخر قد تقول دولةٍ لأخيرى دلا ثبني قواتك الحربية » وسوف uui Y‏ أنا (uil‏ 
^s‏ وسوف: يعيش LAS‏ عيشة X‏ أفضل نعل E «calla:‏ قد تتساءل الدولة الأخرى عما إذا كانت 
٠‏ تمنتطيع أن تثق فى LP ania‏ 
| فى أثناء الثقاش الذى دار فى إسبرطة الب UBT uie al lat‏ أن طريقة حل 
TEN‏ أن يهدموا الجدار ill‏ يحمى مدينتهم. : إخقضوا بفاعاتكم وبذلك لا نشعر بالقلق منكم, 
Ses‏ الى هيا إحساس بالثقة. واكن خين عاد المبغوثون ن إلى أثينا لم يهدموا الجدار؛ 
وعلى العكس قاموا بتعليته eed‏ لم Ea‏ يثقوا فى Ab Lal‏ وكان موقف الأثينيين فى عام od EYY‏ 
fis. lees‏ بمعضلة: haie, deat‏ القرن: Gap sia‏ وإسبرطة أنه من ن الأفضل Lag!‏ 
E a s‏ . وحتی بعد Slaai‏ أبيدا منوس والجدل بين كؤرينثة È‏ وكورسيرا کات اشنا غر على 
River, eo‏ الهدنة. n Jai os‏ أقنعوا حكام أثينا بالحجة الآتمة” as‏ ثلاث قوى بحرية 
ale os |‏ أثينا. giS A ay Sy eia is‏ كورينثة منا أولاً وسمحتم لأستطولنا أن 
يضم إليهم فعليكم NUS‏ الأساطيل المىحدة کشا وبولويينزيا : ولكن إذا nut‏ التحالف a‏ 
goall jaa s‏ بسفننا (o0 Siig‏ 
| . فهل كان على أثينا أن تتعاون مع epi Jal‏ للحفاظ على الهدنة, وتزفض طلب 
n‏ کورسیرا ؟ إذا فعلوا ذلك ماذا .كان Je Manius‏ أن رجأل بيلوبونيزيا Lis.‏ الاتفاقية واستولوا 
7 على أسطول بكورسيرا؟ سيختل تؤآزن: القوى grass‏ أسطولان مقابل أشطول واحد Jas GÀ‏ 
كان على gn ol LT‏ بأهالى بيلويونيزيا؟.لقد قررت انتهاك الاتفاقية وهذا EM‏ 
عا الت على T — rado - the‏ بقوله «كان:الاعتقاد العام أنه مهما يحدث, فقد 
ES‏ الجرب : بيلوپوتيزيا Tasli‏ . وعلى ذلك فلم تكن أثينا تستطيع أن تغامر بترك أسطول 
1 كوزسبيرا القوى يقع فی أيدى كورينثة. 
الحتمية وظلال الستقبل ‏ 
من الغريب أن الاعتقاد بحتمية الحرب كان واحداً من أهم أسباب اندلاع الحروب. فقد شعرت 
أثينا أنه إذا كانت الحرب قادمة, فمن الأفضل تفوق الأسطولين على أسطول واحد» بدلاً من 
الول واس شين أسطولين. فقد كان الاعتقاد بحتمية الحرب وقربها حاسماً فى اتخاذ القرار. 
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فلماذا كان ذلك؟ لنرجع مرة أخرى إلى «معضلة السجين»: et ol alit ili si Se‏ 
حل لكلا الرجلين هو خيانة زميله ولكن حيث أن كليهما يدرك الموقف» ويعلم أنه أمكن أن يثق كل 
منهما فى الآخرء فهناك د بديل ثان زهو التعاون Pl‏ الصمت: وقد JAN oina‏ 
إلى صيغة تعاون من أول مزة, ولكن e‏ تكرار FEMININE‏ ويمكن, l3]‏ " 


كان الأمر مرة واحدة فمن يغش سيخّصل على الغنيمة, Lol‏ من ش a‏ فى الآخر فسيكون مغفلا d‏ 


وقد قام العالم السياسى رويرت أكسلزود يلحت TI e‏ السجين» على ا Suns‏ من خلال $4 
تطبيق استراتيجيات alia s‏ وا كتشف بعد عدة ثباريات أن أفضل النتائج. ETE‏ التوصل. 
إليها. .يتم إحرازها من خلال ما ina di ERES‏ «شوف أعاملك بنفس مغاملتك». BEN‏ 


غدرت ENT‏ أغدر, وإذا تكرر غدرك» سوف Li abl sj‏ إذا :تعاونت سوف أتعاون «daa‏ وإذا l‏ 0 


عدت إلى التعاون سأعود إلية. E‏ النهاية يتبين اللامبون aur teeta‏ من اللعبة. a‏ بتعلم: l‏ 
التعارن E‏ أكسلرود يحذر يان هذه تلك استراتيجية جيدة فى حالة ما إذا کان E a EN‏ 
للامتتمرار فى اللعبة Bal‏ طويلة. si‏ إذا كانت هناك sink BU:‏ ة للمستقبل. واذا لمت cai‏ 
ستعب مع نفس الاس لدة طول يمكن i | E M ! Ciel is‏ 
| لذلك فإن الاعتقاد : بحتمية الحرب أمر خطير i‏ ى السياسة الدواية. ay‏ إذا A eni‏ 
لهرت :قات عل دا القيام بإالحركة الأخيرة. أى ia lasie e abi‏ إلى هذه المرحلة a ET‏ 
me‏ 'ببقاتك, « أو بمعنى آخر تتصل بما إذا E‏ السرم اللعبة مرة ة أخرى), «t‏ قد ad‏ 
فئ قدرتك على استمران الثقة فى خصفك. فإذا MINE‏ 
أن saias‏ على dod.‏ و اط aun‏ بدلاً من التعاون. وهذا ما فتعله الأثيتيون. فعندماً. E‏ 


EN “ast الاعتقاد باحتمال قيام الحرب» قرروا أنه ليس يؤسعهم أن يشقها فى الكورنثيين‎ lias 


- Mae: إضدهم‎ BS: إسبرطة. فمن الأقضل أن يكون أسطول كورسيرا إل ىجانبهم قن أن‎ a 
| ٠ | وصلوا إلى آخر خطوة فى اللغبة وإلى الحرب المؤكدة.‎ eel بدا‎ 

فيل cit‏ كرب S UEM Hg bulo‏ 
البشرية؛ فقد قال «إن عملى ليس قطعة من النصوص المكتوبة بهدف الاستجابة لذوق الجمهور ^ 
الحالىء ولكنها لتبقى إلى الأبد»”. ويبين تاريخ ثيوسيديدس الطبيعة البشرية على أنها وقعت فى 
«معضلة السجين» فى عصره وإلى الأبد. ولم يكن ثيوسيديدس يتعمد التضليل ولكنه مثله JS‏ 
المؤرخين كان يؤكد على أشياء دون الأخرى ويختم قوله إن السبب فى تلك الحرب كان تنامى قوة 
أثيناء وخشية أهل إسبرطة من تلك القوة. إلا أن دونالد كاجان: أحد دارسى العصور 


NÉ‏ | المنازعات: الذولية 


الكلاسيكيةء يرى أن قوة أثينا لم تكن تتنامى قبل نشوب الحرب عام ETY‏ مباشرة, ولكن الأمور 
يداك dati‏ فشكلا AST‏ استقزان:ويضبيق كاجان أن إسبرطة لم كع خش lisi Jie Gall‏ 
من الحرب ذاتها: فكلتا المدينتين كانتا ,مليئتين بالعبيد, وكانتا تفشيان من أن نشوب yall‏ قد 
يشجع العبيد على cs yell‏ الفارق هو أن نسبة العبيد (أى هيلوتس) فى إسبرطة كانت تمثل حوالى 
A.‏ 7 من السكان. وكانت إسبزطة قد .عانت من فترة ة قصيرة من حركة تمرد العبيد فى عام 
£18 وطبقاً لرأى كاجانء فإن إسبرظة كانت قلقة من تنامى قوة (Uil‏ وتسبب ذلك فى شعور 
بالخوف. ولكن إسبرظة كانت أكثر خشية من ثورة العبيد. 

وهكذا فقد كانت الأسباب المباشرة أو التى . عجلت بالحرب» طبقاً EN‏ كانت أكثر 
FPE]‏ تسمع به نظرية ثيوسيديدس عن الحتمية. على سبيل المثال» اعتقدت كورينثة أن 
أثينا ol‏ تحارب» ولكثهاً آخطات فى تقييم رد قعل الأثينيين Lp‏ كانت غاضبة جداً من 
كورسيرا وكذلك بالغ بيركليز فى رد فعله حيث أخطاً حين أنذر بؤتيد تبديا وعاقب ميجازا بقطع 
سبل تجارتها. وقد دفعت هذه الأخطاء فى السياسة : إسبرطة إلى الاعتقاد بأن 56 تستحق 
iil‏ يقول كاجان إن تعاظم قوة أثينا كان caedi‏ وراء خرب ميلو py Dose‏ ركن اة 
التى استمرت ثلاثين Lle‏ أدت إلى ig‏ ة og La il‏ لذلك فإن الحرب الثانية كانت فى 
حاجة لسبب قوى لإشعالهاء «وكانت الشرارة هى المشكلات التى سببتها مدينة أبيدامنوس 
والتى كانت فى dal‏ إلى si‏ تصادف مان قابلة للاشتعال مما لم يتم إخماده. وقد كانت 
بعد ذلك فى حاجة إلى ما يزيد اشتعالها من جانب الكورنثيين الذين بادر لمساعدتهم أهالى 
ميجارا وبوتيديا وإيجة, إلى جانب ga‏ الحرب قى إسبرطة. وحتى تلك اللحظة كان من 
الممكن احتواء:تلك الشرارة مالم يصعد حكام أثينا الموقف فى تلك المرحلة الحاسمة». أو 
بمغنى e LAT‏ يكن السبب وراء العرب قوئ موضوعية: ولكن قنرارات خاطكة فى ظروف 

ومن الصعب التشكيك فی نظريات ثيوسيديدس أبى المؤرخين. ولكن لا يوجد شىء حتمى 
فى التازيخ؛ فالسلوك الإنسانى سلوك إرادى ولكن فى حدود. وقد لاحظ كارل ماركس أن الرجال 
يصتعون التاريخ؛ ولكن ليس فى ظروف من اختيارهم. لقد أخطأ الإغريق القدامى فى الاختيار 
لأنهم وقعوا فى شرك موقف T‏ ثيوسيديدس cle‏ ودخلوا فى«معضلة السجين». فقد جعلت 
معضلة الأمن احتمال الحرب قائماًء ولكن احتمال الشىء لا يعنى حتميته. فلم تكن حرب الثلاثين 
عاماً التى دمرت أثينا حتمية GY‏ القرارات التى يتخذها البشر هامة. والفرق يكمن فى الحوادث 


٠٠١ الشياسة الدولية“‎ GÀ p Dill cul هل هناك منطق‎ 


الات حا كانت ف الحو التى يضعها الإطار الأكبر gay‏ حالة عدم الأمان 
التى تشبه معضلة السجين. 

ولكن ما هى الدروس الحديثة المستفادة من هذا التاريخ القديم؟ Lale‏ أن نكون على دراية 
بكل من الثوابت والمتغيرات. بعض الملامح التركيبية للسياسة الدولية تتسبب فى أحداث فى اتجاه 
معينء أكثر من الآخر. لذلك كان من الضرورى فهم معضلات الأمنء ومعضلة TNT‏ ومن Lal‏ 
أخرى لا تعنى مثل هذه المواقف أن الحرب حتمية؛ فهناك درجات من yall‏ وقد تحول القرارات 
البشرية أحياناً دون الوضول إلى عواقب وخيمة. فالتغاون فى الشئون الدولية قائم حتى.فى ظل 
ظروف فوضوية غير مواتية. 

ومن الضرورى أيضاً إدراك المقارنات التاريخية غير الدقيقة. قفى أثنا ء الحرب الباردة, 
كان من الشائع أن نقول |« لأن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية تعتمد ! تعتمد على القوة البحرية Lis‏ 
الإتحاد السوفيتى دولة تعتمد على القوات البرية Ales‏ عبید. ففى هذه ه الحالة تشبه أمريكا CRT‏ 
والإتحاد السوفيتى إسبرطة Leal‏ فى AS‏ تزاع تاريخئ: غظيم. Sl‏ مثل هذه المقازنة غير 
الدقيقة تتجاهل حقيقة أن أثينا القديمة كانت دولة مبيد هى الأخرى وتعانى من الاضطربات 
الداخلية, ولم يكن mT‏ يتولون مقاليد الأمور Shas ‘Letts‏ عن أنه على عكش الحرب 
الباردة فإن إسبرطة هى التى كسبت الحرب. 

والدرس الآخر الذى يمكن تعلمه هئ إدراك قدرة المؤرخين على الاختيار والانتقاء .قلا 
يستطيع أى إنسان أن يروى القصة الكاملة عن أى:شىء. تخيل محاولة أن تروى كل شىء حدث 
فى الساعة الماضية ناهيك عن قصة حياتك كاملة, أو AL‏ كاملة. فالعديد من الأحداث يقع. 
نود gll Ca) zal Gla‏ قح بكرو 53 الومائع قد 33 3 نفس الوقت الذئ 
JURE‏ الأحداث. all‏ عادة ما يجنم المؤرخون إلى الاختصار. Laf‏ فى كتابة التاريخ: 
حتى ولو كان رواية لوقام الساعة السابقة؛ أو اليوم السابقء فلا بد من التبسبيط: لذأ يجب أن 
نختار ويتأثر اختيارنا هذا بالقيم, والميول والنظريات التى نؤمن بها سواء أكبانت كاملة a‏ 
كاملة. 

وكذلك يتأثر المؤرخون باهتماماتهم المعاصرة. فقد اهتم ثيوسيديدس بكيفية استفادة أثينا 
من الدروس المستقاه من الحربء فألقى باللوم على بيركلز والديمقراطيين» وأكد على موقف 
«معضلة السجين» الذى وجدت فيه أثينا نفسها. وكان العنصر التركيبى لهذا الموقف غاية فى 
الأهميةء ولكنه لم يكن كل عناصر الأحداث. فلم يتناول ثيوسيديدس بالرواية القرار الخاص بقطع 


35 المتازعات الدولية< 1 ooh,‏ 


در taal‏ ل قرا mm‏ زيادة أثينا للجزية المفروضة على مدن أخرى فى رابطة 
EE‏ الم يكن تاریخ ثيوسيديدس مخبللاً أو متحازاً عن عمدء els‏ كان مثالاً عن كيفية قيام 
Laeli‏ كتابه التاريخ. EI‏ ټطرح حول وقائغة العديدة تتغير عبر العصور. 

ولا تعنى الحاجة إلى الانتقاء Ico‏ شىء تسبى, gi‏ أن التاريخ كلام فارغ, فمثل هذا 
الاستنتاج ليس له ما يبرره. فالمؤرخون المهزة وعلماً «الإجتماع يبذلون أقصى جهودهم للتساؤل 
^ بأمانة وزبط الحقائق ق قيد البحث بموضوعية. ولكن يجب عليهم وعلى تلاميذهم أن ينتبهوا إلى أن 
ما يتم اختياره لا يمثل بالضرورة إلا eye‏ فن القصة: فيجب دائماً التساؤل عن الأسئلة التى 
كان يوجهها cati‏ وعما إذا كان قد تحقق Ga‏ الوقائع Tis‏ وموضوعية: فالاختيار جزء هام 


جداً فی التاريخ Su‏ كتابة pies uh‏ إساءة قهم التاريخ يكمن قى المزيد من القراءة. 


' الأخلاقية والسياسة الدولية:‎ lal 

يعتقد تعن الوا اقعیین. على ضنوء طبيعة العضلةةالأمتية, ي أن الاغتبارات ت الأخلاقية لا تلعب gl‏ دور 
٠‏ . في المنازعات الدولية على ed‏ من أن الأخلاق تلعب دوراً ف الخلاقات الدولية, ولكنه يختلف عن 
دورها فى السياسة الداخلية. وقد استخدمت المجادلات الأخلاقية منذ Gh cea capt all‏ 
E‏ أذفب وفد'كورسيرا إلى أثيناً Qu‏ للنساعدة تحدث بلغة الأخلاق وكان مما Vh agli.‏ إنكم لا 
agis We‏ معتدين iias‏ تقبمؤن يد المساعدة لضحايا الاعتداء. Lot‏ سوف نظل SU‏ مدينين لكم 
“بهذا المعروف» 10 . فإذا استبدلنا E‏ بكوزسيرا والعراق بكورينثة سنجد أن نفس الكلام يمكن 
أن يقال Gyas gå‏ الحديث. 
"S‏ والمنطق الأخلاقى أثر ه على الناس بتشجينعهم أو تشبيطهم. Kada‏ امنطلق فإن 
l‏ . الاخلاقيات من حقائق ق القوة. يقول البعض إن الأخلاقيات مجرد. olo les‏ أى جذل أخلاقى ليس 
cS, el edi‏ ليس Jaah JS‏ الأخلاقى متشابهاً . فهناك بعض الحوارات الأخلاقية أكثر 
الزاماً من APR‏ ونحن .نتساعل ]3[ ما كانت منطقية ومتسقة. فعلى سبيل المثال JU iga‏ فيليس 
شلافلاى «إن الأسلحة النووية ROMS‏ لأن الله وهبها للعالم الحرء فيجب أن نتساعل لماذا وهبها 
أيضاً لستألين رئيس”الإتحاد السوفيتىء وماى فى الصين. إن الححج الأخلاقية ليست متساوية. 

إن PRT‏ للجدل الأخلاقى هو الحياد. أى أنه يجب تقييم جميع المصالح بنفس 

hal)‏ قالح sacos‏ فف oaa‏ هق Use V‏ مل Saba s cs EN e cial ate‏ فى 


TV Mall ede pl gie dia a 
الأخلاقية.‎ ET على‎ su dis der هذا الإطار من الحياد فى ثقافة السياسة الفربية.‎ 
í الذى عاش في القرن إلثامن‎ «AV! ويرجع أحد هذين التقليدين إلى عمانويل كانط الفياسوف‎ 
| FG عقن آنا القن فيتس الى التقفين البريطانيين فى بداية القرن الثاسع عشر:مثل جيرمى‎ 
< يوجدت أن ضابط جيش‎ ٠ ولتوضيح هذين التقليدين تخيل أنك تسيز ف قرية فئ أمريكا الوسطى,‎ 
. ' جدار. سو تسال: «لماذا تطلق‎ als على وشك إطلاق النان على ثلاثة أشخامن يضطفون إلى‎ 
- Jut eaa الضابط بقوله: «أطلق'‎ a ai Gus النار على هؤلاء القلاجين؟ يبدو أنهم غير مؤذيين‎ 
. متاكد أن أخد أبناء هذه القرية هو الذى أزتكب‎ Ul, بالأمس على أحن جنودى فى فذه.القرية,‎ 
.. يمكن‎ Yo وهنا تقول:‎ METTE لذلك ساطلق النار على هؤلاء الثلاثة ليكونوا‎ sedate 
E سوف تقتل شخصا بريئاً؛ قإذا كانت طلقة واحدة قد أطلقت فاثنان على الأقن‎ EX. أن تفعل ذلك‎ 
٠ فيتناول الشبابط‎ e من هؤلاء الثلاثة بريئان» وربما كان ثلاثتهم آپریاء فلا تستطيع أن ن تقتلهم»‎ 
k الاثنين‎ Coeli IR psa اقتل أنت‎ ox بندقية من أحد جنوده ويعطيها لك قاتلا‎ 
ET 5i m Y أهلية‎ v أعلمك أنه فى‎ den الآخرين, وتستطيع بذلك إنقاذ حيناة اثنين,‎ 
| | 5, توك هن كول أنا أفضل منك, فماذا تفعل ؟‎ 
EC أحد‎ ET gual, lS وقد تحاول إبادة كل القوات مرة ة واجدة فى حركة من‎ 
EV برىء فى‎ saly pod dii الضابط يوجه سلاحه إليك. لذا فإن الاختيار المتاح أمامك هو‎ 
p j يديك بالقتل. . ويقتضى اتجاء «كاتط»‎ WE إتقاذ اثنين آخرين, أو التخلى عن المهمة كلها‎ 
تى بتصرفات حين تقتنع أنها سبليمة: ا‎ debi, والقائل‎ siall هذا‎ 
كنت تستطيع إنقاذ حياة شخصين‎ fl الأفعال الشريرة. أما التقليد النفعى فقد يقول إنه‎ 


عليك أن تقتل الثالث. وإذا كنت ستختار حل كانط فتخيل أن الأعداد أكثر, يتغيل أنه قد يكون - 


الصف المواجه للجدار يضم GL.‏ شخص, أو أنك تستطيع | انقاذ مذينة ast,‏ فهل ترفض 3 
مليون شخص فى سبيل أن تبقى يديك نظيفة وضميزك مسبتريخاً؟ عند نقطة ما تكن الفواقب | i‏ 
هامة: هناك ثلاثة سبل لتقييم الحجج الأخلاقية: إما عن طريق: الذواقع: Sesh ' ET‏ طريق 
الوسائل المتبعة؛ أو عن طريق العواقب الناتجة. وعلى.الرغم من آنه لا يمكن التوفيق بين هذه 
الأبعاد الثلاثة دائماً بسهولةء فإن الجدل الإخلاقى الجيد يجب أن يأخذهم جميعاً فى الاعتبار. 


حدود الاعتبارات الأخلاقية فى العلاقات الدولية: 


تلعب الأخلاقيات دوراً Jal‏ فى السياسة الدولية عنه فى السياسة المحليةء وذلك لأربعة أسباب. أول 


YA‏ النازعات الدولية 


هذه الأسباب هی ضعف الإجماع الدولى حول القيم. فهناك اختلافات ثقافية ودينية حول عدالة 

تعض التصرفات. ثانياً : تختلف الدول عن الأفراد Lgl.‏ مفهوم مجردء وعلى الرغم من أن قادة 
الدول أفراد .1 أن الفك کی dE Eas‏ ف من الک یي gabe‏ مزل عن 
مناصنبهم. فعلى سبيل المثال عند اختيار رفيق غرفة؛ يفضل معظم الناس الشخص المسالم. ولكن 
نفس هؤلاء الأشخاص قد يصوتون. LA‏ انتخايات رئيس دولة يصرح أنه «تحت أى ظرف لن 
يتخذ أى قرار قد يؤدى إلى مقتل أى إنسان». فالشعوب تخول للرئيس مسئولية حماية مصالحهاء 
وهذه الحماية تستلزم فى بعض oai‏ استخدام القوة. والرئيس الذى يسعى لخلاص روحه 
والتخلى عن o n‏ يكون وضياً NEP C.‏ 

أما على المستوى NEED‏ فالتضحية تعتبر أسنمى دليل على التصرف الأخلاقى؛ ولكن 
هل يصح للقائد أن يضحى بشعبه؟ فخلال الحرب البيلوبونيزية أخبر الأثينيون قادة جزيرة 
eel T‏ اذا قاوموا فان أشنا ستقتل الجميع. وقد قاوم قادة ror ete Lal KT sails‏ 
de‏ كان عليهم أن يتوصلوا إلى تفاهم؟ gås‏ عام WW‏ .هل كل على الرئيس كنيد أن يغامر 
بحرب نووية ضد السوقييت لإزالة صوازيخها فى:كويا بيتما تملك الولايات المتحدة مثلها فى 
تركيا؟ قد يجيب أشخاص كثيرون على هذا السؤال بإجابات مختلفة؛ وهذا يعنى أن الحكم على 
الأشخاص كاقراد يختلف عن الحكم عليهم وهم فى منصب قادة E‏ 
| وتال يسني eS‏ أن الأخلاق تلعب دوراً أقل فى السياسة الدولية, وهو تعقد علاقة 
السبب بالنتيجة. فمن الصعوبة بمكان إدراك غواقب تصرف مَأ فيما يخص السياسة المحلية, 
, ولكن فى السياسة الدولية فهناك مستوى آخر من التعقيد: وهو تفاعل الدول فيما بينها. هذا البعد 
الإضافى يجعل التنبؤ الدقيق بتلك العواقب أكثر صعوية. والمثال الشهير على ذلك أنه فى عام 
VAYY‏ حدثت مناظرة بين الطلبة فى اتحاد جامعة ia SS‏ حيث أيد معظم الطلبة» من منطلق 
إدراكهم لقتل العشرين مُليون شخص فى أثناء الحرب العالمية الأولىء قراراً يقضى بعدم خوض 
أى حرب فى سبيل الملك والوطن. ولكن كان هناك من سمع هذا الرأى: أدولف هتلر. الذى توصل 
إلى نتيجة أن النظم الديمقراطية ضعيفة: وأنه يستطيع أن يعارس ضغوطه Yule‏ كيفما يشاء 
لأنهم لن يردوا بالحرب . وفى UG‏ أسرف فى الضغط فكانت النتيجة اندلاع الخرب العالمية 
الثانيةء وهى عاقبة غير متوقعة وغير مرغوب فيها من جانب هؤلاء الذين صوتوا بالا يحاريوا أبداً 
فى سبيل الملك والوطن. وقد حارب كثير منهم فى تلك الحرب وقتل منهم الكثير. 

ومثال آخر Jal‏ جدية هو «حوار الهامبورجر» الذى حدث فى أوائل السبعينيات» حين انتاب 
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الشعوب قلق بشأن أزمة الغذاء فى العالم. إتفق بعض الطلبة الأمريكانّ فى ذلك الوقت: «حين 
S‏ إلى المطعم نرفض تناول اللحوم GY‏ رطل اللحم يساوى ثمانية أرطال من الحيوب التى قد 
تستخدم فى إطعام الفقراء فى العالم». ويالفعل امتنع معظم alil‏ عن تتاو الها مور جوا خسنا 
بالرضاء ولكنهم بذلك لم يساعدوا الشعوب التى تتضوز جوعاً فى الهند وينجلاديش. لأن الحبوب 
التى وفروها بعدم JST‏ «الهامبورجر» لم تل :الى الشنعوب الجائعة هناك GY‏ لم يكن لديهم JU‏ 
لشرائه» ولكنه col‏ إلى فائض فى إنتاج ENT‏ الأمريكية. ونتيجة لذلك إنخفض سعر الجبوب. 
وقل إنتاج المزارعين من الحبؤب. واحتاخت مساعدة الفلاحين فى بنجلادیش توفير الأمؤال لهم 
کی سا ء الحبوب'التى توفرث بالامتاع عن أكل الهامبوزجر. old‏ بحملة sia‏ 
أكل الهامبورجر وإخفاقهم فى التعرف. على مدى تعقيد علاقة السبب بالنتيجة على الرغم من 
توافر حسن النية لديهم. فإن الطلبة قد قشلوا. 0 

ونصل أخيراً للحجة القائلة بضعف مؤسسبات المجتمع i dis‏ التباين بين النظام 
العام والعدإلة أكبر على الصعيد الدولى die‏ على الصعيد المحلى. فالعدالة والنظام كلاهما qu‏ 
ففى السياسة المحلية يعتبر النظام العام من المسلمات. TT‏ الحال tab‏ بعض المعارضين 
إلى الإخلال بالنظام سعياً وراء تحقيق العدالة كما يرونها. ولكن إذا غاب النظام العام تماما 
فمن cit ddl Allaall Gates caazall‏ حدث من حوادث إلقاء القنابل والقتل والاختطاف من 
errr uat wile‏ الثمانينيات. فالعدالة تحتاح إلى قدر من النظام. Lal‏ على 
الصعيد الدولى فيؤدى غياب التشريعات العامة, والأجهزة التنفينية المركزية, إو النظام القضائى 


ثلاثة آراء حول دور الأخلاق 


هناك على الأقل ثلاثة آراء مختلفة حول الأخلاق فى العلاقات الدولية: آراء المتشككين..ودعاة 
الأخلاقء وأصحاب النظرة العالمية. وعلى الرغم من عدم وجود علاقة منطقيةء يجنح أضحاب 
الإتجاه الواقعى فى وصفهم التحليلى لسياسات العالم إلى أن يكونوا متشككينء أو دعاة أخلاق 
فى Lees TEES‏ يمل Glance!‏ التوجتهات اللتبوالنة إلى of yf‏ انسار دعاة الأخلاق واصحان 
النظرة العالمية. 

ويقول المتشكك إن تصنيفات الأخلاق ليس لها معنى فى العلاقات الدولية, لأنه لا توجد 
مؤسسات متخصصة لتوفير النظام. علاوة على ذلك لا يوجد إحساس عام بالجماعة, ولذلك 


i المنازعات الدولية‎ bw 


Y /‏ يقكن توافز حقرق shal‏ أخلاقية وبالنسبة للمتشككين. يعتبر JEM‏ الكلاسيكى عن الأخلاق 
2 السبياسة الدولية هوا رد خكام: أثينا على طلب «الميليانيينة للزحمة: MK‏ أن يفعلوا ما 
تسمح لهم به قوتهم. وعلى الضنعفاء أن بقبلوا La‏ يجب عليهم أن يقبلوه» ' رقا ل ته 
ial‏ وهذا في رأي المتشككين هو كل à‏ يمكن أن يقال. 

ْ ويقول الفنلاسفة Sule‏ إن «يجب» فى الإلزام i Gar‏ «ينكن» القدرة على ell‏ 
CATE‏ تستلزم الاختيار.. Gl.‏ ,كان الأمر ni‏ فايس فيه إلزام. . واذا كانت العلاقات الدولية 
= منجال Ju Lal»‏ أو مقتوله فليس هناك اختیار. وها ما یبرړ مؤقف المتشككين. ولكن 
الشياسة الدولية 3x‏ تتضنمن أشياء أخرى ib‏ مُجرد البقاء. فإذا كانت هناك اختيارات فى العلاقات 
alll‏ فالتظاهر بعدم وجوه ba!‏ فى حد sal Gli‏ أنواع الاختيار TER eui‏ 
plcna tial! EU‏ القومية يعنى ببساطة السماح بتسلل عض القيم دون التضريح 
E‏ بذلك. وقد قال "m‏ أحد. البتبلوماسيينٍ الفرنسنيين La E ch‏ هق شىء أخلاقى»», 
Td‏ کان في c‏ ذلك يفوص للبععث عن el ball Ju‏ فى أخذ مصالح [nw Lai‏ فى الاعتبار. 
lll ns”‏ يصرح بان لم يكن له ايا عادة ما يكون joi d‏ حتي لو كان 
deis‏ "غير مرج Bly.‏ گان هناك قدر من التظام والإحساس بالجماعة فی العلاقات الدولية sual‏ 
الاسر فقط Lal‏ قاتل أو مقتيول: gol didi‏ مجال للاختيازات Bi‏ « فبالفوضي» تعنى عدم 93 
RA‏ ولكنها y‏ تعني بالضرورة JGA‏ الام فى النظام: وهناك Gals‏ مؤسنسأت ؤإجراءات 
.ا بدائية تضمن توفي قذر من النظام يسمح بالقيام ari cil di ialrs ola‏ والقانون 
e‏ الدولى. والمنظات_الدولية؛ وكل هذا هام لفهم أسباب. lo S pie‏ المتشككين. | 
Chuo PAAR‏ لتجنب «حالة الطبيعة» حيث يمكن لأى شخص أن يقتل شخطاً 
ال be‏ حريتهم لقوة ضخمة أو حكومة ul‏ حمايتهم' PES‏ 
e‏ الطبيعة» يفيضة وشزسة وقصيرة. لم لا تشكل الحكومات حكومة عظمى ت تتولى حمايتها” 
quus‏ لاتفجد حكومة alsa‏ تقول هوير إن الست clas‏ لك شق أن eae‏ الإخساس SG‏ لين 
ag‏ علي الصعيد dal‏ كما هو الحال على المستوى الشخصى. فتوفر الحكومات للأقراد 
قدراً من Glad‏ شد وحشية نوی النفوذ الأقوى الذى SAL‏ كل ما یرید بينما يوفر توازن القوى 
بين الدول 1,43 من النظام. وعلى الرغم من أن الدول قد تكون فى موقف يسمح بنشوب gali‏ 
«إلا أنها مازالت تعارس Pe‏ تخو URS‏ رلا شحف حال PEAN‏ على ai EN‏ 
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توازن القوى بين الدول يخفف من dl "T Baa‏ سمه gea‏ يز oig ٠ pla‏ 
ويشير الليبراليون أيضاً fal‏ القانون الدولى EI fl‏ ويقولون إنه مهما Case‏ 
هذه القواعد بدائية إلا أنها تمثل دليلاً ضد PS aya:‏ يقومون بانتچاکها Stai.‏ إبان أزمة الخليج 
عام ۱۹۹۰ء إدعى صدام حسين peal‏ الكويت الاستغادة مقاطعة ة غراقية تم الاستيلاء عليها قي 
العهود الاستعمارية ولا كان القاتون الدولى” يحرم التعدى بعلى الخدون Jii‏ هذه um NT‏ 
إعتبرت الغالبية العظمى من slits TRENT‏ خسين إنتهاكاً ميثاق الأمم المتحذة. “asb‏ 
القرارات ت الاثنى غشر التى'صدرت:غن: مجلم GM‏ إلى آن موقف Jani th pa‏ 
للأعراف الدولية gs pei‏ القانون أى الأعراف الدولية LESI EIS Cie plaia‏ 
EA‏ من Gidi‏ عليه أن ب sf salas «dil fais Rew‏ التخالف ٠‏ الدولى الذى طرده من . 
| وتوقر ال E‏ ختئ y‏ كان ba Agli‏ من cé zu;‏ ن id gii Jiini‏ 
الإتضال, allis,‏ توق cs. ba‏ التبآدل والمبساوبة. 5[ —- هذا دالموقف الخاض uel‏ 
الدائم فی الاغتبار,. سنجد .أن السباسية الدولية E T CEN BG: tap Lely PUT‏ 
E ESI‏ | فقادة mr)‏ " العالم y‏ يوجهون طاقاتهم واهتمامهم [ICT]‏ الأمتية Hi‏ 
و ia‏ فقط . فهناك sd.‏ اقتصادية واجتماعية Ses De‏ أن Glas sans‏ 
تعاون أو.صبرا ع: وعلى الرغم من وجود.تباين ét!‏ الثقافيّة عن فكرة العدل. إلا NT‏ 
الدولئ ينص :على إزښاء مبادىء العدل US‏ يتم «oed‏ حوارات عن الأخلاق:فى. 'السياسة EE‏ 
وحتى في pall‏ الظزوف وهن الحنري. Cal‏ القانون والاخلاق ao‏ فى بعض ee ECT‏ 
وتمنع عقيدة pall‏ العادلة, التى نشأت لأول مرة فن الكنيسة المسييحية, ؛ ثم أصبحت طأثية. . 
بعد القرن السابع عشر: تمنع قتل المدنيين الأبرياء. ويبدأ منع قتل LAI‏ من ميبدأ Y»‏ تقتل» 1 
ولكن إذا كان هذا مبدءاً أخلاقياً أساسياً فكيف إذن نبزر القتل بصفة عامة؟ يقول o hall Lio‏ 
المطلق إنه لا يجوز لأى إنسان أن يقتل إنساناً آخر تحث أى ظرف, ENT Dir T‏ 
الحبرب العادلة إنه إذا هم أحدهم بقتلك ولم ab o EE‏ 
الأخيار الدفاع عن أنقسهم يؤدى إلى موتهم. وإذا كان Lal‏ يتفرض الخطر داهم ومهدل 
diih‏ فإن القتل دفاعاً عن النفس يكون عملا أخلاقياً. ولكن علينا أن نفرق بين من «يجوز 
قتلهم» ومن «لا يجوز قتلهم». على سبيل JEH‏ إذا اندقع أحد gat pa‏ ما cba‏ فيمكن 
أن يقتل دفاعاً عن النقس. ولكن بمجرد إلقاء الجندى سلاحة ورفع يديه مستسلماً فلا يحق 
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الأحد. أن يقتله. وهذا المبدأ فى الحقيقة مقرر فى القانون الدولى وفى قانون الجيش الأمريكى 
uai dee Lad‏ القانؤن التسكرى لامرك على أن يماك طن gail! JOR as p‏ :الى 
jl pls‏ على جندى VETTER basa‏ وقد تم سجن بعض الضياط الأمريكان الذين 
شاركوا فى حرب فيتنام بتهمة انتهاك مثل هذه القوانين. وعلى الرغم من أنها تُنتهك. فإن هناك 
أعرافاً وتقاليد معينة حتى تحت أقسى الظروف الدولية. وحقيقة وجود إحساس بدائى بالعدلء 
یکمن فى قانون دولى farms lly‏ كافية. ينقض دعوى الملتشككين بأنه لا توجد خيارات فى 
حالة الخرب. 

مزهنا J usui‏ نرفض التشكيك المطلق GY‏ هناك دائماً مجالاً للأخلاق فى السياسة 
الدولية. والأخلاق هنا محوزها الاختيار, ويختلف الاختيار ذو الدلالة مع اختلاف ظروف البقاء. 
Lusi‏ كان الخطر الذى يهدذ حياة الإنسان داهماًء قلت مساحة الاختيار الأخلاقى. وعند بدء 
ci ali‏ البيلوبونيزية كان منطق الأثينيين يقول «إنما د يستحق الثناء أولئك الذين يحبون القوة من 
منطلق ces ll caa‏ ولكنهم رغم ذلك يولون العدالة اهتماماً يفوق pA o‏ مرغمون عليه 
بحكم موقفهم:2!. واكن الأثينيين للأسف تجاهلوا هذه الحكنة فى فترات تالية من الحربه ولكن 
ذلك يذكرثًا أن المواقف gill‏ ليس فيها خيار مطلق تاذرة وأن الأمن القومى ودرجات التهديد 
تتسم عادة بالفنوض. pricy‏ الملتشككون بشدة الاختيارات الأخلاقيةء بادعائهم العكس. 
وبتلخيص ذلك فى حكمة نقول : قد لا يعيش البشر بالكلمة فقطء ولكنهم لا يعيشون بالسيف وحده 
DEN‏ , | | 
ؤكشير من القادة والكتاب الذين يتسمون بالواقعية فى تحليلهم الوصفى يتبنون منهج 
التشكيك فى نظرتهم للقيم المطروجة فى السياسة الدولية. ولكن ليس كل الواقعيين متشككين, 
فبعضهم يسلم بوجود بعض الالتزامات الأخلاقية, ولكنهم يرون أن النظام يأتى فى المرتبة الأولى. 
والسلام أولوية إخلاقية ختى لو كان سلاماً غير عادل. وفوضى الحرب تجعل العدل أمراً صعباً, 
ولا سيما فى العصر النووى. وأقضل وسيلة للحفاظ على النظام sa‏ الحفاظ على توازن c‏ القوى بين 
الدول. وتعمل الحملات.الأخلاقية على تدمير ميزان القوى. فعلى سبيل JULI‏ إذا حاولت الولايات 
المتحدة أن تنشر sides‏ الديمقراطية أو حقوق الإنسان فى العالمء فقد pe‏ اختلال النظام 
مما يؤدى إلى ضرر يفوق النفع على المدى البعيد. 

ويتبنى أصحاب الاتجاه الواقعى منطقساً سليماً إلى حد ما. فيقولون إن النظام 
الدولى هام ولكنه مسالة مستوياتء فهناك حلول وسط بين العدل والنظام. فما هو المستوى 
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الضرورى من النظام قبل أن ill ag‏ شان تحقيق العدالة؟ على سبيل LI‏ بعد الهجوم. 
السوفييتى عام e MA.‏ یواد والذى T‏ بحياة Jae‏ من-الناس, دعا بعض 
الأمريكان إلى قطع العلاقات مع الإتحاد السوفييتى. وقد رأوا من وجهة نظرهم أن 
الأمريكان يجب أن يعبروا عن قيمهم الديمقراطية ومبادىء حقوقٍ الإنسان فق الجا 
(jie ETE‏ لو كان هذا يعنى خلق حالة من عدم الاستقرارء ونهاية لمحادثات e all‏ 
التسلح. ورأى cuo‏ أنه على الف من أهمية السلام وحقوق الإنستانء إلا أن محادثات jal‏ من. 
التضلح النووى والتوصل إلى اتفاقية للحد من التسلح مكل اة أكبر. وقى.النهاية, Syaa‏ 
الزلانات القحدة فى مابات العا من التسلح, mass ef‏ احتِرّام جقوق الإنسان شرطاً 
m‏ المساعدات العا Lats‏ ما یتکرد ذلك | فى السياسة اوي فليس السؤال هو 


جو د gae e re‏ لقا افم ای شر رة Lar‏ 
قيل تحقيق pec‏ بق أى Allie.‏ 0 


ويقول المصلحون الأخلاقيون إن السياسة الدولية ت i add‏ ل ل 
Basan‏ على EFI‏ من أن هذه القواعد لا.تتبع بدقة. وأهم هذه القواعد.هى سيادة الدولةء والتى 

het‏ ون التي ر سرد را و hs cou‏ جال gets odi‏ و الور فن 
سبيل المثال, إن الحدود القومية لها دلالة أخلاقية, GY‏ الدول تمثل مجموع حقوق الأفراد الذين 
تجمعوا من أجل حياة مشتركة. لذلك كان احترام سيادة الولة ووحدتها الإقليمية يتعلق باحترام 
الأشخاص أنفسهم. ويقول آخرون إن احترام سيادة الدولة ببساطة هئ أفضل سبيل للحفاظ على ' 
النظام. فالأسوار الجيدة تستع جواراً dius‏ ` | 

ومن الناحية العملية يتم انتهاك هذه القواعد الخاصة EREA TERR] dila‏ 
مدار العقدين الماضيين قامت فيتنام gio‏ كمبودياء والصين بغزى فيتنام» كما غزت تتزانيا 
أوغنداء وإسرائيل غزت لبنان, وغزا الإتحاد السوفييتى أففانستان. وغزت ألولايات المتحدة 
galley air hays‏ اران اكيت وقد رة انقلا sacs‏ الك قن 
eg es‏ کا م اق QUE‏ 1810/4 امون انر كن عن مسيم al‏ 
السوفييتى لأفغانستان أخلاقياً بعبارات قوية. فأشار الإتحاد السوفييتى إلى التدخل الأمريكى 
فى :النوميتكان Vo ple‏ هن OLY eiua d‏ الكهدة؟ الت جتني eil‏ تك ل Rae.‏ 
lla La‏ ركان LAGI‏ ال الاريك ماق abd‏ کان المت من ونا 
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تخيل jean‏ التالى في أفغانستان فى NAVA Seats‏ 

وصل قائد شيوعى | أفغانى إلى السلطة محاولاً أن Coe‏ أكثر استقلالاً 

00 الإتحاب السوفييقق: ail:‏ هذا الأمرا قادة الاتحاد السوفييتى GY‏ نظاماً 

|" ` مستقلاعلى pais‏ أن يثير القلاقل مير اسيا .الوسنطى Ley)‏ فى ذلك 

شيا الوسطئ السوفييتية) ويخلق:سابقة يخطيرة ة لخروج جار شيوعى صغير 

gle |‏ ارا الشوفييتية. وتخيل الجنرال الروسى المسئؤل عن عملية الغزو 

الزوسى يواجه Jl‏ الأفغانى. المتتمرد الذى يزمع قتله. يشرح لماذا يفعل 

. - هذه الأشياء ضد القواعد الدولية بعدم التدخل فى الشئون الداخلية وسيادة 

= . الدول. «فقيما. يتعلق بالصواب والخظ" ٠‏ فإن الصين وآخرين يعتقدون أنه لآ يوجد 

“فارق بين الإثنين وإذا Gas‏ فشلنا فى أن تهاجمك, فإن ذلك ينود إلى خوفنا. 

loss cu ia ais ca ud GL alain خلال قيامنا‎ oa فإنه‎ lll = 

|ء: ٠‏ الخاصن TENET‏ . ونحن نحكم US‏ أراضبى آسيا الوسطى وأنتم دولة 
alea |‏ وأضعف من الأخرين. ولهذا الأمر من الهام للغاية ألا تهرب». 

+0 وهذه الكلمات من حوار 5 تيوسيديدس فى ميليا مع إضافة كلمات «الصين» 

iy‏ واستبدال «آسيا الوسطئ» بدلاً من«البحر» و «الدولة المجاورة» بدلاً من 

«الجزر» dal.‏ ليس مشكلة جديدة' 


اهم 


التذخل Sorel‏ هو الحيلولة : دون وصول نظام معاد لتؤجهاتها للسلطة فى منطقة الكاريبى , 
KY‏ كان التدخل الشوفييتى فى أفغانستان يرمى إلى الحيلولة دون تشكيل حكومة معادية على 
bags‏ 

ولكى نتبين الفارق بين الموقفين؛ يجب.أن ننظر إلى ما هو أبعد من النيات. ففيما يخص 


ال caia pe ria el Lard all E‏ إلا الل من e‏ اكان إلى ake‏ أن الؤلانات 


هل هناك منطق ثابت للنزاع فى السياسة o dili‏ 


المتحدة سرعان ما انسحبت. أما فى خالة à itu‏ فقد RPM‏ ال من b tl‏ 
وعلاوة على ذلك فقد استمر الوجود السوقييتى إلى ما يقرب من عشرة ة أعوام. calls‏ غزو العرا E‏ 
dave‏ يفون eed‏ يتنا poem‏ كو قامت الولايات المتحدة بإرسال قنوات 
للإطاحة بديكتاتور بنما مانويل نورييجا وقي أغسطض ES‏ :144 أرسلت ILA‏ قواتها PATET‏ 
نافيل الكويت ,قن انتهكت كل من الؤلايات المتحدة والعراق قاعدة ال ولكن للمرة الثانية EE‏ 
توج :قزوق فى الوسائل والعواش: ففى حالة Las‏ نضبت الولايات المتتحدة حكومة تم انتخايها: E‏ 
ولكن حال نورييجا دون توليها السلطة؛ ولم تحاول ضم lais‏ إلى الأراضي الأمريكية: dicia ul‏ ^ 
الكويت حاولت الحكومة العراقية ضم الكويت al‏ وتسببت في alos GAR‏ الدماء. "Js‏ 
هذه الاعتبارات لا تعنى أن الموقف الأمريكى فى pales Li‏ أن خلا بشكل مطلق: s‏ كما 
سنرى فى الفصل السادس» هناك sale‏ مشكلات عند تطبيق مبداً. ES JENI gae.‏ 3 

E أنصار النظرة العالمية فيرون السياسة الذؤلية. ليس على أتها مجتمع من الدول:‎ Lal 
يقول أنصار 5 العالمية: يجب أن‎ US على أنها مجتمع من الأفرأد . وحين نتحدث عن العدل»‎ 
cole مسائل'الحزب والسلام. فإذا ركزوا‎ le نتحدث عن تحقيق العدل للأفراد. ويركز الواقعيون‎ 
المتيادل فى‎ PONTI فسوف يلاحظونٍ الاعتماد‎ « «Abs BAL من‎ (el مسائل مثل نشر العدل»‎ 
p العالم. وقد يكون للتدخل الاقتصادى المستمر عبر الحدود آثار تتعلق بخناة أو موت الأفراد‎ 
eel مرضن يمكن‎ ct قرى الفلبيين وتوفئ ولدك‎ aal سبيل المثال إذا كنت فلاحا أ فى‎ 
ابن ا الذى امن ا ترك القرية وسافر ليعمل فى الولايات الور وا‎ 
أعلى» فالمسالة هنا مسالة حياة أو موت بالنسية لك.‎ 

يقول أنصار النظرة العالمية إن الحدود القومية ليس لها ساس أخلاقى, TERT‏ 
دفاع عن وضع غير عادل يجب أن يزول إذا فكرنا بلغة تقر العدل. ویرد الواقعيؤن بقولهم إن 
الخطر فى هذا peel‏ يكمن فى أنه قند يُؤدى إلى فوضى Lx. Ain‏ علي سبي ل LL‏ 
الجهود المبذولة لإعادة توزيع الثروات, والتى قد تفضئ c‏ إلى صراعات دموية لان الأشخاص 4 
لا يتخلون عن ثرواتهم بسهولة. ویستطرد أنصار النظرة الغالمية المخدودة فى جمجتهم من متطلق 
أن call‏ عاد يحفهون o 0T Guy‏ هن e loy‏ يتضرون نالو Re‏ والأصنيعاء والجيرة 
pels‏ وربما لجماعات دينية عبر الحدود. ولمفهوم الإنشانية الشامل. ويتأثر cula]‏ الناس 
pusiniek 7‏ 
المستوى القومى؛ Oly‏ كان أضفف منه. فكع aus‏ رة ee‏ النظرة العالممة 
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إلى أن هناك أبفاداً خاصبة بالعلاقات الدولية تجعل الاعتبارات LOGY‏ بنفس الأهمية فى 
السلم كما فى الجرب. ويمكن أن توضع السياسات لمساعدة الاحتياجات والحقوق الإنسانية 
الأساسية بدون تدمير النظام. 

X‏ الواقعيون وجهة 4 نظر سليفة oci.‏ المدخل إلى الأخلاقيات فى العلاقات الدولية بان 
النظام عضن E I‏ لتجقيق العدل, ولكنه نغفل إمكانية التوفيق بينهما. والمصلح الأخلاقى الذى 
يرى أن المجتمع الدولى تحكمه قواعد معينة تحرم التدخل فى شئون الأخرين يوضح مفهوماً عن 
النظام, ولكنه لا يقدم الإجابات الوافية عن متى يكؤن هذا التدخل له منا يبرره. وأخيراً يتمتع 
أصجاب النظرة العالمية الذيق يركرٌون على مجتمع من الأفراد بثاقب نظر عن PRENER‏ 
ولكنهم يقامرون بإثارة الكثير من القلاقلٌ والاضطرابات. وأغلب الناس يتخذون موقفاً Spo‏ 
فالشعارات أقل أهمنة من النقطة المحورية بأن هناك تبادلاً بين هذه المواقف. 

وسيب هذا التباين بين السياسة الدولية والداخلية يصعب تطبيق مبادىء الأخلاق فى 
السياشة الذولية: ولكنْ لا يعنى تعدد المبادىء أنه لا توجد مبادىء على الإطلاق. فإلى أى مدى 
يجب أن نذهب فى تطبيق الأخلاقيات فى السياسة الدولية؟ والإجابة أنه يجب أن نكون على حذر, 
لأنه إذا كانت الأحكام الأخلاقية تحدد كل شىء GLa‏ الأخلاق يمكن أن تؤدى إلى إحساس 
بالفضب» والفضب قد يؤدى إلى زيادة المخاطر: وفى نهاية الأمر لا توجد أسئفة أخلاقية بين من 
يتم احتراقهخ. ولكنتا لا نستّطيع TLL‏ أن نتجاهل الأخلاقيات فن السياسة الدولية. ويجب على 
كل شخص أن يدرس الوقائع ويتخذ قراره عن الحكم:على الأشياء والمبادلات. ولا يعفى المنطق 
الثابت للنزاع الدولى من المسئولية عن الاختيارات الأخلاقية؛ على الرغم من أنه يقتضى فهماً 
للوضع الخاص الذى جعل الاختيارات uia‏ 
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t‏ - هل هناك ipu‏ بین الالتزامات الأخلانية فى مجان السياسات الداخلية والسياسات 

7 . الخارجية؟ iis‏ َأ نس بحوا le‏ هل تصبرفف الأثينيون بشكل أخلاقي؟ وهل Jed‏ ذلك 
شيوخ Slabs g‏ ~ 

Y‏ "مام is A‏ عن اطي اياي لسياسة اليه 
ما هئ Peres Jil LUI‏ تيوسيديدس كنسباب أساسية للحرب البيلويونيزية؟.وما هى 
الأسباب المباشر: S‏ وما هى الأسباب الكامنة؟ 
- ما نوع نظرية العلاقات الدولية الواضحة فى تقديز ثيوسيديدس عن الحرب؟ ' 

T‏ هل كانت الحرب البيلوبونيزية أمراً محتوماً؟ وإذا كانت كذلك. فلماذا ومنتى؟ وإذا لم تكن 
كذلك, كيف ومتى كان يمكن منعها؟ 
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أصول المنازعات Ea]‏ 
فى القرن ال 


النظومات الدولية ومسثويات السببية: . E‏ 


iu‏ ما يتم — ف مښظوز المنظوسات الدوليةء ولكن ما و «النظام Sag‏ 2 يعرف 
القاموس كلمة بمنظومة» على Lg‏ مجموعة من الوحدات المتداخلة. ويس هل pai‏ شعظم 
المنظومات talii‏ الدأخلية gràs.‏ مكوناتها shaft‏ الركاسة افجلين HL‏ اليرلان. ' 
وهكذا. أما منظومات السياسية الدولية. 45S ya Jiti:‏ وكذلك عناصرها الملموسة أقل. وحتى disi‏ 
"T‏ المتحدة سيظل هناك منظومة دولية. فالمنظومة ا “eo tb durior coe‏ 
السياسة الدولية هي نط المعلاقات بين الدول, d beg 1 - T‏ 0 

ولكن يجب ألا تنخدغ بثبات المنظومات السياسية zl‏ فهى تتضمن أيضاً E yate‏ 
Casals‏ سة» مثل مواقف الرأى العام» أو دور الصحافة, أو الموان : غير المكتوية NON Ga‏ ولكن f‏ 
ما يهم فى أى منظومة أن النمط الإجمالى.له يكون أتم وأشمل من مجموع أجزاته. وقد تؤدى . 
المنظومات إلى عواقب لم تكن مقصودة من جانب igh‏ عناصرها. علي سيد JU‏ نظام 
al‏ ق EE ple‏ بهرت تسد الشركة إلى Sila}‏ ااا dall Vaglia Gl pad‏ 
يخلق المنافسة التى تقلل من الربح إلى أقصى درجة: والتى قد تصل إلى حد سعر التكلفة » مما 
يفيد المستهلك. ولكن Jay‏ الأعمال لم a Lia.‏ اخ يفيف Lii gpd‏ 
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السلوك فى ظل السوق المثالية أدى إلى هذه النتيجةء ويعبارة أخرى تؤدى المنظومة إلى عواقب قد 
تكون مغايرة لنية أحد عاضر هذه Tg hil‏ 

كذلك قد تؤدى منظومة السياسة الدولية إلى آثار لم يكن مخططاً لها من قبل. على سبيل 
المثال فى VAM ple‏ حين تولى البلشفيون السلطة فى روسياء إعتبروا منظومة الدبلوماسية بين 
الدول التى سبقت الحرب العالمية الأولى, برجوازية فاشلة. وخططوا لإزالة هذه المنظومة. فالثورات 
استوحد عمال العالم وتزيل. الحدود. . وسوف يحل تضامن عمال العالم محل منظؤمة العلاقات بين 
الدول. وحين تولنى ٠‏ ^ ليون تروتسكى» منصب وزير الخازجية فى روسيا صرح بأنه ينوى إصدار 
بيانات ثورية لف UN‏ ثم «يوقفٍ الاتصال». ولكن البلشفيين وجدوا أنفسهم جزءاً من 
منظومة علاقات بين «gall‏ وقد بدأ ذلك يؤثر على,سلوكهم. وفى عام ١١۹٠ء‏ وقعت الدولة الشيؤعة 
الوليدة اتفاقية » call ul‏ مع ألمانيا. وكان ذلك تحالف PENNA‏ الدول.المرفوضة من alle‏ 
الدبلوماسية نما تد الحو العالمية الأولى. وفى عام yaya‏ وقع جوزيف.ستالين إتفاقية مع عدوه 
Lo tec asa‏ اترات هق خن وجا هكر اتات تى Sl‏ كه ايع dicil‏ 
odi‏ برغم ها سيق أن التو واوهام تروسشتكن ida Ll Edi‏ الأخرين فى ]225531 
الدولية. 

tay‏ نمط توزيع القوى بين دول العالم فى المنظومة الدولية على التنبق بعناصر معينة من 
سلوكيات الدول. حيث يتضمن التقليد الجغرافى السياسى أن الموقع والجوار ينبئان إلى حد بعيد 
تعن كيفية تصرف الدول. فإذا كانت تشعر بالتهديد من جانب إحدى دول الجوارء فمن المحتمل أن 
تتصرف على ضوء هذه الظروف Shae‏ بالحكمة القديمة القائلة إن «عدو عدوى صديقى». وطالما 
وجد هذا النمط دائماً فى الأنظمة الفوضوية. فعلى سبيل المثال أشار الكاتب الهندئ كوتيليا قبل 
ميلاد المسيح بثلاثة قرون ن ull‏ أن دول شبه القارة الهندية تتجه نحو التحالف مع دول بعيدة, 
لحماية نفسها من الدولة المجاورة. ونتج عن ذلك تحالفات تشبه رقعة الشظرنج. وكذلك أشار 
مكيافيللى إلى نفس السلوك بين دول المدن فى إيطاليا ف القن ilu iyi suite tus Lx‏ 
الستينيات من هذا القرن ظهرت فئ دول غرب أفريقيا التى تخلصت من حكم الاستعمار الدعوة 
إلى التضبامن الأفريقىء ولكن سرعان ما بدأت الدول الوليدة فى اتباع نمط من التحالفات يشبه 
تلك التى وصفنها كوتيليا فى الهند القديمة. فبينما كانت غاناء وغينياء ومالى تتخذ المبدا 
الراديكالىء كانت السنفال. وساحل g lali‏ ونيجيريا محافظة نسبياًء ولكنها كانت تحاول إيجاد 


توازن aa‏ قوة جيرانها. ؤهناك مثال آخر هو النمط الذى ظهر فى شرق آسيا بعد حرب 


الأنظمة والحرب 


بعد الحرب الأخيرة. ظهر فى النظام الدولى معسكران جامدان. وقد أدت 
ثنائية الأقطاب هذه إلى فقدان المرونة وزادت da‏ 7 الأمان. ويدور وانحد من. | 
هذه التحالفات الحديثة X‏ حول سلطة دولة استبدادية تعتفد تعتمد على قوتها البرية, 
والآخر حول سلطة ديمقراطية ذات یار Uy‏ مدو ےا و را اترو 
MICI‏ وكان كل جانب يخشى قيام الآخر بتحقيق تقدم حاسم فى الصراع .. 
الذى توقعه الجانيان. ومن الغريب أن صراعاً Lisl‏ فى A] ga‏ صغيرة ضعيفة 
هدد بتغيير هامشي, فى PETIT‏ هو الذى زاد من Ju‏ بالتهديد فى 
التحالفين وأدى إلى اشتعال الحرنٍ à Yad‏ 

اا ua‏ الخو التى تصفها هذه العبارة» الحرب البيلويونيزية» el‏ الحرب 
العالمية الأولى, أو الحرب الباردة؟ | 


فيتنام. فإذا صبغنا الإتحاد السوفييتى باللون الأسود والصين باللون الأحمرء فيكون لون فيتنام 
أسودا وكامبوديا حمراء. ويذلك تكونت رقعة شطرنج مثالية. والمثير للدهشة أن الولايات المتحدة 
دخلت فى حرب فيتنام طبقاً لنظرية الدومينى التى تتضمن أنه إذا وقعت Uys‏ فى النظام الشيوعى 
فإن ذلك يؤدى إلى وقوع دولة أخرىء وهكذا. ولو اتبعت الولايات المتحدة نظرة أبعد مدى لتبينت 
أن المباراة فى شرق أسنيا أشبه بالشطرنج منها بالدومينو, وليقيت والولايات المتحدة.خارج 
الصراع. ونمط رقعة الشطرنج الذى يعتمد على أن «عدو عدوى يغتبر صديقى» تقليد قديم فى 
السياسة الجغرافية يساعدنا على الوصول إلى توقعات مفيدة فى وضع فوضوى. 


ليست الأنظمة هى السبيل الوحيد لتفسيز الأحداث فى السياسة الدولية. ويميز كينيث والتز بين 
ثلاثة مستويات من السببية: والتى يسميها «صوراً». وهى الأشخاص,» والدولة, والمنظمومة 
الدولية. | 

ونادراً ما تكفى التفسيرات على المستوى الشخصى GY‏ طبيعة السياسة الدولية تعنى 
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الدؤل أكثر مثها ET‏ وقد شغلنا التزكين BL‏ فنيه على نياب FREI‏ عن العواقب غير 
| المقصودة للأخداث SU‏ والتی 5 تبسببت قيها المنظومانت الأكبر التى ERST eer‏ من خلالها. 
فإذا baal‏ المثال الأفريقى M LS is‏ على إخلاص رغبة à‏ القأدة الفارقة في .الؤحدة الأفريقية 
الشاملة. أي نواياهمء فستففل أهمية تا أثير التركيبة الفوضوية فى هذه الدول الأفريقية الحديثة 

. وهذا الا يعنى أن الأفراد لا يعتد بهم بل على الفكس تماما . فقد كان لبيريكليز تأثير 
الحزب البيلويونيزية: ele gii;‏ ۹۹۱ کان صدام حسين عنصراً ها هاماً فى cos‏ الخليج. وفى 3 
ob. wwe‏ أزمة daly ASI je Lyall‏ جون كينيدى ونيكيتا خروشوف احتمال نشوب حرب 
shall ois, TNT‏ ا الإخير NN‏ . ولگن adi‏ الذى Jd‏ وختعهما فى هذا الموقف الخطير Y‏ 
os‏ تفسيره غلې متو الأقرآد, حيث أن هناك شيئاً ما فى تركيبة هذا الموقف أوصلتهما إلى 
هذه المرخلة. وكذلك من لضرورى الذعرفٍ على شيخصية هتلر للوقوف ule‏ أسباب tis pall‏ 
c‏ الاي C LANG‏ كافياً . وكما سوف نرى» كان هناك 
تأثير لإقالة القيصر لمستشاره أوتو فون بسمارك فى عام M.‏ ولكن هذا Y‏ يعنى أن القيصر 
كان السب الرئيسى للحرب العالمية l E‏ 
(i‏ وتبحث رؤية أخرى من الصورة الأولى عن تفسيرات لا تكمن فى الأشخاص eai‏ وک 
:فی مواصفاتهم المشتر à‏ أى «الطبيعة البشرية» المشتركة بين جميع الأفراد . فعلى سبيل «JULI‏ 
لنأخة رؤية «كالفين» فق الا ل وي hall cocco‏ للحرب إلى الشر الذى يكمن 
داخل كل منا. قبد يفبسر هذا التناول الصرب على أنها نتيجة للنقائص الموجودة فى النقس 
البشرية. ولكن Jia‏ هذا افش lxi y‏ لماذا يخوض بعض القادة الأشرار الحروب بينما لا 
نقودها أخزوة:وناذا 35s‏ قاد شرفاء الحو بيا y‏ يخوضها آخرون. إذن فالشرح على 
مستوى الطبيعة الإنسنانية:لا:يعطينا الإجابة..مثل هذه النظرية تفسر بعض الأمور ولكنها فى 
odi‏ الوقت تعطى تفسيراً. أكثر من اللازم: "وعدم التفرقة يؤدى إلى عدم الشرح. فعقارب الساعة 
renee a‏ لا تخبرنا عن التوقيت السليم طوال 
ا 
WILL,‏ فى Sall‏ تشر uias Leash‏ الجهود المبتولة pl‏ ¢ :السيامنة ple ill‏ الممستوى 
الثانى للتحليلء وهو طبيعة الدولة أو المجتمع. وهناك سؤال ممائل يطرح نفسه»ء وهو إذا كانت 
اع معا من المضيات تسمه E S EE O E‏ الات ار اون اة 
الحروب؟ ولماذا تخوض مجتمعات ودول صالحة حرياً؟ ويمكنك أن تضع تعريفك المقابل للسيىء 
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2 يعدا‎ gt de gi. أو غير ذلك:‎ ill شيوعى؛‎ gh ی‎ 7 cially 
: فرضة‎ m E الذيمقراطية‎ gi العالمية الأولى ساد حماس شديد لعقيدة أن انتصاز‎ 
اتا‎ "RT أن تخوض ھی‎ E النظم الديمقراطية‎ ál الحروب. ولكن من الوا ضح الجا‎ 
فقد كانت أثينا ديمقراطية. ويقول المزكسيون أن الحرب قد اتنتهى:إذا‎ wd ما تفعل‎ LIL, 
ll ولكن من 'الواضح أنة كانت ٍ هناك مصنادمات حربية بين‎ dia pot doll امدق كمع‎ 
| xus Y ذلك‎ lis; وكمبوديا.‎ gba فى الضين, والإتحاد السوفييتى.‎ baa الشيوعية مثل ما‎ 
5-78 Jue ie دأسماليا شاق شرا افيا‎ KT al jigs GIST توا‎ patel! dai 
e E الحرب.‎ 
Jin TEN doll وين‎ Sag. Jl ENT 5 وهناك اقتراح (سنناقشه فيما‎ 
إلواقع. من الصعب العثور على خالات حلرب ثشبت بین ديفقراطيات‎ ul اختمالات الحرب.‎ 
: ih ليبرالية وديمقراطيات ليبرالية أخرى, وإن كانت هتاك أمثلة للحرب بين دول ديمقراظية‎ 
: كن الل‎ E تسلطية. ومن غير الواضح سبب هذه الملاحظة الواقعية وعما إذا‎ 
ولكنها تشير إلى احتمال أن يكون هناك شىء يستحق الذراسة على هذا المستوى الثانى للتحليل.‎ 
. وتستلزم بعض الشروح والتفسيرات تداخل بين المستويين الثانى (أى الدولة أو المجتمع)"‎ 
والثالث (المنظومة الدولية) من مستويات التحليل ولكن أيهما أكثر أهمية, المنظومة آم طبيعة الدول:.‎ 
غار من حيث النظر‎ sl بل تدرا فق‎ agli! telae فى هذه المنظومة؟ فالتحليل على‎ 
Da إلى الطريقة التى تقيد بها المنظومة المتكاملة هذه الدول: أما المسنتوى الثانبى فهو تفسير‎ 
2 | الداخل للخارج» أى تفسير النتائج من خلال الأحداث داخل هذه الدول.‎ 
. المستويين, فمن أين يجب أن نبدا؟ الأفضل أن‎ 91S ويما أننا. عادة نحتاج لیات کل‎ 
ووافياً. وهو ما يطلق عليه «قاعذة:‎ Lats كان‎ al بالأسهل حيث يفضل التفسير السهل‎ daas 
i e ebil الشح»» أو «شفرة أوكام» نسبة للفيلسوق یلیام أوف أؤكام الذى عاش فی القرن‎ 
ETE eal Li الكثير من التفاصيل غير الضرورية؛‎ a والذى قال إن التفسير الجيد‎ 
القدرة على تفسير الكثير من الأحذاث بجهد قليل - - فهو أحد المعاييز التئ تجْكم بها على كفاية‎ 
النظزيات. ويهمنا أيضا مدى النظرية (كم عدد السلوكيات التى تشملها) ؤمدى قدرتها على‎ 
التفسير (كم عدد الاحتمالات والاختلافات التى تفسرها). ومع ذلك فإن قاعدة الشح تشير‎ 
نقطة البدء . وحيث أن التفسيرات الشاملة هى الأبسطء فإنها تمثل نقطة بداية جيدة. فإذا ثبت‎ 


عدم كفايتهاء فيمكننا أن نبحث عن وحدات هذه المنظومة حتى نصل إلى تركيبة معقولة. 
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المنظومات: التكوين وآلية العمل. 


iae Le‏ السهولة, أو التعقيد الى ني أن تكون عليه عملية التفسير المنهجى؟ يقول البعض ومن 
ee‏ | كينيث ET‏ بضرورة الاختصار الشديد والتزكيز فقط على التكوين. ويقول آخرون Jio‏ 
ستانلی هوفمان أن تفسير والتز للمنظومة غير واف ولا Cosa‏ إلا مسائل قليلة. ويمكننا فهم هذا 
الخلاف من خلال التمييز بين وجهين للمنظومات: Lang‏ التكوين Lally‏ الغمل. ويشير تكوين 
المنظومة إلى توزيع. القوى Gui‏ ؛ وتشير آلية العمل إلى أنماط وأنوا ع Je ll‏ بين وحدات المنظومة. 
ويؤثر التكوين [wir‏ فى الآخرء ولكنهما قد يختلفان بطول المدة التى نستغرقها فى 
ETT‏ التكوين عنصر أساسى أكثر من الآلية ولا Aa spas aia‏ 

. يضق رجال الاقتضناذ تركيب الأسواق على أساس قوة البائعين. جيث يتطلب الاحتكار 
بائعاً واحداً كبيراً. والاحتكار الثنائى cna‏ کبیرین. واحتكار القلة مجموعة من البائعين الكبار, 
وفى الأسواق المثالية تكون قوى البيع موزعة gu gua ule‏ وبالمثل يصف علماء السياسة 
النظام الدولى الذى يوجد قوة واجدة مسيطرة على أنه أحادى الأقطاب. أما فى الأنظمة ثنائية 
الأقطان فيوجد فيها ICM‏ كبيران للقوة, إما دولتان عظميان أو تحالفان كبيران؛ يسيطران 
على السياسة الدولية. أما .النظم متعددة الأقطاب فتحوى ثلاثة مراكز للقوة أو أكثرء ولكن عندما 
يكون هناك عدد كبير من دول متساوية القوة تقريباًء فإننا نتحدث عن توزيع واسبع للقوة. 

فإذا عدنا إلى المثال الاقتصادى السابقء نجد أن رجال الأعغمال الذين يحاولون تعظيم 
أرباحهم فى سوق مثالية يجدون أنفسهم يفيدون المستهلك, إلا أن هذه النتيجة تعتمد على تكوين 
نظام السوق. فإذا كانت السوق يحكمها نظام :الاحتكار الفردى أو احتكار lll‏ فستختلف 
النتيجة تماماً. فى ظل هذا النظام يستطيع البائع الكبير أن يزيد من أرياحه من خلال تقييد 
الإنتاج بهدف رفع EET‏ وهكذا ra‏ يتم معرفة تكوين النظام» يتمكن رجال الاقتصاد من 
التنبؤ وتحديد المستفيد بصورة أفضل. ٠‏ ' 

olli‏ ينظر المخللون السياسيون إلى تكوين النظام الدولى للتنبؤ بسلوك الدول ومدى ميلها 
للدخول فى حرب. وتتعرض الأنظمة أحادية القوة إلى التاكل بسعى الدول للحفاظ على استقلالها 
بتحقيق توازن مضاد للدولة المهيمنة» أو بقيام دولة بازغة بتحدى الدولة القائدة. أما فى نظام تعدد 
الأقطاب فنجد أن الدول تسعى لتكوين أحلاف للحفاظ على ميزان القوى» ولكنها أحلاف مرنة. 
وقد تقع حروب ولكنها تكون محدودة نسبياً. وفى الأنظمة ثنائية الأقطاب تكون الأخلاف أقل 
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مروتة» مما يؤدى بالتالى إلى احتمال قيام :2 ossi‏ وربما إلى حرب عالمية. يقؤل بعض ال مخللين 
ol‏ الأنظمة ثنائية الأقطاب إما «تندثره أو «تنفجر». وهذا ما خت Tp‏ بيلويونيزيا حين 
شددت أثينا وإسبرطة قبضتيهما على حلقائهما وينطبق نفس الكلام على مرحلة ما قبل ANM‏ 
عندما تجمع توازن c‏ القوى الأوروبية فى تحالفين كبيرين يفتقران للمرونة. ولكن التنبؤات بشان 
الحرب على أساس تعدد الأقطاب أى ثنائيتها تعرض لتغير كبير بعذ عام ۱٩٤٥‏ ف ففى أثناء الحرب. 
الباردة كان العالم ثنائى الأقطاب وبه قوتان عظميان هما الولايات المتحذة وحلفاؤها والإتحاد 
السوفييتى وحلفاؤه» وعلى الرغم من ذلك vus salis el‏ مركزية ALS‏ ويقول بض التاس Í‏ إن 
الأسلحة النووية جعت احتمال idi‏ حرب هالمية Lio Ti‏ . وهكذا يقدم pill S85‏ الذولى 
ge‏ تقريبياً للأحداثء ولكنه لا يقدخ تفسيراً منفرداً كافياً. : 

EREE sd PME TP‏ آلية al halal‏ النمط 
التقليدى للتفاعل بين dal!‏ ومن الممكن توضيح الفرق بين تركيب الأنظمة وآلية ممارستها " 
وقت محدد من خلال تشبيه ذلك بلعبة «البوكر». فتركيب لعبة البوكر يكمن فى توزيع القوى: أى 
كم فيشة فى يد كل ced‏ وكم عدد الأوراق الكبيرة بين أيديهم. أما:آلية الممارسة فتتمثل فئ 
كيفية ممارسة اللعبة نفسها:-أى هل اللاعب مخادع ماهر؟ . هل يلعب طبقاً لأصول اللعنة؟ وإذا 
غش» فهل ينكشف أمره؟ وفى أنواع التفاعل بين اللاعبين تعتمد آلية النظام الدولى على B‏ 
عناصر )١(‏ تكوينه (التكوي: ت ثنائية الأقطاب تؤدى إلى Jal e Calf‏ مرونة)ء (Y)‏ والدوافع 
والإمكانات الموجودة لدى الدول للتعاون بسبب الاعتماد الاقتصادى المتبادل والمؤسسات الدولية, 
(Y)‏ ما إذا كانت الدول ثورية of‏ معتدلة فى أهدافها ووسائلها. 


الأهداف والوسائل الثورية والمعتدلة: 


كيف تؤثر أهداف الدول على الآليات الدولية؟ معظم المنظومات " sia‏ وممارسات عنما for‏ 
ويمكن للدول تحدى هذه القواعد» والممارسات, أو قبولها. وقد تتمتع أن م دولية بآليات 
تورمة أو مستقرة معتمدة فى ذلك على أهداف الدول العظمى. ففى القرن اشن رعسل 
JLI‏ كانت القاعدة الأساسية للعبة هى شرعية yall‏ الملكية - حق التفويض الإلهى للحكام - 
والحفاظ على توازن القوى بين تلك الممالك. وقد أشارت معاهدة أوتريخت صراحة إلى أهمية 
توازن القوى. وكان هناك آنذاك الكثير من الحروب الصغيرة ولكن Tate‏ قليلاً من الحروب الكبيرة 
قوض المنظومة. ونذكر هنا فريدريك الأكبر RR‏ بروسيا وأسلوب معاملته لجارته ماريا تريزا 
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جاكمة «التمسا», duai Wi eui.‏ أنه يريد الاستيلاء على « «سيليسيا» وهى مقاطعة 
za,‏ لازنا تبزيزا ,وم يكن لدی قريدزيك أى. سيب ثورىء كان الأمر مجرد أهداف توسعية. ولم 
EA‏ ثورة iaa‏ ضند Lyte‏ من خلال دعوة شعب «سيليسيا» إلى الإطاحة بالحكام 
الأوتوقراطيين: iras‏ بالالانية فى فييتا Flas,‏ على كل ذلك, فقد كان فريدريك نفسه حاكما 
GUY! Sa bbl ass‏ فى sil za‏ اسثولې على سيليسيا Lay «y‏ ولكنه كان Lams pm‏ 
ألا ١‏ يأتي ١ ish‏ تصرف Lll ad‏ أو Vall‏ الأساسئى لشرعية النظام الملكى. 
i l‏ قارن al ics ER ia‏ خدثت بعد ذلك بآربعين:غاماء حين كانت الدعوة السائدة 
E‏ فرشا هی رسال JL APS‏ المشانق أو المقصلة: olo‏ السلطة يجب أن تنبع من الشعب. 
TI "T‏ نإبليون بنشر هذه العقيدة-الثورية عن سيار الشغوب فى جميع أرجاء آوروپاء وكأنت 
حرو au‏ تمثل تحدياً لقواعد الإغبة ولتوازن: القوي أيضاً. فقد تغيرت الآلية المعتدلة والتوازن 
الستقر الذى سياد فى منتصتف القرن, uii d‏ ثورية EE‏ غير مستقر للقوى قبل نهاية 
القرن. 5 
as‏ وإلى جانب sin‏ أهواقهاء سعت Jill‏ إلى تغبير ومثائنها : حياث أن آلية المنظومة تذائر 
dca Cai :‏ الأدوات uidi‏ تستخدمها الدول. :وقد يكون للوسائل المخطفة آثار تؤدى إلى 
- الاستقرار أو عدم الاستقزار. PE‏ هذه الوسائل يتقير بسبب الثقدم التكنولوجى. فعلى سبيل 
Jat) :‏ أدى إنتاج الأسلحة aliii Se‏ الرشاشة إلى جعل الحرب العالمية الأولن مصادمة دموية 
جد وقد تتغير الوسائل أيضاً بُسبب تغير في النظام الإجتماعى. ففى القرن الثامن عشرء N‏ 
تكن Salsa‏ «قردرىك» العظيم هى المحدودة وحدها » ولكن وسائله Lai‏ كانت محدودة. فقد كان لا 
ellas.‏ سوى جيش من المزتزقة وقليل هن المؤن. .وكنانت جيوش القرن الثامن عشر Bale‏ تقوم 
Wola,‏ فى الصيف حیت'یتوافر e‏ أو عندما تتمكن الخزانة من جميع الذهب اللازم لدفع 
جور | الجند الذين كانوا Bale‏ من الطبقات الهامشية فى المجتمع. وحين ينفد الطعام والذهب كان 
E‏ يفرون من الشدمة العسكرية. وقد غيرت الثورة الفرنسية النظام الإجتماعي للحرب 
باستجداث ما يسمي بالتعبئة العامة. والتف جميع المواطنين حول الوطن الأمء وتولد شعور أنه 
على الجميع أن ينشاركوا. ولم تعد الحرب مسالة مواجهة بين جيشين من بضعة آلاف من المرتزقة 
نهار قفن مكان stirs‏ بل أضبحت الحرب تشمل الجميع. وهذه المشاركة واسعة النطاق ودعم 
الجماهير سنحق الجنود المرتزقة. فساعد التفيير الذى la‏ على الوسائل المتاحة للدول على تغيير 
آليات القرن الثامن عشر الخاصة بالمنظومة الدولية. 
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2 ا‎ AONO ARR 
BN E مرضى وفقاً لقاعدة الجوامل”التى تؤثر بشكل ضیف أ لا تو‎ 
| r.i ERES dors ein الذى‎ at Be Sa = القوة وتوزيعها‎ 
|: انان‎ Poy ios là التحالف مغها ؛ وما‎ aas gaius esl 13) الدولةء وما‎ ٠ 

الدولية. dag‏ . وهذا يساعد فى شرح كيفية وإمكانية Bim‏ الإزفات E X Laie‏ 0 


ايكون هناك تهديد أن تأثير؛فى توان القوى, لكن فى a‏ مبدى الرضتاء, of jas‏ 
due ox‏ كانت الوسنائل .المخطفة عن وسائل القوة والسياسة : - RT dia‏ غ: 
doll. !‏ وممارسة المجموعات: c MGR e La osa silla iy‏ 
الحلفاء. أكثر شيوعاً وفائدة فى الحفاظ على التوازن MN CE‏ 
من وسائل القوة والسياسة مث التحألفات المتنافسة أي soit‏ الجامدة 1 s‏ 
. (المغلقة) أى وقف الائتلافات. E S‏ 


ب بول شرودر؛ «نظام القرن التاسع عشر pec‏ " 


تكوين وآلية عمل Tips‏ القرن التاسع عشر, 
تساعد هذه التصنيفات il‏ فهم أصول المنازعات الكبرى à‏ ف القن 'العشرين, والتى بدأت فى 
القرن التاسع عشر. [RE‏ لقاعدة «الشح», aces‏ بالبحث عن أبسط ا التفسيرات الجومرية إذا 
أردنا شرح ما حدث خلال القرن التاسع عشر. T‏ 

وفى بداية القرن حاول تابليون خلق هيمنة فرنسية على جميع أرجاء exl, à‏ فشل. 
وتوحدت جهود الدول الأخرى فى ائتلاف ونجحت فى نهاية المطاف في هزيمة [T La‏ كان 
قد نجح لكان غير المنظومة إلى تكوين أحادى الأقطاب. ولكن بعد هزيمة نابليون d‏ 030 
أعاد كونجرس فيينا النظام القديم متعدد الأقطاب الذى يتكون من خمس قوى تتوازن مع بعضها 
البعض. وقد غيرت فرنسا الثورية آلية ممارسة المنظومة لمدة ٠١‏ سنةء وهددت بتغيير تكوينهاء 


oA‏ المنازعات الدولية 


ولكن فى النهاية قشلت Lii‏ فى جعل النظام الأورويى نظاماً أحادى الأقطاب. 

ويرى علماء التحليل أن التفكين الكبير dae‏ م asas‏ الماقا'فى NAV.‏ وقد استمرت 
منظؤمة القرن التاسع عشر متعددة الأقطاب: ولكن كان هناك تغيير كبير فى توزيع القوى فى 
وسط أورويا. قبل ذلك الحين كانت Lilli‏ تضم lys YV‏ وكانت ساحة السياسة الدولية يتدخل 
فيها آخرون. ولكن say‏ عام VAY:‏ توجدت old‏ فأسبحت متدرا Sas ans‏ عن داك فاا 
Lag ul (E‏ وروا Las‏ كان ا انیا Gal yin‏ میا كبري il Li Esngll Lili cil,‏ 

puro (m‏ هذا فإذا كانت قوية بالقدر gill‏ يسمح لها أن تدافع عن نفسها ضد روسيا 
وفرنسا فى نفس sll‏ تتصبح قوية بحيث تستطيع أن تيز روسيا أو فرنسا منفردتين. وإذا el‏ 
تكن قوية إلى الحد الذى يشمح لها أن تهزم الدولتين فى وقت واحذ. فقد تبدو ضعيفة فتشجع 

روسيا وفرنسا على غزوها . 
ولكن ألمانيا الجديدة الموحدة, التى تقع فى وسط أورويا لم تسبب أى نوع من عدم 
الاستقرار بسبب مستشارها الأول البارع أوتو فون بسمارك. فقد كان الرجل دبلوماسياً ذكياً 
.بحيث استطاع على مدى القترة من le‏ :181 حتى عام ۱۸۹۰ تخفيف الإحساس ja shall‏ 
Gila‏ الدول المجاورةء ويذلك أجل آثار هذا التغيير فى التركيب على آلية المنظومة السياسية. ولكن 
بسمارك لم يتمتعوا بنفس خبرته. ولذلك» Shad‏ عام VAY.‏ فصاعدا أصبجت التحالقات فى 
m‏ أكثر ie‏ فتمركز أحدهما حول الانيا وآخر حول روسيا وفرنسا . وأصبحت التحالفات 
ئية الأقطاب تدريجياً أكثز صلابةء حتى انفجزت فى نهاية المطاف فى عام NAVE‏ 

وهناك كثير من الحقيقة فى هذا التفسير التركيبى لتغيزات القرن التاسع عشرء ولكنه ليس 
تفسيراً Lits‏ فى حد ذاته. قهو لا يخبرنا على سبيل المثال, لماذا سمح Gal‏ أن تتوحد أساساً. 
ولماذا لم تحاول الدول المجاورة pio‏ هذا التوحيد؟ lal,‏ كانت Goss p‏ وفرتسا ol‏ هذا pätti‏ 
. وهو eis‏ فلماذا لم تحاولا إيقافه آنذاك؟ يجب اللجوء هنا إلى الإدراك الحسى والسياسات 
الداخلية للإجابة على هذه الأسئلة. وكذلك لم يجبنا التفسير التركيبى لماذا تطلب الأمر ثلاثين 
عاماً لكى تتكون تلك الأحلاف ثنائية الأقطاب. فضلاً عن أن دور بسمارك كان دوراً خاصاً من 

-ؤجهة نظر التفسير التكوينى. فلو لم يعزل القيصر بسمارك فى عام NAL.‏ أو لو كان حلفا 
بسمارك قد احتفظوا بتحالفه الغالى مع روسيا (وهو ماكانت تشجعه المصالح الأيديولوجية 

المشتركة فى الملكية المستبدة)ء ريما كان من الممكن تجنب ثنائية الأقطاب الناشئة. ولو أن خلفا 
بسمارك لم يتحدوا بريطانيا ببدء سباق تسلح الأساطيلء ربما كان من الممكن تجنب الدور 


أصول المنازعات الكيرى فى القرن العشرين 5 


البريطانى فى النزاع. وعلى الرغم من أن التفسيز التكوينى للتغييراثٍ فى منظؤمة القرن التاسع 
عشر لديه الكثير مما يقدمهء إلا أنه محدد ضيق جداً : فهو يلغى دور الاختيار البشرى ويجعل 
الحرب العالمية الأولى تبدو حتمية فى عام ٠‏ وهو يعطى بداية التفسير؛ ولك لأ :يفطن 
Lats 1 uus‏ 

ونحتاج أيضاً أن نأخذ فى الاعتبار التغيرات التى طرأت على Lii‏ لممارسة السياسيةء أو 
أنماط العلاقات فى منظومة القرن التاسع عشر. فسوف نجد أن هناك تغييراً را ule‏ اهداق 
الدول وأدواتها عمل على تغيير الحوافز لتعزيز التعاون الدولى. فقد aali‏ أبديولوجية الديمقراطية 
والقومية خلال القرن التاسع عشر, وكان لها أثر كبير على أهداف الدول. ax eli‏ الدولة والحاكم 
شيئاً واحداً aly.‏ يعد هناك مجال لتطبيق مقولة لويس الرابع عشر الشهيرة «أنا الدولة». ففى 
القرن الثامن عشر كان فريدريك يتصرف فى «بروسيا» كم يحلو له؛ ولم تكن هناك قيود يفرضها 
عليه وزراء أو نواب برلمان منتخبون. وقد أضافت الديمقراطية مؤثرات قومية إلى تعقيدات 
السياسة الدولية. وقد قام نابليون بنشر الأفكار الجديدة عبر أوروياء متحدياً ead asas‏ 
الدول الأخرى. وريما تكون حرب نابليون قد فشلت فی تحقيق 34 کی 5 que‏ اسا dua‏ 
ولكنها قطعاً نجحت فى إحداث EUREN‏ آلية الممارسة. وق نجح TIER NEN T‏ 
ميترنيخ ونظراؤه فى استعادة النظام القديم فى كونجرس فيينا عا MA‏ ولكن ظلت قؤی. 
القومية والديمقراطية كامنة تحت هذا السطح من الاستقرارء وهى القوى التى تفجرت فى ثورات 
عام a MEA‏ 

eiiis,‏ القرن eol‏ تسدى Lie hd e ca gil!‏ حكام الاسر المالكة إلى بعض التحالفات 
الغريبة التى تحدت توازن القوى التقليدى. قفي عام NERIS ٠۸١١‏ فى اة لتنا 
Losic‏ هاجمتها بروسياء وقد كان هذا خطاً بعيد المدى من وجهة à‏ النظر التكوينية. وقد كانت 
فرنسا تعارض ما تقوم به النمسا من كبح جماح القوفية فى الجزء الذى تحتله النمسا فى 
إيطاليا. وقد لعب بسمارك على أوتار القومية فى الدول الألمانية الأخرى لتوحيد TI‏ تحت قيادة 
بروسياء ولكن القومية أصبحت عائقاً بشأن ما يمكن عمله فيما بعد. وعندما استولى 
بسمارك على الألزالس واللورين من فرنسا فى حرب ١۱۸۷ء‏ خلق استنكاراً قومياً فى فرنسا 
مما منع أن تصبح فرنسا Lilly‏ أطرافاً محتملة فى تحالف فى المستقبل. وقد غيرت 
الأيديولوجيات الجديدة أهداف الدول» وجعلت آلية السياسة الدولية أقل تواضعاً عبر القرن 


التاسع عشر. 


١‏ ا المتازعات الدولية 


وقد کان هناك a EM‏ الوسائل Lag‏ أ. فاستخدام التقنيات الصتاعية الحديثة فى 
gala‏ الجربية أذي إلى إنتاج alpi‏ خرب iid‏ وغير مرنة. كما أن استخدام تعبئة جداول 
المؤاعنيد المحذدة فى Kall‏ الحديدية وإمكان تحريك أعداد كبير. من الجنود.فى مكان واحد فى 
oli‏ الوقت, بدأ يقوم بدو أساسئ: فې الحرت بانتصاف القرن. وقرب النهاية؛ جعلت البنادق 
TE‏ والخنادق فكرة الجروب القضيرة ة والمحدودة من نوع الحروب التى خاضها بسمارك بنجاح 
٠‏ فى الستينيات من القن gall‏ عشر. ٠‏ مؤضغ سخرية. ويساعد كل من التكوين والآلية فى شرح 
٠‏ التفييرات فى المنظومة Rll‏ فى القرن التاسع عشر فى أوروياء AS‏ شرح أصول الجرب العالمية 
الأولى..وقد tis‏ بالتكوين ex Y‏ أبسطء ولك الانجباه إلى الآلية يذكرنا pias‏ إغفال التغيز 
قاي 


تقمة ف عضر الحديث 
ی فر ةا هنا US adl, cas‏ الألمانية من القرن التاسع عشر فى أثناء الجدال عند إعادة 
توحيد Lal]‏ عام MA.‏ وفى p‏ الأمر احتج وزير خارجية الإتحاد السوفييتى إدوارد 
iliius‏ بان إعادة توحيد لاا ميت إلى الإخلال بتوازن القوي فى RP‏ عات وهال 
. الدولة إلى التساؤل مرة أخی: m‏ الدول التى تتحد ث الألمانية aan‏ مع الاسنتقرار فى 
أوروياا "T‏ العصور كان هناك العديد من الإجابات على هذا السؤال. KT]‏ رأينا فی كونجرس 
Ee -‏ 141 كان هناك zayi bsa T E ry‏ أما بسبقارك فكان يرى أنه من ¿ الأفضل أن 
. توجد دولتان تتبحدثان الألانية. ولس دولة daa;‏ فلم یرید للنمساويين أن يشتركوا فى 
| الإمبرأطورية الالانية خشية edi‏ سيطرة Lips‏ على .الدولة الجديدة. أما oà yha‏ یری 
IET ajiua‏ واحندة تكون قلب إمبراطورية عالميةء وهو ما أدى. إلى الحرب العالمية الثانية 
ists‏ عنام 4 قرر الطفا ء المنتتصرؤن تكوين دول تتحدث الألانية: LAUT‏ الشرقية والغربية, 
والنمسا. وهناك Gall Letts‏ البازعة التى قالها أحد الفرنسيين عندما سل كم Uys‏ ألمانية يتحتم 
all caeli i aie gas‏ الكافة: Latt] ual isfy lal‏ :هذا ركا al‏ عده الدول 
الألمانية كان ذلك أقضل». 

كذلك (gal‏ أفول النفوذ السوفييتى فى شرق أورويا إلى إنهاء تركينة النظام الدولى ذى 
القطبين والذى ساد السياسة الدولية في أعقاب الحرب؛ وأتاح فرضة إعادة توحيد a‏ ولكن 
إعادة التوحيد خلقت نوعاً من القلق لوجود ما يقرب من ۸٠‏ مليون مواطن يملكون أكبر اقتصاد 


أصول المنازعات الكبرى فنى القرن العشري ين 1 


PTT سيسغى الألان إلى القيام بور جدية؟. وهل ي سنيوجهون‎ Jd. picis 
Lm والتی.کان.النفوڈ‎ I à تقع‎ sl الدول‎ pins ثم إلى الغرب؟ وهل‎ 
شيكاغو «جون ميرشيمر» على هذه الأسبئلة‎ Galas دائماً؟ يجيب أستاذ العلوم السياسية‎ Liga 
على التحليل التكوينى الواقعي‎ EA وقد‎ i أسماه «العودة إلى المستقيل:‎ bis الإجابة تكمن‎ ob 
مشانه لما‎ s التكوينى‎ m ox Tomis متشائمة بأن المستقيل سوف يشبه‎ git للوصول إلى‎ 
e HER OS كان عليه فى الماضى.‎ 
me: EFIE arf oeil على المستوي‎ ja ولكن الأمور تطورت على ثلاثة أوجه:‎ 
S PEN الموحدة.‎ Lotti — وهى تمثل أريعة‎ MT pd و‎ 
استمرار الدور الأمريكى. فبانتها ء الحرب الباردة قد يتحول الأمزيكيون إلى سنياسة انعزالية.‎ 
اا‎ Layla! ويعودون إلى ديارهم. ولكن هناك أيضاً تطورات أخرى. فقد تغيرت اة‎ 
لكاتب ذلك وحدت المجموعة الأؤروبية بين‎ rre رونا‎ WA ce الدولية فى أورويا‎ 
أما | التغيير الثالث فليس علي‎ . ied cya diay pl ودولاً أوروبية افر علس خصو‎ Lilli 
de مستوى المنظومة ولكنه على مستوى الدولة. فالسيئاسة الداخلية الألمانية تمثل ما يربو‎ 
AY. أريعة عقود من الديمقراطية. قألمانيا التى تسبي فى إثارة المشكلاتفيّ قلب 54 فى‎ 
J التركيبى, أو الخاص بالالية.‎ alt هذه‎ gli ا‎ NAYS و‎ ۹٤ و‎ 
ae الداخلى» يعتبر مو | حقيقياً مستقبل أورويا؟.‎ 


السياسة الداخلية والسياسة الخارجية . 


تقول الواقعية التى تعتمد تعتمد بشدة على eas; ol dai gii cd‏ الدول تتشباتة يسبيب" 
المنظومة الدولية. فموقع الدولة من المنظومة يحدد طريقة تصرفاتهاء والدول ذات الموقع المجشايه 
تتصرف على نحو متماثل. فالدول العظمى تتضزف بأسلوب والدول الصغرى iyan‏ بأسلوب 
آخر. ولكن هذا لا يكفى؛ OY‏ مستوى التحليل على أساس «الشح» كثيراً ما يكون غير کاف. ES‏ 
حك [Pt‏ أن نضع فى الاعتبار ما RN‏ داخل وحدات std‏ فالجميع متفقون على أهمية | 
السياسة الداخلية. فقد بدأت الحرب البيلوبونيزية بسبب صراع داخلى بين الديمقراطيين والقلة ' 
الحاكمة فى مدينة إبيدامنوس. وكذلك لعب تعطيل الديمقراطية فى ألمانيا والسياسة الداخلية فى 
إمبراطورية النمسا والمجر دوراً هاماً فى إشعال شرارة الحرب الغالمية الأولى. ولكى تفهم كيف 
انتهت الحرب الباردة» يجب أن ننظر داخل الإتحاد السوفييتى إلى فشل اقتصاده المعتمد على 


VY‏ 0 المنازعات الدولية 


lnc‏ المركزى: ومن ألسهل أن تجد Ual‏ على أهمية السياسة الداخلية, ولكن هل يمكننا 
مدان ul CN‏ بشأنها؟ وعد أن Uli‏ إن السياسة الداخلية هامةء هل بقى هناك شىء آخر 
نقوله؟ ا 

وتعتمد النظريتان الماركسية والليبرالية: - إلى جد كبير على المستوى الثانى من التحليل, 
وعلى giia‏ أن الدول تتصرف على نحق متشابه إذا تشابهت أحوالها الاجتماعية الداخلية. 
ولكن ists‏ بالا الخإرجية لأى دولةء يجب النظر إلى التنظيم الداخلى لهذه الدولة. يقول 
الماركسيون إن سيب الحروب هو الرأسمالية. aly d:‏ ليذين Ml al‏ المستكن adhi‏ 
الحرب: «إن التخالفات بين الأنظمة الإمبريالية ما هى إلا فترات هدنة بين حرب وأخرى»2. ويمكن 
cae‏ ال فن خلال لبط المجتمع الرأسمالى. وكما سنرى لاحقاًء لم تنجح الماركسية في 
سور all dio‏ الاي كولاه uc T‏ مم dues‏ الضف da calli‏ .هذا 
القرن. ففى الوقت الذى انشفلت فيه الدول الشيوعية مثل الإتحاد السوفييتى والصين وفيتنام فى 
abel pus‏ عسكرية مم iua ill Lei as‏ كانت الدول aliad Lael JH‏ فى I, als bual‏ 
الشمالية واليابان فى علاقات سلمية؛ مما يجعل الزعم Uli gb‏ هى pues‏ الخروب GÀ Y‏ 
B guns‏ جيدة مع چ à‏ التاريخ. 

٠‏ أما الليبرالية التقليدية؛ وهى الفلسبفة التى سادت معظم اتجاهات التفكير فى بريطانيا 
وأمريكا فى القرن التاسع عشرء فقد توصلت إلى استنتاجات مخالفة:: وهى أن الدول الرأسمالية 
تجنح للسلام oF‏ الحرب تضر باقتصادياتها. فمن الأفضل أن نتاجر Gly‏ نزدهرء من أن تحارب. 
إا CX‏ هتم زياد ثرواتنا ورفم مستكوئ المواظنيق: قالاق هو iyi xa‏ عام VAG‏ 

عبّر الليبرالئ البریطانی زد يتشأرد كوبدن عن هذه النظرة الكلاسيكية بقوله: «يمقدور العالم أن 
يتا alis‏ عن «uoa!‏ وأنا على ثقة أنه سيفلح فى تحقيق هذا الهدف عن طريق التجارة3#. 

وقد كانت وجهة النظر الليبرالية ذات تأثير قوى عشية الحرب العالمية الأولى» حيث رددت 
العديد من الكتب بما فيها كتاب نورمان أنجل أن الحرب احتمال غير وارد لأنها أصبحت مكلفة 
للغاية: ولكى نؤضح وجهة نظر الليبرالية الكلاسيكية عشية الخرب العالمية الأولىء يمكن أن ننظر 
إلى محبى الخير فى هذه الحقبة. فقد أنشأ أندرو كارنيجى: قطب صناعة الصلبء منحة كارنيجى 
للسلام الدولى فى عام Ve‏ ولما كان كارنيجى قلقاً على مصير الأموال التى وهبها لهذه 
المؤسسة فى حالة انتشار السلام؛ فقد وضع فى وصيته ما يغطى هذا الاحتمال. ولم يكن إدوارد 
جين» الناشر من بوسطنء يريد أن يحصل كارنيجي على كل الفضل فى السلام القادم؛ فأنشاً 
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نظرة ليبرالية جديدة 
من مظاهر الاختلاف والإشارة فى العالم منذ دعام ٥‏ أن 
الاستراتنجية التجارية السلمية: Quan‏ بمزيد من الفعالية أكثر من أى وقت 
مضنى. ومن خلال آليات التجارة الدولية والتنمية التكنولوجية الصناعية E‏ 
تستطيع الأمم أن تغير من أوضاعها فى السياسات الدولية. زيمكنها nm‏ ش 
ذلك بينما تكسب دول أخرى من ازدهار التجارة erm: will ‘pally‏ أمرأ 
ممكناً من خلال التعاون الاقتصادى. 


- ريتشارد روزيكرانس .. صعود الدولة التجارية“ 


مؤسسة السلام العالمى.التى خصصت لنفس الفرض: وقد كان جين قلقاً أيضاً عما يفعله بما 
يتبقى من أموال بعد استقرار السلام. فخصصه لبناء مساكن اقتصادية للنساء العاملات لأنها 
mE dus died‏ 0 
وقد فقدت هذه النظرية الليبرالية مضداقيتها عند اندلاع الحرب العالمية الأولى. فعلى الرغم 

من استمرار سبل الإتصال بين رجال الأعمال والبنوك عبر الخدودء كما GIS‏ هناك اتصال بين 
العمال فى الدول المختلفة, إلا أن هذا لم يمنع الدول الأوروبية من خوض الحرب Là‏ بينها. ولم 
يجد التحليل الإحصائى أية صلة بين اندلاع الحروب وكون الدول رأسمالية أو ديمقزاطية. وعلى 
الرغم من تباين وجهتى النظر الماركسية والليبرالية بشأن الغلاقة بين الحرب والرأسمالية, إلا 
أنهما تتفقان على أن أسباب الحرب ترجع إلى السياسة الداخلية لكل دؤلة. ويوجه خاص طبيعة 
النظام الإقتصادى. | | 


الليبرالية الجديدة: 


فى فترات ما بين wth "Tue‏ الواقعى معظم الكتابات ء عن السياسة الدولية فى الولايات 
المتحدة فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.ومع ذلك فبازدياد الاعتماد الاقتصادى المتبادل, 
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شهدت dr i‏ والسبعيتيات من هذا القرن غودة الاهتمام بالنظريات Al‏ وهناك 
ثلاثة خوط من التفكير اللييرالي الجديد الاقتصاذى والاجتفاعى والنياسى, وينقسم الخيط 
bis Lease: TOWER‏ بالمؤسبساتء والآخر بالديمقراطية. 
بويزكز المحون الاقتصنادى أساساً على التجارة. ويؤكد أصجاب الاتجاه الليبرالى الجديد 
ش على أهمية EL‏ لیس لآنها at‏ دون وقوع الحروب بين الدول, ولكن لأنها قد تقود الدول إلى 
tallas aisi‏ على تجو Jesi‏ الحزب أقل أهمية من وجهة نظر تلك الدول. فالتجارة تتيح للدول 
E La.‏ تغین HAAS‏ من خلال saill‏ الاقتصادى TU‏ من piira gall YE‏ 
ps ulli ram duni‏ اليابان. nal ET‏ اليابان أن السبيل الوحيد لغزو 
ls e gc ,‏ «مجال تعاون لتحقيق e f‏ فى منطقة شرق آسيوية EE NEN‏ 
eaa al PEN‏ على جيرانها D‏ نشادل التجارة. ويالفعل فى عام VATA‏ أوضح يوجين 
- سنتالی أن تضرف ٠‏ اليابان فى الثلاثينات Liye‏ يرجع all‏ نظام الحماية الاقتصادية الذى كان 
M‏ فى ذلك الوقت. ويعتقه بستالى أن إقامة:الخوآئظ الاقتصادية L‏ الحذود السياسية؛ يجعل 
٠‏ الاستيلاء ule‏ الأراضى Gti‏ للفرمن الاقتتصادية. والحل الأفضل لتجنب الحرب يكون باتباع 
i icu‏ الاقغصابية فى نظام تجارئ AS‏ بدون الښيطرة d sail‏ وعلى العكش من الؤضع 
cul ENT a ْ‏ اليابان: ji‏ فى تحؤيل وضغها فى العالم من خلال التجارة. فقد بلغت 
حضة اليائهان . من خجم الناتج العألمى عام ۰ حوالى INO‏ مقابل 70 عام MV.‏ وأصبح 
اقتضادها. أكبر eia " PEST ien‏ 


0 ويرد أنتصار الاتجاه gu ill‏ اليابان كانت قادرة على تحقيق ق هذا الإنجاز الاقتصادى 
Jail!‏ لأنه كان re‏ من پوفز لها .الأمن. وبالتحديد انت NISI Li gle lll‏ 
VETE‏ ضد جيرانهًا الذي تفلكو قدرات cays‏ أى الإتخاد السوفييتى والصنين. Gas‏ بعض 
" الواقعيين أ: أنه ias‏ الإتحاد د السوفييتئ ستسحب الولايات المتحدة وجودها الأمنى من شرق 
اسنا ai‏ خواجز تجارية ضد اليابان. وهذا TRIP NR‏ ال اال bius i‏ 
ضراع بين EE‏ والولايات المتجدة كما Gin‏ نظريات تحول الهيمنة. 
ومن اا اشرق يرد AE ER‏ بأن المجتمع اليابانى اليوم يختلف كثيراً عن المجتمع 
اليابانى FERE ETE‏ فهو مجتمع غير عسكرىء ويرجع ذلك إلى أسباب منها PCT‏ 
الاقتصادى. فمعظم فرص العمل المغرية فى اليابان تكمن فى مشروعات الأعمال وليس فى 
الجيش. ويقولون إن الواقعيين لا يولون السياسة الداخلية أو الطريقة التى تحولت بها اليابان 


PN dt ا‎ 


نتيجة للفرص الاقتصادية المتاحة الامتمام الكافى. ولكن مهما > كانت النتيجة, me‏ 
لليبرالية الجديدة إن التجارة قد y‏ تمنع aall‏ ولكنها. بدون شك د تؤدى إلى laa]‏ تغيير في" . 
uy‏ ة الدول للفرص المتاحة, وهذا بدوره قد يؤدى إلى إحداث تفيير فى الترقيبة الاجتمامية. . 
للشعوب التى تصبح AST‏ عزوفاً عن الحرب. c ae‏ 
أما الشكل الشانى من أشكال الليبرالية الجديدة قو الاجتماعى. os‏ أن اتال i‏ | 
المباشر بين إنسان وآخر يقلل من احتمال الصراع ga ay‏ إلى مزيد هن الفهم.. قم باهو : 
TT‏ عير العدود :على عدة BEC‏ منها الطلبة , ورجال igi‏ والنناتحون. ET KT‏ 
الإتصالات تجعل الآخرين أقل غربة وكراهية: وفذ! بدوره يۇدى إلى خفن eta‏ التزاع. 
ولكن الدليل على هذه النظرة قد يعتريه بعض اللبس. calida‏ هفاك اتضالات من هذا الطرا À E‏ 
بين رجال البنوك» والأرستقراطيين. ورؤسا ء تقابات العمال.عبي مستوي وای ف E‏ 
pl‏ من ذلك لم تمنع وقوع الحرب وإراقة all‏ بمجرد أن ارتدوا .الزى- o all‏ .ومن الواضخ . 
إذن أن فكرة أن الإتطبالات الإجتماعية تخلق"نؤعاً من التفاهم وتمنع نشوب الجرب Aeris‏ | 
ومع ذلك فقد تساهم بدرجة ت متواضعة فى Lis dd edil‏ الغربية RT HESS‏ اختلافاً اكبيراً عن 
عام VAM‏ فهناك اتصالات مسثمرة عبر الخدود Gal‏ في أونوياء ويحاول الكتاب أن [e‏ ش 5 
Terraa T eaa sil‏ والنظرة إلى الشعوب isa‏ الأخرئ تختلف جذ ل 
فى عام VAM‏ وتظهر استطلاعات الرأى العام أى هناك [NN‏ بالهوية الأوزوبية eRe‏ 
الهوية القومية. وتؤثر المجتمعات غبر القومية فيما يريده Gath‏ یعیش في Usd‏ ديمقراطيّة E‏ 
سياستهم الخارجية. وتجدر ملاحظة كيف استجنابت isley dai‏ توحید Ut‏ فى DE‏ 
. وعلى الرغم من وجنود بقايا asi (a‏ والقلق لدی ma‏ ء السيياسة الخارجية, إلا j‏ 
استطلاعات الرأى العام أظهرت أن أغلب الفرنسيين رحبا uiui RECS‏ : ومثل هذه المواقف i‏ 
تختلف تماماً مع أغسطس Bic ee a NAVE‏ | 
فالاتصالات ت الإجتماعية وحدها لا تكفى. وقد يكون تأثيرها أكبر إذا PRUNUS‏ : 
مؤسسات: ويركز الشكل الثالث من الليبرالية الجديدة على دون cen ai cag‏ فلتاذا تعتبر 
المؤفسسات الدولية هامة؟ لأنها pigs‏ الإطار العام الذى يشكل التوقعات. (id:‏ المؤسسات تجعل 
الشعوب تعتقد أنه لن يكون هناك صراعات. وهى تمد ظلال المستقبل تقل من حدة المعضلة 
الأمنية. وتؤدى المؤسسات إلى تخفيف آثار الفوضوية التى يدمى الواقعيون وجوذها. وقد نظر 
هودن الى EE‏ ارا على EE‏ مرب وكين كان جرتم اق تقر إن هات الب 
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لا تعنى استمرار المعارك؛ ولكن تعنى الجنوح لشن الحروب» LLS‏ مثل أن gall‏ الملبد بالفيوم 
يعنئ احتمال سقوط المطر. وهكذا تغنى حالة السلام ميلا نحو السلم وأن الشعوب يمكنها أن 
تزيد من آمال السلام حين non‏ الفوضوية ويتم حفظ التوازن من خلال المؤسسات الدولية. 

متؤدي المؤسسات إلى استقرار الآمال من خلال أربعة سبل. أولاً توفر الإحساس 
ile ob‏ سنييل المثالء یتو قع معظم الأوروبيين الغربيين أن المجموعة الأوروبية ستظل 
قائمة. فمن المرجح أن تظل قائمة فى المستقبل. ويأمل كثير من الأوروبيين الشرقيين فى 
- الانضمام ا de‏ الأوزوبية فى يوم ما. وهذا الموقف يؤثر على تصرفات تلك الدول. ثانياً: 
توفر المؤسسات الفرصة لتبادل الامتيازات بين الدول: فإذا حصل الفرنسيون اليؤم على زيادة, 
فقد.يحصل الإيطاليون غداً على زيادة أيضاً. ومن هنا GLa‏ القلق بشأن الصفقات التى تعقد بين 
البلاد يقل GY‏ هناك متسعاً من الوقت للتعويض. ثالثاً: تتيح الؤنسات فرصا Jalal‏ المفلومات: 
ماذا تفعل الأطراف المعنية؟ هل تلتزم | إيطاليا بالفعل بالقواعد التى أقرتها المجموعة الأوروبية؟ 
وهل ميزان التجارة متكافىء تقريباً؟ تقدم reU eR aae da‏ كق فر a‏ 
وأخيراً تتيح ا لمؤسسات سبلاً لحل المنازعات. فقى المجموعة الأوروبية تتم المفاوضات داخل مجلس 
| الوزراء واللجنة الأورويية. وهناك Ca‏ محكمة العدل الأوروبية. وهكذا تخلق المؤسسات مناخاً 
تتحقق فی ظله أحلام السلام المستقر ” 
ويتوقع الليبراليون الكلاسيكيون أن «يسود السلام جميع أرجاء العالم»» ويبحث أنصار 
الليبرالية الجديدة عن 00 aad I‏ حك توج ا لزسسات coladgally‏ الستون ةريصق كارن 
نويتشن أستاذ ا السنياسية هذه المناطق بأنها «مجتمعات الأمن التعددى» حيث يصبح 
احتمال. الحرب بين الدول احتمالاً غير وارد بحيث تنشا التوقعات المستقرة للسلام. وقد عملت 
المؤسسات بالفعل على تعزيز هذه التوقعات. فعلى سبيل JÈU‏ جاء يوم كانت الدول الإسكندنافية 
ثحارب بعضها البعضء وكذلك حاريت الولايات المتحدة ضد بريطانيا. he‏ هذه الممارسات الآن 
الوحت ak‏ عرو ارد فول قرب اا m TNT‏ الصناعية المتقدمة بيدو أن لديها 
ميلا للسلام. ومثل هذه التوقعات المستقرة قد تقدم سبيلاً للخروج من «معضلة السجين» وهى 
الحالة التى يفترضها الواقعيون. 

ويتوقع العديد من أنصار الاتجاه الواقعى أن تعود معضلة الأمن للظهور مرة أخرى فى 
أورويا على الرغم من وجود المؤسسات الليبرالية للسوق المشتركة. فإذا لم تستطع دول الإتحاد 
السوفييتى السابق أن تتجاوز الفترة الإنتقالية وتحقق قدراً من الرخاء وإرساء قواعد 
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الديمقراطية: سيخلق القلق الناتج فى شرق أورويا فراغاً لن تنجو منه دول أورويا الغربية. وهنا 
قد تلعب السياسة الداخلية دوراً فى هذا الصددء حيث تناشد جفاعات داخلية قوى خارجية 
لتعزيز موقفها. فإذا عمت الفوضى دول شرق أوروياء سنتناشد i‏ من الجماعات روسيا أو 
Lati‏ للتدخل لمساعدتها فى تلك.الحرب الأهلية الناشئة. وكما:زأيناء قإن جون ميرشايمر .يتنبا 
نا eke‏ الإطار المؤفسسئ coll paul‏ فى أورؤبا الغربية ؤينتزع ألمانيا بعيداً عن : 
موقعها فى المجموعة الأوروبية. وستتورط روسيا فى نزاع مع ألمانيا ليس نتيجة لرغبة أى منهما 
فى الاندفاع إلى ذلك, ولكن SY‏ فراغ القوى سيجتذبهما إليه . ونتيجة لذلك ' ستعود معضلة الأمن 
للظهور. وستعود Call‏ إلى الموقف عشية عام NAVE‏ فى وسط أورويا التى شتقلق عن كيفية حل 
معضلة الأمن فى هذا الموقف الصعب. | 


الديمقراطية الليبرالية والحرب 1 , 
يرد أنصادر الليبرالية الجديدة أن هذه المخاوف من جانب أنصار الواقعية لا تأخذ فى اعتبارها 
«البعد الرابع» مذهب الليبرالية الجديدة, NY‏ الديمقراطية. Lal‏ اليوم تختلف عن Lati‏ 
أعوام ۱۸۷۰ أو VATS gh AANE‏ حيث Uil‏ مارست الديمقراطية قرابة التصيف قرن الآن pe‏ 
تغير فى الأحزاب والحكومات سلمياً. وتشير اسنتطلاعات الرأى إلى أن الشعب الألمانى لا يسعى 
إلى التوسع الدولىء وعلى ذلك فإن الليبراليين الجدد يشكون فى توقعات الواقعيين التى لا تأخذ 
فى الاعتبار آثار الديمقراطية. ` | | 

فهل هناك علاقة بين الديمقراطية الداخلية ورغبة دولة ما لخؤض الحرب؟ هذا الموضوع 
محل جدل. فقد أثير هذا الموضوع فى مؤتمر دعا إليه «معهد السلام» فى واشنطن فى يونيه من 
عام MA‏ وأجاب اثنان من المسئولين السابقين فى إدارة الرئيس رونالد ريجان بإجابتين 
مختلفتين تماماً. يقول كارل جيرشمان رئيس «المنح القومية من أجل الديمقراطية»: «من المسلمات 
أن أى مجتمع منظم تنظيماً ديمقراطياً يسود الأسلوب السلمى علاقاته الخارجية. أما amos‏ 
روستو المدير السابق لوكالة الخد من التسلح ونزع السلاح فيرد بقوله «إن فكرة أن الدول 
الديمقراطية لا تخوض حروياً تأتى فى ذيل قائمة من الأساطير يلتمسها أقوام مثاليون لإنقاذهم 
من الحرب»”. 

ويستطيع أى حاكم مطلق أن يفرض على شعبه دخول الحرب» كما فعل فريدريك الأعظم 
حين أراد الاستيلاء على «سيلسيا» عام ١٤۱۷؛‏ أى كما فعل صدام حسين حينما قرر غزو الكويت 
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فى عام 6 144 يشير laen‏ نويل كإنط» وآخرون من أتصار الليبرالية التقليدية آنه فى بلد تسوده 
! الديمقراطية يستطيع البعب أن يصوت شبد الحرب. . ولكن كون البلد ديمقراطياً لا يعنى أن شعبه 
| سيصوت j‏ دائماً:ضد الحرث. à‏ فكما رأيناء تشيير RT‏ إلى أن شعوباً ديمقراطية خاضت 
Gea: Los:‏ فى ذلك فثل أى دولة أخرى.:وقد a‏ صوت الناخبون uà‏ الديمقراطيات كثيراً لصالح 
uii ATE‏ بلاد الإغريق القديمة حنرك بيريكليز شغب أثينا لدخول الحرب» وفی ۱۸۹۸ دقع 
الناخبون الأمريكيؤن الرئيس المتقاعس ماكنلى إلى الحرب الأسبانية الأمريكية. "m‏ عام ۱۹۱ 
oul‏ استطلاعات il‏ وتصويت الكونجرس الأمريكى "Y.‏ جورج بوش فى الحرب ضد 
الغراق.' 
ويشير مايكل دويل إلى اقتراح أكثر تحديدأيمكن استخلاصه من المذهب الليبرالى وآراء 

«کانط» وه فكرة أن النظم الديمقراطية لا تحارب نظماً ديمقراطية أخرى. وتمثل هذه الحقيقة 
علاقة تبادلية: وبعض العلاقات ألتبادلية تستلزم علاقة سببية غير حقيقية. فعلى سبيل QUU‏ 
D‏ ترتبط الخرائق بوجود طفايات حريقء ولكننا Y‏ نشك مطلقاً فى أن تتسبب طفايات الحريق فى 

exl‏ التار. Lal Jei.‏ السبببية هتا حقيقية أم زائفة ثفة؟ أحد مصادر هذه العلاقات الزائفة أن 
a‏ الدول الديمقراطية تميل إلى تحقيق.الثروة, وتميل Lyall‏ الغنية إلى الدخول فى مشاريع تجارية. 
ull all: tidy, 7‏ التجارة لا يحتمل دخولها الحرب مع دول ديمقراطية dosi‏ ولكن هذا Y ill‏ 
يتفق غ الحقيقة القائلة أن الدول الغنية كثيراً فا حاربت يعضنها البعض — ويشهد على ذلك 

الحريان الغالميتان. : ويقترح أنصنان. اللييرالية الحديثة أن السبب ورا ء هذا الارتباط هو مسالة 
7 الشرعية. فقد تشعر الشعوب الديمقراطية أنه من الخطا شن الحرب ضد MI E ERR T‏ 
لأنه ليس من الصواب da‏ إلنزاعات عن طريق القتل عندما يكون للآخرين حق الموافقة. علاوة على 
ذلك là‏ ن الضوابط والتوازنات المؤسسة على الحرب s‏ تستطيع أن تعمل بشكل أفضل عندما يكون 
| هناك نقناش عام علئ نطاق واسع حول شرعية المعركة. ومن الصعب تحريض شعب فى يلد 
ديمقزاطى dea: M UUs‏ حاكم مستبدء مثل هتلرء gf‏ صدام حسين. 

' وعلئ.الرغم من أن هذه النظريات الليبرالية تحتاج أن تستكشف من خلال دراسبة بعض 

الحالات للنظر à‏ وقع بالفعل فى ظروف isa‏ إلا أنها نظريات تحمل مؤشرات واعدة. وعلى 
ذلك فإذا. ارتفع عدد الدول الديمقراطية فى العالم سيقل احتمال اندلاع الحروب على الأقل بين تلك 
الدؤل. ولكن من الملائم التحذيرء لأنه قد يوجد فى بعض الدول الديمقراطية انتخاباً ولكنها لا 
تتمتع بممارسة حرية للصحافة القومية.. أو إجراء انتخابات دورية» ولا يوجد بها قيود على السلطة 
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التنفيذية. إذن فالعلاقة التنظيرية تكون بين الذيمقراطية الليبرالية. وليس كل.أنواع الديمقراطية. 


تعريف المصالح القومية ' 
مهما يكن نوع الحكومات «فإن الدول تتصنرف طبقاً لضبلحتها ET"‏ 
المقولة إلا أنها لا تخبرنا الكثير إلا إذا تبينا كيفية تعريف. الدول لضالحها القومية. ual d‏ 
الاتجاه الواقعى إن الذول ليس لديها مساحة كبيرة من الاختيار فى تعريف ga‏ القومية:. . 
وذلك بسبب المنظومة الدولية؛ لأنها يجب عليها às yas‏ تلك المصالح بلفة توازن القؤى. EU‏ 
تزول هذه LLG dil‏ مثل شركة.تعمل فى سوف مثالية وتريد أن توثر مصالح الشركات الأخرى. 
على تعظيم أرباخها فإنها ستنتهي. لهذا يرى الواقعيون أن وضع الدولة فى المنظومة الدولية pm‏ 
مصالحها القومية ؤينبيء عن سياستها الخارجية. p cec‏ 

أما الليبراليون فيقولون إن المصبالح as resi‏ كنا هر d‏ كن مهرد وضع الدولة فى 
المنظومة الدوليةء ولليبرالية د uas‏ أكثر ثراءً لكيفية تشكيل المصالح aa‏ 
المصالح القومية بالنسبة لهم إلى حد بيعد على نوع المجتمع الداخلى لتلك الدولة. فعلى سبيل | 
«JUI‏ يعرف المجتمع:الذى يولى الرخاء الاقتضادى والتجارة أهمية قصوى, Fr‏ الذئ ينظر ui‏ 
الحروب ضد الدول الديمقراطية الأخرى على أنها عمل غير مشزوع, Jia‏ هذا المجتمع ode‏ 
مصالحه القومية على نحو يختلف كثيراً عن تعريف الي الذى يعيش فى دولة يحكمها Rab‏ 
ly‏ نفس الوضنع فى المنظومة الدولية. ويقول الليبراليون إن .هده الرؤية تكون سليمة لا سيمًا حين : 

0 بالاعتدال» أى ما لم تكن تسودها الفوضى. فإذا كانت المؤسساتٍ وقنوات‎ tsi path gc 
EET Lx الإتصال تقدم توقعات مستقرة بالسلام الداتم فإنه يمكن الخروج من‎ 

asi Gales :ناهد على تمد‎ a8 الحواقن التي لا تتصل بالقوة والتفوذ‎ ala أن‎ Lay 
الدول لمصالحهاء فمن المهم ضرب مثال حى لتقريب هذا المفهوم المجرد الفؤضى: فإذا كان الموقف‎ 
الدولى فوضوياً على نهو مطلق: وإذًا كان احتمال ان تقل على يد جارك احقمالاً وازداء إذن‎ 
الخارجية مجنال محدود.‎ Gobo فمجال تأثير الديمقراطيةء أو تعزيز التعاون التجارى على‎ 
فغريزة البقاء تأتى فى المرتبة الأولى. ولكن إذا كان النظام الدولى يتسم بالقوضوية إلى حد‎ 
محدود لوجود مؤسسات وتوقعات مستقرة للسلام» فقد تلعب هذه العناضر الأخرى المتصلة‎ 
ul فكلا‎ T فى الشرق‎ AST توقعات الواقعيين‎ TN بالمجتمع الداخلى دور أكبر. واحتمال‎ 
حين تصدق توقعات الليبراليين فى أورويا الغربية.‎ 


V.‏ المنازعات الدولية 


تغييرات فى السياسة الخارجية 


حتى الدول ذات Lad!‏ المتماظة تحدد مصالحها القومية واستراتيجياتها أحياناً على نحو 
مختلف, مثل تلك الحلول التى اقترحها بسمارك وقيصر وهتلر لإنهاء معضلة المانيا الأمنية. وحين 
تفشل اختلافات النظام فى تفسير السياسات الخارجية المتباينةء نتجه نحو النظر إلى الأسباب 
الداخلية. بعض هذه الأسنباب ترجع إلى حساسبية خاصة لكل من دول العالم المائة والثمانين, 
وبعضها يمكن تبينه بالتعميم على جميع الدول. 

فهناك العديد من العوامل فى siat‏ تلك الدول الداخلية التى تجعلها تتصرف بصورة 
متشابهة. وقد نظرنا إلى التجارة والديمقراطية, ولكن هناك عوامل أخرى. فعلى سبيل المثال هل 
توجد Bas‏ فالقادة الثوريون ن Bale‏ ما يرون السياسة الخارجية لمن سبقهم من السياسيين بن بل 
أحياناً المنظومة الدولية كلهاء على أنها غير شرعية: والسياسات الثورية تزيد من احتمال انتقال 
العنف عبر الحدودء كما حدث فى فرنسا ف التسعينيات من القرن الثامن عشر أو فى إيران فى 
الثمانينيات من القرن العشرين. وأحياناً تقوم الدول الثورية ll‏ وأحياناً يتم غزوها. هناك 
تعميم آخر على مستوى أدنى» وهو أن بعض gall‏ ذات الكيان الضعيف مثل ألمانيا « أو النمسا 
قبل عام AVE‏ تعكس مشكلات الداخلية خارج حدودها. قد حول القادة الألمان الأنظار عن 
الديمقراطية الاجتماعية الداخلية إلى التوسع الخارجى. ولكن هذا البحث عن كبش فداء خارجى 
غير سه داكا لان هتاك يعسن الدول التو انى اليا ن estos‏ دال e‏ ماماد 
(يورما). حولت اهتمامها إلى الشئون الداخلية. 

ويك البحة عن التصترفات cg ph Auli]‏ فى GY illl JA ual‏ البيزوقزاطيات asl‏ 
olia‏ ممل بطر موهركرة قير صبوة رعق نش الطلى oa cf‏ التو بالا 
ill na] da‏ إلى elt TERATE ENE ER PEPEE gam‏ ان 
البيروقراطية: العسكرية الألمانية قاومت تغيير خططها العسكرية فى عام NAME‏ ولكن التنبؤات 
LEA adi‏ فة quis‏ إلى ق خملا هق هارت ال a‏ خرى UD‏ تنس 
الظزيقة التى حاربت يها فى كوريا وفى الحرب Gall‏ الثانية, أى من مواقف ثابتة نسبياً» ولكنها 
هزمت. Lal‏ فى حرب الخليج فإن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية المتمكة فى التحرك أظهرت 
أنها تلفت Lud‏ هن هة فيتنام. 


وكثير من التغييرات فى سلوك السياسة الخارجية لا تقدم إلا تعميمات على مستوى 
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الداخلية هامةء والنظريات الليبرالية تساعد. ولكن بطرق pen‏ فى أؤقات مختلفة فى أماكن 
EN re‏ 


حقائق مضادة 


فى عام ۱۹۹۰ تحدث رئيس تشيكوسلوفاكيا فاسلاف هاقيل أمام الكوتجرس الأمريكى: وكان 
قبلها بستة أشهر سجيناً سياسياً فقال: «بصفتى LSLS‏ مسرحياً فقد اعتدت على الأشياء 
الخيالية. فيراودنى الحلم بالعديد من الأشياء غير المعقولة فأضعها فى مسرحياتى. .لهذا أستطيع 
التكيف مع تجربة خروجى من السجن لكى أقف أمامكم الیوم» SLY‏ أرثى لعلماء السياسة 
المساكين الذين يحاولون التعامل مع كل ما فو fete‏ وقليل من الناس Les‏ فيهم السوفييت 
والأوروييون الشرقيون تنبأوا بانهيار الإمبراطؤرية امسوفييتية فى شرق أوروبا فى عام AMAA‏ 
والبشر أحياناً يتبنون اختيارات مذهلةء والتاريخ البشرى ملىء بالكثير من الأمور غير المؤكدة, 
فكيف نستطيع تصنيف درجة أهمية الأسباب المختلفة والمسبتويات المختلفة للتحليل؟ 

فالسياسة الدولية ليست علماً معملياً. فلا توجد تجارب منضبطة لأنه لا يمكن تثبيت 
العناصر الأخرى عند اختبار عنصر daly‏ متغير. وقد s‏ ارسطن أنة يمي على الو أن gai‏ 
بالدقة فى أى مجال من مجالات العلوم بالقدر الذى يسمح به موضوع البحث. فلا تحاول أن 
تكون شديد الدقة إذا كانت هذه الدقة زائفة. وفى السياسة الدولية هناك العديد من المتغيرات 
والعديد من التطورات التى تحدث فى نفس الوقت؛ إلى درجة أن.الوقائع لها محددات مختلفة oy‏ 
هناك العديد من الأسباب. ولكننا بوصفنا محللين نسعى دائماً لتصنيف الأسباب لمعرفة أيها 
أقوى من غيرها. وأحد الأدوات المستخدمة فى هذا الصدد هو التجارب الذهنية التى تسمى 
الحقائق المضادة. 

و «الحقائق المضادة» هى «افتراضات مغايرة للواقع»» ولكن من الأسهل أن ننظر إلى هذه 
الحقائق على اعتبارها تجارب فكرية لتحديد أسباب الأحداث. ويما أنه لا يوجد معمل فيزيائى 
حقيقى للسياسة الدوليةء فسوف نتخيل مواقف معينةء يتغير من خلالها عنصر ماء بينما تظل بقية 
العناصر LG‏ ثم نرسم صورة العالم فى هذه الحالة. وفى واقع lal!‏ نحن نفعل ذلك فى حياتنا 
اليومية مثل النثر المرسل. فقد يقول كثير من الطلبة إنه إذا لم يكن قد تناول الكثير من الطعام 
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:على Cal‏ لامكنه أن يركز ica‏ أفضبل فى هذه القراة. وقد يلجأ قليلون إلى حقائق ق مضادة. 
ai PEERS‏ يتخيل paa‏ أنه fi]‏ لم يكن قد تناول العشاء فى اتحاد:الطلبة U‏ كان قد 
قابل محبوبته. cally‏ حياته أبسط al Tse‏ 

E‏ وعلى الرغخ من عدم il Sel‏ المؤرخين فى غلب الأحيان باللجوء لهذا الأسلوب فى تقييم 
y! NI‏ لا نهم ينجاون إلي نمط أكثر تفصيلاً من هذا الإجراء. فخلى سنبيل «JUS‏ تخيل أن 
قيضي لم Jind‏ بسمارك عام 185 هل كان ذلك سيقل من احتمالات guts‏ الخرب العالمية 
day al‏ كانت Lay con few‏ ستؤدى إلى تقليل الإحساس بالتهديد الألمانى ضد الدول 
الأخرئ وتتجنب بذلك: الصنلابة المتزايدة لنظاهى التحالف؟ وفى هذه الحالة فإن اللجوء إلى 
: الحقات ئق المضادة بيخت قى Leal‏ شخصية بعينها بالمقارنة بالعوامل التركيبة الأخرى. وهناك 
مثأل آخر للحقيقة الْضادة فى الحْربٌ LT‏ الأولى: لتفترعن أن سعائق 4 Besa‏ قن 
sias‏ اتجة إلى اليساز oa s‏ الاتجاه إلى اليمين عند التقاطع الحاسم » وأن الأرشيدوق 
النمسناوى لم يتم اغتياله. فهل كانت الخرت al cuttin‏ لا؟ هذه الحقيقة المضادة توضح دور 
المضادقة. وما مدى أهمية الاغتيال؟ lily‏ نظرنا إلن الضنفوط الشاملة والكامنة فى تركيب 
a‏ هلى كان من الحتمل أن تشعل شرارة أخرى النار al Jal‏ يحدث الاغتيال؟ 
obshiy P‏ المغايرة للواقع تقدم طريقة يقة لاكتشاف ما إذا كان سبب ما LUIS‏ أم لاء ولكن 
ad‏ بعش المزالق فى اغقماد التاريخ على كلمة ul‏ إن اسنتخدام الحقائق المهنادة يصورة 
dpa‏ يكون Las‏ بتدميو مغزئ التاريخ خ الذى يكمن فى أنه بمجرد وقوع الحدث» فإن الأشياء 
s ANI‏ ليست متساوية .والزمق بعد حاسم. فنحن نقول إن الأحداث التاريخية تعتمد على المسار, 
5 أي أنه بمجرد of‏ تبدة الأحبداث فى اتخاف أحد الاتجاهات, فإن احتمالات المستقبل ليست 
متساوية فبعض الأجداث AST‏ اختمالاً من غيرها . وهناك أريعة معايير يمكن أن نستخدمها 
- لاختبار تجرية ة تفكيرنا بالحقائق | الممضادة وهل هى صحيحة أو نافعة: المعقوليةء والتقارب الزمنىء 


والنظرية, والحقائق 
المعقولية: 
لكى يكون أسلوب الحقيقة المضادة مفيداً يجب أن يتم فى إطار من الاختيارات المعقولة ويسمى 


هذا فى.بعض الأوقات بالتوافق. فمن الضرورى أن يكون تخيلنا لحالتين تحدثان فى نفس الوقت 
تخيلاً مقبولاً. فقد يفترض أحدهم أنه إذا كان نابليون يمتلك قاذفات قنابل شبح لكان قد تمكن 
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من.الانتصار فى مغركة ووترلو. وقد يقال إن مثل هذه الحقيقة الضادة sendy‏ بها ESSET‏ 
Lai‏ العسكزية, ولكن ليس من المقبول. أن نتخيل تكنواوجيا o ilf‏ العشزين coil Ebai Gi‏ | 
التاسع عشر؛ : فالإثنان Y‏ يتوافقان. وعلى الرغم من c‏ أنها DIT cla‏ الضبحك. T‏ :أنها ليشت 
استخداما مثمراً للتفكير فى الحقائق ق المضادة نظراً لضم لاف الذمني الذى تتطلوي عليه r2‏ 
واقع الحياة ليش هناك [ER‏ لهذا التزامن 3 
التقارب الزمنى: PH E‏ 
يستغرق وقوع أى حندث عظيم bob (Labs‏ من الت دة sia ll.‏ لها ا | 
وكلما عدنا بالذاكرة إلى الوراء زادت الحاجة GY‏ تكون الإسبان ثابتة بتة. us‏ إضاقت EST‏ 
الزمنية بين السب والحدث (I) Ja)‏ كان الشف ب فى ,)0( كانت الإجابة Jet‏ أكثر احتمالاً. 
ولنذكر مقولة «يسكال» الشهيرة أنه إذا كانت أنف كليوياترا FRU ji E pe‏ في a‏ 
مارك أنطونيو, ولكان كاري الإمبراطورية الرومانية فی هذه الحالة قد تغير. . ولو تغيز تاريخ | 
الإمبراطورية الرومانية لكان تاريخ حضارة كرت ius‏ بدوره قد اختلق, وهكذا يعتبر طول أئف . 
كلنوناء انقو qal‏ اتان العرن: العالمية الأولى. وقد يكون ذلك صديحاً كتفسيز تأفه, ولكن هناك" 
الملايين من الأحداث والأسباب انحدرت نحو أغسطس MM‏ فإسهام أنف كليوياترا : EA‏ 

نشوب الحرب العالمية الأولى يعتبر ضئيلاً وبعيداً laa‏ بحيث تصبح الحقيقة المضادة مستلية ESI‏ 
منها مثيرة للاهتمام عندما نحاول أن نتحقق من أسباب نشو الحر. ويعنى التقارب الزمتئ أن . 
ضيق المساحة الزمنية بين حدثين فى سلسلة العلاقة السببيةء يساغذنا فى السيطرة على الأسباب 
الأخرى, وبالتالى نحصل على تقييم أفضل لجميع العناصر. hg‏ 


الإرتباط بالنظرية 


فجت أن aster‏ منطق ig sna eine pai‏ من التصفية للعلوماتنا القن aisi‏ 
Gat]‏ بها Gad‏ بكسن Le‏ هوت ق الاهى :شيجب أن uas‏ هل الحقيقة الخنادة مقبولة, آخذين 
فى الاعتبار كل ما نعرفه عن الحالات السابقة, والتى اعت على هون مكل قاد النظريات. 
فالنظريات تقدم ترابطاً وتنظيماً لأفكارنا عن الأسباب المتعددةء وتساعدنا فى تجنب الظنون 
العشوائية. فليس هناك مثلاً نظرية خلف الحقيقة المضادة فى أثر امتلاك نابليون لقاذفات فى 


احتمال انتصاره فى معركة ووترلو. وعشوائية JEL‏ تساعد فى شرح عنصر التسلية فيه, ولكنها 
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تحدد ما يمكن أن نتعلمه من التمرين العقلى. 

ولكن هن Cacus il‏ فى bisti‏ أسباب الحرت الباردة Gb Lus‏ ناذا لو أن الولايات 
المتحدة كانت دولة اشتراكية فى عام م180 ٠‏ فهل کان سيوجد مايسمى بالحرب الباردة؟ أو هب 
أن الإتحاد السوفييتى قد خرج من الحرب العالمية الثانية بحكومة رأسمالية؛ فهل كانت ستحدث 
PT‏ الباردة؟ وهذه الأسئلة ذات الحقائق المضادة تبحث فى نظرية أن الحرب الباردة OLS‏ 
— الرئيسى الأيديولوجيات. والافتراض البديل هنا هو أن السبب وراء الخرب الباردة هو 
Cd‏ النظام الدولى ثنائى الأقطاب. فإذا وضعنا فى الاعتبار توزْيم القوى بعد الحرب العالمية 
الثانيةء يمكن أن نتوقع نوعا مز من uia. Juill‏ لو كانت الولايات المتحدة دولة اشتراكيةء ويمكن أن 
يدعم منطق الحقائق المضادة ملاحظة أن دولا 3 تعتنق أيديولوجيات رة ة متشابهة قد حاريت 
بعضها البعض. والحقاء ئق المضادة تتيح لنا أن تقيم نظريات توازن c‏ القوى فى مقابل نظريات 
الأسباب الأيديولوجية. وبصفة dole‏ تعتبر الحقائق المضادة المتصلة i,‏ أكثر قبولاً ونفعاً لان 
التمرين العقلى يرتبط بإطار أوسع من المعلومات. 


الحقيقة 


ليس بكاف أن نتخيل افتراضات مثمرةء ولكن يجب فحص هذه الافتراضات على ضوء الحقائق 
المعروفة. فالحقائق المضادة تقتضى حقائق دقيقة وتاريخاً صادقاً. وعلينا عند تحديد معقولية أى 
تجربة عقلية أن نسال: هل ما aliai‏ أنه ثابت يعبر بصدق Lee‏ حدث Sai‏ ويجب أن نكون حذرين 
عندما نضع حقائق مضادة على حقائق مضادة أخزى فى تجربة فكرية واحدة؛ GY‏ هذا يؤدى إلى 
الارتباك إذ يتضمن تغيير أشياء كثيرة فى نفس «dll‏ وعندئذ لا نكون قادرين على الحكم بدقة 
ule‏ التجرية من Adall Lag jG (ile eda Gains DA‏ 

والخلاصة أننا.كثيراً ما نستعمل الحقائق المضادة فى حياتنا اليومية. وهى مفيدة بصفة 
خاصة فى السياسة الدولية, YOY‏ توجد إمكانيات معملية أ سوة بعلوم الفيزياء. ولكننا نحتاج إلى 
الحذر فى تكوين الحقائق المضادة GW‏ بعضها مركب بطريقة سليمة وبالتالى يكون أكثر فائدة من 
غيرها. وتساعدنا الحقائق المضادة فى الربط بين التاريخ والنظرية. الوصول إلى أحكام عندما 
dle‏ أن UG adds‏ خالا فن الارن التفسلة: 

Gey‏ المؤرخين يعتيزون راضصين فى أن العقائق المضادة أى تلك التى فسا هاذا كان 
يمكن أن يحدث ليس تاريخاً حقيقياً. فالتاريخ الحقيقى هر ما حدث بالفعل. وتخيل ما كان يمكن 


أن يحدث ليس Lala‏ ولكن مثل هؤلاء الواضحين يغفلون حقيقة أننا نحاول أن نفهم ليس فقط 
ماذا حدث» ولكن لماذا حدث. ولفهم ذلك نحتاج أن نعرف ماذا كان يمكن أن يحدث أيضاًء وهذا 
يعيدنا إلى الحقائق المضادة. وعلى ذلك فبينما يؤجد بعض, المؤرخين الذين يفهمؤن التاريخ على 
أنه ببساطة كتابة ما tue‏ فإن أغلي المؤرخين يُعتقدون أن التحليل الجيد للحقائق المضادة 
اسان لكات cag ll‏ وساف الا space‏ فى تجنب الحقائق ق المضادة التافهة مثل قاذفات 
قنابل نابليون. ولكننا سنرى فى الفصل القادم أن هناك فزقاً بين أن نقول إن بعض الحقائق 

المضادة تافهة وأن نقول إن التحليل الجيد للحقائق المضادة أساسى للتفكير الؤاضح عن السبيية: 
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أسئلة الدراسة 


١-ما u^‏ الأهداف الرئيسية لؤتمر فنينا؟ هل أعاد المؤتمر nas‏ النظام السابق - a‏ 
شکل نظاماً جديداً؟ 

١1-ماهى EP‏ النظام الأوروبى من 18١٠6‏ إلى SVA£A‏ وهل تختلف عن eats il bassi‏ 
تميز توازن ن القوى الثامن عشر وغن سنمات النظم الدولية فى أوائخر د القرن التاسع بغش" وما 
هى العوامل التى تسببت فى التفيرات؟ ١‏ 

Y‏ ما هو تأثير صعود المانيا على النظام الأورويى؟ وماذا كانت استراتيجية بسمارك فى أورويا؟. 
وهل كان بسمارك مهتماً بالحفاظ على التوازن أو تغبيره؟ 

٤‏ - لماذا يظن الليبراليون أن الديمقراطية يمكن أن تمنع الحرب؟ ما هى حدود وجهة نظرهم؟ 

ه ‏ ما هى الصور الثلاث لوالتز؟ وكيف يمكن الجمع بينها؟ 

١‏ ما هو التاريخ المضاد للحقائق؟ وكيف يمكنك أن تستخدفه؟ 


Lagu gh: ثبت التواريخ‎ 


القرن السابع عشز 


1٤۸-۸‏ .حرب الثلاثين عاماً. الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت فى أورويا: آخر 


الجروب الدينية الكبرى» تدمير آلمانيا 
۱۷۱٩-۳‏ لويس الرابع عشر ملكاً على فرنسا 
VA‏ سلام وستفالياء نهاية حرب الثلاثين عاماً 


٠١١1١-۹‏ إعدام الملك الإنجليزى تشارلز «JE‏ والكومنولث تحت حكم أوليقر كرومويل 
1178-1 سلسلة الحروب الأنجلو ‏ فرنسية والأنجلو - هولندية للسيادة على البحار 


VA‏ المنازعات ١‏ لدولية 


va‏ عودة أسرة ستيوارت فى إنجلترا . وتنصيب تشارلز الثانى ملكاً 
۱۷۲٣-۲‏ بطرس الأكبر يبدأ تغيير المجتمع الروسى إلى النمط الغربى 

AMAF‏ رد المصار التركى Tual‏ فيينا 

1A0‏ لويس الرابع جشر يلغى مرسوم نانت واضطهاد البروتستانت فى فرنسا 


١185-1644‏ الثورة I‏ 9222 فى إتجلترا 


1197-4 حرب رابطة «أجوسبورج», الحرب العامة ضد لويس الرابع عشر . 


القرن الثامن عشر 
cos ۱۷۲۱-۰‏ الشمال الكبرى: ا ويولنداء والدانمارك تعارض السيادة السويدية 
فى البلطيقء وتظهر روسيا كقوة أوروبية 
١٠۷١١-١‏ حرب الخلافة على العرش فى أسيانيا ومعاهدة أوترخت التى أسفرت عن 
انفصال ea‏ بين العرش الأسبانى والفرنسى؛ ومنزيد من الانحدار للقوة 


الفرنسية 
TA‏ تكوين بريطانيا العظمى باتحاد بين إنجلترا واسكتلندا 


٠۱۷٤4٠‏ حرب الخلافة على العرش فى النمسا 

1١15-71‏ حرب السبع سنوات: بريطانيا وفرنسا فى حروب استعمارية؛ وفرنسا تخسر 
| كندا والهندء وتظهر بريطانيا SIS‏ قوة استعمارية فى العالم 

| حرب الثورة الأمريكية‎ — WAY-YVo 

١744-8‏ الثورة الفرنسية 

1⁄4۹ اتقلاب تابليؤن بونابرت فى فرنسا 

1١48١١-89‏ حروب نابليون التى جعلت فرنسا yall‏ البارزة فى القارة الأوروبية 


القرن التاسع JÈS‏ 
1۸.۷ تكوين المملكة المتحدة باتحاد من بريطانيا العظمى وأيرلندا 
١8١5-14‏ نايليون الأول إمبراطوراً على فرنسا: 


الإمبراطور. 


\A\. 
NANY 
\A\0o-\ANVE 


\A\o 


NAVA-AATY 


1٩4۰1-۷ 


AA 


١511-4 


\AV.—\Ao0۲ 
١405-44 
VAM\—\Ao0 
VAV-—\Ao4 

VAM 
۱۸۹.7 
۱۹۰06-4 

VW 


۱۸۷1-۰ 


۱۹41٤1-۷۰ 


SAVS 


AYA 


\AA\ 
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المملكة الهولندية تُضم إلى الإمبراطورية الفرنسية 

الغزو الفرنسى لروبشيا وتدمير جيش نابليون 

مؤتمر فبينا: الملكيات يعاد تأسيسها فى أورويا 


معركة ووترلو» هروب نابليون من جزيرة ألباء ولكنه يهزم من جانب الجيوش 


النووسية والبريطائية: 
توحيد Lalli‏ 


فكتوريا ملكة على إنجلترا : فترة التوسع الصناعى الكبرئ والرخاء 

الثورات فى ألمانيا وفرنسا والمجن وبوهيمياء وصبور البيان الشيوعئ «المانفستو» 
لكارل ماركس © | 

gl pal ple اتک‎ ag ail نمز تور أ طني‎ i gst 
01 (007 MAW النمسا والمجر فى عام‎ 

نابليون الثالث: إمبراطور الإمبراطورية الفرنسية الثانية 

حرب القرم: بريطانيا وفرنسا تدعمان العثمانيين فى الحرب ضد روسيا 

الكسندر الثائى قيصزاً على روسيا B‏ 

aua gill‏ ا لإيطاليا والقومية الثقافية التى قادها غاريبالدى 


تحرير القيصر ألكسندر الثانى للأقنان فى روسيا 


أوتو فون بسمارك رئيس ومستشار ألمانيا يشكل الإمبراطورية الألمانية 
التوسع الروسى فى بولندا والبلقان وآسيا الوسطى 
تأسيس إمبراطورية النمسا والمجر 
الحرب الفرنسية ‏ البروسية, الغزو الالمانى لفرنساء تأسيس الجمهورية 
الفرنسية الثالثة (o‏ | 
ذروة الإمبريالية الأوروبية» النمو الصناعى, صعود الحركات العمالية والماركسية 
حكومة باريس الإشتراكية؛ باريس مركز ثورىء وتأسيس حكومة خاصة بها 
شن sud Le‏ الحكزمة Libel‏ 
مؤتمر برلين» وتقسيم أغلب الإمبراطورية العثمانية بين النمسا وروسيا 
ويريطانيا | 
إغتيال الكسندر الثانى قيصر روسيا 


. لدولية‎ ١ المنازعات.‎ A. 


MANY‏ أتحالف ثلاثى من ألمانيا والتمسا والمجر وإيطاليا 
Fell ie Aline ee‏ 

=  نيرشعلا الأول من القرن‎ aa 

tala cas ESTE 0 re wa £‏ وفرشنا 


sus: ۰ eM. £‏ اليابان وروسيا تنتهى بهزيمة روسيا وظهور اليابان كقوة عالمية 
"NEL‏ تنضم إلى فرنسا وبريطانيا فى وفاق ثلاثى 


توازن القوى والجرب 
العالمية الأولى 


توازن القوى 


غالباً ما يلقى باللوم على تواذن القوى فى مسئولية الحرب العا مية الأولى» gay‏ أحد المفاهيم كثيزة: ٠‏ 
الاستعمال في السياسة الدولية ولكنه أكثرها إثارة للحيرة أيضاً. فاللفظ يستخدم بُشكل Seb‏ 3 
dela‏ لوضف gap‏ جم UTER Gi‏ :قيقر dios‏ فى القاسوف البريطانى, الذئ (Gale‏ 
فى القرن الثامن عشرء واصفاً توازن القوى على أنه القاعدة الثابتة للسياسة الحكيمة. Br‏ 
اللیبرالی البريطانى «ريتشارد كويدن» فيسميه «شميراء GAS gas)‏ خرافى لا وجود له) أى أنه . 
شئ لا يوصف وغير مفهوم . وقد شعر الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون فى أثناء الحرب العالمية 
الأولى أن توازن القوى مبدا شرير GY‏ يحرض رجال الدولة على معاملة pall‏ كما يتعاملون مع 
قطعة sra‏ يقطعونها كيفما شاءوا لإرضاء اعتبارات سياسيةء بغض النظر عن هموم هذه 
الشعوب.. | 

كما كره ويلسون توازن القوى هذا CY‏ اعتقد أنه السبب وراء اندلاع الحروب. أما 
المدافعون عن سياسة توازن القوى فيقولون إنه السبب فى إرساء قواعد الاستقرار. وعلى أية 
حال فإن الاستقرار والسلام شيئان مختلفان. فعلى مدى الخمسة قرون من نظام الدولة الأورويى 


AN 


AY‏ المنازعات الدولية 


تورطت .القوى العظمى فى حروب بلغ عددها ٠٠١‏ حرباً. وكان السلام نادراً فخلال ثلاثة أرباع 
d‏ كانت ماك هرون cs‏ فعا فة os E dT Lus ako‏ فن هده الحروب 
كبيرة اشتر كت فيها العديد من القوى العظمى, وان rent Ea‏ ا PENER EERE‏ 
سالنا هل عمل توازن .القوى على الحفاظ على السلام خلال الخمسة قرون من نظام الدولة 
الحديث؟ ستكون الإجابة بالنفى. 

وهذا ليس بالأمر الغريب. OY‏ الدول توازن القؤى ليس للحفاظ على السلامء ولكن للحفاظ 
على do bas gE‏ وازن القوي نتن العمل خلى de oU‏ ها ras eal‏ نن التو 
التفسلة: ad Xs‏ ت Lal!‏ على جميع النول: قغلى سبيل المقال: كانت gi uà lale‏ القن 
الثامن عشر مقسمة مثل قطعة الجين بحيث أخذ جيرانها ‏ النمساء وبروسياء وروسيا — شريحة 
كبيرة لكل منها. وفى عام sie VAYA‏ سنتالين وهتلر صفقة يتم بمقتضاها إعادة تقسيم بولندا, 
وكانت دول البلطيق من نصيب الإتحاد السوفييتى. وهكذا ظلت ليتوانياء ولاتفيا وإستونيا قرابة 
النصف قرن ضمن جمهوريات الإتحاذ السوفييتى حتى MAY ple‏ إذن لم يحفظ توازن القوى 
السلام بل لم يكفل أيضاً انشتقلال كل دولة. ولكنه ساهم فى الإبقاء على نظام الدول الفوضوى. 


القوة 
لكى نفهم التوازنء يجب أن نبد أولاً بفهم القوة. والقوةء مثل الحب. يسول ممارستها عن تعريفها 
أو قياسها. فالقوة هى القدرة على تحقيق أهداف المرء أن aca hs adl doe nd‏ انها 
القدرة على أداء الأشياء والسيطرة على الآخرين. ويعرف أحد أساتذة العلوم السياسية فى 
جامعة ييل: وهو روبرت دالء القوة بأنها القدرة على جعل الآخرين يقومون بأعمال ما كانوا 
ليقوموا بها. ولكن عند قياس القوة بمفهوم تغيير سلوك الآخرين يجب أن ندرك ميولهم, وإذا لم 
نفعل ذلك فقد نخطىء بشأن قوتنا تماماً كما يخطىء الثعلب إذا ظن أنه يؤذى الأرنب إذا أوقعه 
فى العشب. والتعرف على كيفية تصرف الشعوب أو الأمم مقدماً بدون أى تدخل من جانبنا أمر 
صعب. 

وقد يفيد التعريف السلوكى للقوة المحللين والمؤرخين الذين يخصصون وقتاً طويلاً لإعادة 
تكوين uua‏ ولكنه لم يكون ذا نقع كبير لرجال السياسة والقادة العمليين. فالقدرة على 
ell‏ على R ea Gi Xa ca om V‏ أن i gr aa Ud ca‏ هى الأسلون الذي تحدد 
به القادة السياسيون مقهوم القوة. ومن بين هذه المصادرء السكان. والمساحة الأقليمية, والموارد 


توازن القوى والحرب العالمية الأولى  AY‏ 


الطبيعيةء وحجم الاقتصاد» والقوة العسكرية؛ ومدق الاستقران السياسى. وتكمن Tonal‏ هذا 
التعريف فى أنه يجعل القوة تبدو ملموسة أكثر: ويالتالى يمكن قياسهاء والتنبؤ بها أكثر منها 
طبقاً للتغريف السلوكى. ويهدا المعنى, تعنى القوة امتلاك الورقة الرابحة فى لعبة البوكر الدولية. 
ومن قواعد البوكر الأساسية أنه إذا about Daini‏ حقلت أى أوراق فى يدك فيجب أن 
تتوقف. فإذا كنت تعرف أنك سنتخسر الحرب فلا تبدأها. 

ولكن بعض icai‏ بدأتها الأطراف التى خسرت فى النهاية, مما يعنى أن القادة 
السياسيين أحياناً يغامرونء أو يقعؤن فى أخطاءء كما A‏ مع اليابان عام ١194١‏ أو العراق ple‏ 
Le, 144.‏ ما تكون أوراق الخضم فى السياسة الدولية غير ظاهرة جميعها. وكما فى لعبة 
البوكر يمكن أن تختلف النتيجة اختلافاً كبيراً نتيجة للمهارة فى اللعب مثل التضليل أو الخداع. 
وحتى عندما لا يكون هناك خداع فهناك احتمال لحدوث أخطاء شان sina‏ أى مضتادن:القرة 
أكثر أهمية فى مواقف معينة. فعلى سبيل المثال كانت فرنسًا ويريطانيا تملكان دبابات أكثر من 
هتلر فى عام M Ee‏ ولكن هتلر كان لديه قدرة أكبر على المناورة واستراتيجية عسكرية أفضل. 

تعتبر مسالة تحويل القوة من المشكلات الأساسية التى Cpe Lites‏ نفسر القوة بمفهوم 
المصادر أو الإمكانيات. فبعض الدول لها قدرة أكبر على تحويل مصادرها إلى نفوذ فعالء تماماً 
كما يفوز لاعب الورق الماهر رغم الأوراق الضعيقة فى يده. فتحويل القوة هو القدرة على تحويل 
القوة الممكنة, التى يمكن قياسها كمصادر, إلى قوة حقيقية تقاس بتغير سلوك الآخرين. وعلى 
ذلك فنحن تحتاج إلى معرفة مهارة الدولة فى تحويل قوتها إلى جانب ما تمتلكه من مصادر القوة 
حتى نتمكن من التنبؤ الصحيح بالنتيجة. 

والمشكلة الأخرى هى تحديد أى المصادر تعتبر أفضل أساس للقوة فى وضع معين. ففى 
العصور السابقة كان قياس مصادر القوة أيسر. فعلى سبيل المثالء فى الاقتصاد الزراعى فى 
القرن الثامن عشر فى أورويا كان السكان i33 jua‏ غاية فى Lay!‏ لأنها كانت تمثل مصدراً 
ica‏ عل الفمراق eS aoi‏ الك تة quac de‏ عند السكان كانت Lar‏ 
مسيطرة على غرب أوروبا. ولذلك قدمت بروسيا إلى حلقائها فى كونجرس فيينا بعد حروب 
نايليون خطة محددة لإعادة تكوينها بهدف الحفاظ على توازن القوة؛ وتضمنت الخطة الأراضى 
والسكان التى فقدتها منذ عام VAs‏ والأراضى والسكان التى تحتاج إليها لتحقيق المساواة 
العددية. وفى الفترة السابقة للقوميات, لم يكن من المهم أن كثيراً من السكان فى هذه الأقاليم لا 
يتكلمون الألمانية ولا يعتبرون أنفسهم من الألمان. ولكن خلال نصف قرن أصبح الشعور القومى 


٠. . ٤‏ المنازعات الدولية 


Kull القرن التاسغ عشر حدث تغير آخر وهو تزايد أهمية الصناعة وخطوط‎ Eo [m Lla 
الحديدية.مما ساعد على تسهيل عمليات التعبئة السريعة. ففى الستينيات من القرن التاسع عشر,‎ 
كانت ألمانيا فى عهد بسمنارك دولة رائدة:فى استخدام خطوط السكك العديدية تنكل الجيوس‎ 
كانت دائماً تمتلك قوى بشرية أكبر من أى‎ liz الرقم من أن‎ ws d لتحقيق انتصازات سريعة‎ 
السكك الحديدية فى غرب‎ mu إلا أنه کان من الضعب تعبئة هذه القوة. وكان‎ Ais دولة‎ 
الأسباب التى جعلت ألانيا نخشى القوة الروسية المتنامية‎ aa فى بذاية القرن العشرين‎ Gap 
TN انتشار نظام السكك الحديدية فى القارة ساعد فى‎ Li ويالإضنافة إلى ذلك‎ . ۱۹۱٤ عام‎ 
للزج‎ call توبلا تناف رة التركيز على قوة الأساطيل البحرية. فلم يعد هناك ؤقت. إذا لزم‎ 

بجيش لحرمان قوة عظمى أخزى من السيطرة على القن 

ولطالما كان. استخدام التكنولوجيا الصناعية له تا لتر كد قن dicto adi‏ ام تقد 
العلم والتكنولوجيا قوة انب ule‏ وجه TNNT‏ ولا bas‏ منذ ابتداء العضر النووى عام 
١546‏ . ولكن القوة المستمدة من الأسبلحة النووية ثبت أنها مخيفة suds ve qe‏ استخدامها 
.بالفعل. فالحرب النووية ننفساطة باهظلة التكاليف. وعموماًء هناك حالات قد يكون استخدام القوة 
فيها غير ملائم أو باهظ التكاليف. ش 

وحتى فى حالة منع استخدام القوة بين مجموعات ما من الدول, فإن القوة العسكرية تلعب 
دوراً Ga‏ فى الخلفية. فهناك مثلاً دور العسكرية الأمريكية فى منع تهديد الحلفاء, أى فى التأكد 
من الوصول إلى موارد ala‏ مثل البترول فى الخليج الفارسيء مما يعنى أن القؤة الوقائية يمكن 
استخدامها فى أوضاع المساومات. وفئ بعض الأحوال يكون الارتباظ مباشراً» ولكن الأغلب أن 
ايكون Y Sale‏ بسر € ولك lia,‏ € قي die dila‏ ريال (Ryall‏ 

إلى جانب ذلك هناك ما يسمى «الوجه الآخر للقوة». فدفع الدول الأخرى إلى التغيير قد 
يسنم الأسلوب المباشر أو الآمر فى استخدام القوة. وهذه القوة «الصلبة» يمكن أن تعتمد على 
الإغراء (بالجزرة) أو التهديد (بالعصا). ولكن هناك أيضاً الاستخدام غير المباشر أو الهادىء 
للقوة. فقد تتمكن Uys‏ من تحقيق أهدافها المفضلة فى السياسة العالمية GY‏ الدول الأخرى لديها 
الرغبة فى els!‏ أى توافق على النظام الذى أفرز هذا التأثير عليها. ومن هذا المنطق فإنه من 
الأهمية أن تضع TES‏ وتركيب الأوضاع فى السياسة العالمية بنفس القدر الذى تدفع به 
الآخرين إلى التغيير فى أوضاع معيتة. وهذا النوع من القوةء أى جعل الآخرين يريدون ما تريده 
أن يمكن أن سمى Gnaeus‏ أو «السلوك الناغم Geil Kill asas Roll‏ هذه على 


توازن القوى والخرب العالمية ۸٠٠ gl VI‏ 


الدول الرئيسية والموارد ارف للقوة 


الفترة الد ول الرئيسية الموارد الر EE‏ 
gyal‏ الان jhe‏ - انا سباك sail‏ تجارة الستتسرات. 


الأسر الحاكمة 
القرن السابع عشر ٠‏ هولندا التجنارة. أشواق رأس الماله 2 
0 الأسطول البحرى. B‏ 
القرن الثامن عشر فرنسا. السكانء الصناعات الريفية» الإذارة. . . 


العاهةء الجيش. | 

القرن التاشع عشر سن MEUS‏ الصناعة, التماسك السياسى: 
«gyal‏ المبادىء Lal alll‏ موقع 
الجزيرة (من السهل الدفاع 

| عنها). 

القرن العشرين B‏ الولايات المتحدة حجم sled!‏ القيادة العلمية 
والفنيةء الثقافة العالميةء التحالفات 
والقوات العسكرية. المنظم الدولية 
الليبرالية» محور وسائل الإتصال 
المتخطى للحدود القومية. 


مصادر خاصة مثل «جاذبية الأفكار» التى تطرحهاء أو «القدرة على صياغة برنامج سياسى» 
يتناسب مع الرغبات التى يبديها الآخرون. eG‏ الشباب المراهق يعلمون أنهم إذا كانوا قد شكلوا 
معتقدات أبنائهم وما يفضلونهء فستكون سيطرتهم أكبر وتستمر لفترة أطول مما لو اغتمدوا على 
السيطرة المباشرة فقط. ويالمثل أدرك القادة السياسيون والفلاسفة منذ زمن بعيد القوة التى 
تكسن م ansa ds ddl o oca IS‏ إطان to etos ob souls ARR‏ غ الاش 


AY‏ المنازعات الدولية 


يرتبط Sule‏ بمصادر القوة غير المحسوسة. She‏ الثقافةء والأيديولوجياء والمؤسسات. 

فما هى مصادر القوة الأكثر أهمية الآن ؟ . إذا نظرنا إلى القرون الخمسة التى aed‏ 
فيها نظام الدول الحديث سنرى sits]‏ القوةالخغفة gan. Lys cual‏ فى قترات Zale‏ 
فمصادر القوة ليست ثابتة ولكنها دائمة التغير فى عألمنا الحديث. 

ففى عصر يعتمد اقتصاده على تكنولوجيا المعلومات والتعاون الذولى؛ تصبح القوة أقل 
قابلية للنقل, أى الإحساس بهاء Jil,‏ قدرة على القسر. ومع ذلك فإن تحول القوة غير كامل. ومن 
المؤكد أن القرن الواحد والعشرين سوف يشهد نوزاً أكبر لقوة المعلومات والمؤسسات, ولكن كما 
Lal,‏ قن حبري i galidl‏ 05 ستظل القوة العسكرية عنصراً هاماً. كما سيظل المعيار 
الاقتضادى اة هلان EFE EE A‏ الوا الطبيعية على أهميته. وينمى قطاع الخدمات 
داخل الاقتصاد الحديث. ستقل إفكانية التفرقة بين:الخدمات والتصنيع. وستصنح المعلومات أكثر 
غزارة. وسيصبح المورد cate‏ هو القدرة المؤسسية على سرعة ومرونة S GEL LS. pull‏ 
التماسك السياسي Lla‏ شأنه شأن الثقافة الشعيية العالمية. 

وستظل الصعوبة فى تقييم PES‏ القوة المتغيرة هى المشكلة ألكبرى التى تواجه رجال 
الدول فى محاولة تقييمهم لتوازن القوىمونها s‏ فر E osi ooa E tapas‏ السفاسة 
الدولية, p‏ نفس الكلمة للإشارة إلى أشياء مختلفة. ولكن يجب التمييز هنا بين المفاهيم 
المختلفة التى يشملها الاستخدام الفضفاض لنفس الكلمات. فتشير كلمة توازن القوى Bale‏ إلى 
ثلاثة أشياء متباينة على الأقل. 


التوازنات كتوزيع للقوى 
قد يعنى توازن القوىء Vel‏ أى توزيع للقوة. من الذى يمتلك مصادر القوة. وأحياناً يستخدم 
مصطلح «توازن القوى» للإشارة إلى الوضع الراهنء أو التوزيع القائم للقوى. وهكذا GLE‏ فى 
الثمانينيات من هذا القرن, قال بعض الأمريكيين إنه إذا أصبحت «نيكاراجوا» Uys‏ شيوعيةء فقد 
يثغير ميزان القوى. ومثل هذا الاستعمال للتعبير قليل الدلالة. فإذا غيرت دولة صغيرة واحدة 
موقفهاء قد يحدث تغير طفيف فى توزيع القوى القائم, ولكن هذا التحول سيحدث تغييراً طفيفاً 
ولا يشير إلى التغييرات الأكثر ae‏ التى تطرأ على السياسة فى العالم. 

وقد يستخدم المصطلح للإشارة إلى مجموعة خاصة بل ونادرة من المواقف حيث يكون 


توزيع القوة متساوياً. وهذا الاستخدام يعيد إلى الذهن صورة مجموعة من الموازين فى Ula‏ 


توازن القوى والحرب العالمية ANI‏ ۸۷ 


التوازن أو التعادل بين الكفتين. ويقول بعض الواقعيين إن الاستقران يعم عندما يكون هناك توازن 
متساو, ويقول آخرؤن إن الاستقرار يسود حين يكون sa‏ الأطراف النصيب الأكبر من القوة, 
بحيث لا يجرؤ الآخرون على شن أى هجوم. عليه. وتقول نظرية «الهيمنة» إن عدم توازن ن القوى 
بؤدى I‏ السلام. فحين يكون هناك à‏ قوة عظمى غالبة يسود الاستقرار؛ وحين تضنعف هذه Bäll‏ 
RUE‏ قوة أشرئ منافسة Saja‏ احتمال اندلاغ الحرب. فإذا. نظرنا إلى كلسي بوريس cya‏ 
البيلويونيزية : نجد أن زيادة قوة أثينا والخوف gill‏ ولدته فى إسبرطة ي حدق بتع نطرية انتقال 
الهيمنة. وكما سنرى, ينطبق نفس التفسير على الحرب العالمية الأولى. 

واكن يجب توخى الحذر بشان مثل هذه النظريات. pede an LEY‏ 
النزاع. ففى الثمانينيات من القرن التاسع عشر تخطت الولايات المتحدة بريطانيا كاكبر قو 
العالم. وفى عام ۱۸۹١‏ نشب خلاف بين الولانات Lanes cass‏ هون ‘etal‏ فى أمريكا 
الحتورنة:ويدا الأمن كما ole ule TCR‏ الحرب. فقد كان هناك منافس ناشيء: وقوة مهيمنة 
قديمةء وسبب للنزاع. ولكنك لا تقرأ عن الحرب البريطانية الأمريكية العظمى لعام ١۸۹٠ء‏ لأنها لم 
تحدث. وكما يقول de‏ يمكن الحصول على قرائن قوية من الكلاب التى drei‏ 
هذه الحالة يقودنا غياب الحرب إلى البحث عن أسباب أخرى. يشير الواقعيون إلى ظهور ألمانيا 
كتهديد أقرب إلى بريطانيا . ويشير الليبراليون إلى الطبيعة الديمقراطية المتزايدة فى الدولتين وإلى 
الروابط الثقافية بين القائد القديم والمنافس الجديد ere‏ هذا فيما يخص المعنئ الأول. 
لتوازن c‏ القوى إلى أن التغيرات التى تحدث فى التوزيع غير العادل للقوى بين الدول العظمى قد 
يكون أحد العوامل لتفسير نشوب الحروب وعدم الاستقرار ولكنه ليس العامل الوحيد. 


توازن القوى كسياسة 


يشير الاستخدام الثانى للفظة على أنها سياسة التوازن. ويشير توازن القوى إلى أن الدول سوف 
تمنع أى دولة من أن تحرز وحدها أى تفوق فى القوى. وهناك أمثلة من التاريخ على ذلك. فقد قال 
لورد بالمرستون وزير خارجية بريطانيا فى عام ۱۸٤۸‏ إن بريطانيا ليس لها حلفاء دائمون 
أو أعداء دائمون» فبريطانيا تفكر فقط فى مصالحها. فلم يكن وزير الخارجية البريطانى سير 
إدوارد جراى يرغب فى دخول الحرب عام ١١۱۹ء‏ ولكنه أقدم على هذه الخطوة خشية تفوق ألمانيا 
فى أورويا وسيطرتها على القارة. وفى عام ١٤۱۹ء‏ حين alā‏ هتلر بغزى الإتحاد السوفييتى» صرح 
رئيس الوزراء البريطانى «وينستون تشرشل» بأن بريطانيا ستدخل فى تحالف مع «ستالين», وهو 


. المتازعات الدولية‎ AA 


اتجاه يتعازض عع موقفه من الإتحاد السوفييتى من سنوات ت قليلة. وأضاف «تشرشل»: «إذا eli‏ 
هتلر بغزى الجخيع, ET‏ أمتدح الشيطان فى مجلس "toad‏ وهذه بض الام عن توازن 
القوني كسنياسة. 

WER 00‏ التنيق بهذا السبلوك gle‏ افتراضين. (Y)‏ تركيبة الشياسة الذولية كنظام دولى 
فوضوى 9( أن الدول تضع استقلالها فوق كل اعتبار. .ولا Gai‏ سياسة توازن t‏ القوى بالضنزورة 
أن quad dai‏ لتغظيم قوتها . ففى Ska‏ الأمر قد تختار ذولة أن تسير فى اتجاه مخالف جداً 
إذا رغبت' فى تعظيم قوتها. ' فقدتختار الانتضمام إلى من يبدو أنها الأقوى وبالتالى تشاركها 
مكاسيها وهذا يدث ts‏ فين السياسة الداخلية حخيث يتجمع السياسيون حول من ينتظر أن 
.يفون.. وقد يدفع توازن القوي إلى التنبق بأن أى دولة تنضم للطرف الأضعف, لأن الدول لا تريد 
Sl ys di‏ 353 أى تفوق فى ميزان ¢ القوى. ولكن Jio‏ هذه التحالفات فى السياسة الدولية قد 

تنطوى fle‏ خطر فقدان الاستقلال. فى غامئ AY‏ ۰ انضم «موسؤلينئ» إلى جانب 
dagad of E‏ ضد فرنسا dele‏ الحصول على بعض (الغنائم) ولكن أصبحت إيطاليا أكثر 
اعتماداً على المانيا. Fl‏ فسياسة توازن القوى تدعو إلى الانضمام الطرف الأضعف. فتوازن 
: القوى هو سياسة الانضمام للطرف الأضعف, لأن الانضمام للجانب الأقوى قد يجعله يتحول إليك 
يوماً ما agile‏ 
E‏ "وقد تسعى الدول إلى الصفاظ على توازن ن القوى من طرف واحد بتطوير آلتها الحربية, 
be gest‏ الدخول فى أحلاف مع دول أخرى تمتلك مصادر قوة تساعد على التوازن مع الطرف 
alia‏ الكفة pinay Anal E‏ هذا هن اهم النبوات فى السناسة التؤلنة:ويعقيز ell‏ الأوسط 
: فى المرحلة المعاصرة مثالا واضحاً على ذلك. فكما سوف نرى فى الفصل السادس: حين اندلعت 
الجيب بين إيران والمراق فى بداية الثمانينيات من هذا القرن, اعتقد بعض المراقبين أن جميع 
الدول العزبية ستؤد | يد العراق التى تمثل حزب Gall‏ والقوى العربيةء فى مواجهة إيران بقيادة iz‏ 
الله خومينئ, ER‏ تمثل الحضارة الفارسية: والأقلية الشيعية من المسلمين. ولكن سوريا على 
الرغم من أن الحاكم فيها يتبني اتجاهاً علمانياً ومن حزب البعث تحالف مع إيران. لماذا؟ GY‏ 
كانت تخشئ (ya‏ تعاظم القوة العراقية فى العالم العربىء ولذلك اختارت أن توازن قوة 
ill a‏ عن d Call egal‏ والمشائرية: patsy‏ ما dd‏ جهو plaid‏ 
الأيديولوجية للتنيؤ بسلوك yall‏ فى حين أن الثنبؤات المبنية على إحداث توازن فى القوى حتى 
وإن خالفت الفراسة تعطى الجواب الصحيح فى أغلب الأحوال. 


توازن القوى والحرب العالمية الأول 4/ 


ويطبيعة Jla!‏ هناك استثناءات لأر ن السلوك الإنسانى ليس مخدداً بصورة E ALS‏ 
لهم اختياراتهم ولا يتصرفون فى جميع الخالات على النجو 311 ويعض الظروف تهيىء الناس . 
لاتخاذ لوك conca‏ ولكن لا يمكن أن نتنب تنبا Lalo‏ بالتفاصيل. فمثلاً إذا EM pisai sal‏ 
المحاضرات ااي JU,‏ «حريق»! فسوف نتوقع أن. يجرئ الطلبة Ian‏ قاعة المحاضرات: :ولكن 
من أى الأبواب ب؟ làLà‏ اختاروا جميغهم نفس «sell‏ سيمع itia els pall‏ من الخروج: 
والنظريات فى السياسة الدولية ele al ul‏ كبرى RETI‏ أن توازن ن القوى من ال الناحية E‏ 
السياسية من أقوى وسائل التنيؤ فى السناسة ETT‏ إلا أن نله لا يبلغ حد Jesi‏ 
(ila‏ تخت "فقن الدول فى بعض الأحيان Ge‏ واد c AR‏ القوى وتنضم m"‏ 
s‏ من الجاني الأضعفء أو على الأقل لا تنضم لأى من الطررقين Mace‏ بذك خطر “ahi‏ 
الاستقلال؟ قد ترى بعض الدول أنه لا توجد ei aas Rod‏ لا تستطيغ أن Ag‏ علق GUGM‏ 
وإذا كان الأمر.ذلك. فقد تقرر دولة صغدرة أنه يجب: عليها | أن تدخل فى دائزة نفوذ وة pike‏ | 
وآملة فى أن الحياد قد يحفظ لها بعض حرية ة الحركة. gni‏ :سبيل JULI‏ بعد xau iod!‏ 
الثانيةء كانت «فنلندا» بعد هزيمتها على أيدى aad adil E]‏ دة فن وسظ bas‏ :شور 
الفنلنديون أن الحياد أفضل من أن تصبح فنلندا جزءاً فى توازن القوى الأوروبى. aii‏ كانت * 
فنلندا آنذاك فى دائرة النفوذ السوفييتى» ووجدت أن أفضل وسيلة هى المساومة cmd e‏ 
bolas‏ الخارجية للحصول على قدر كبير من التحكم فى à‏ شئونها الداخلية. ١‏ 
وهناك سيب آخر يجعل تنبؤات توازن القوى على خطأ فى بعض الأوقات وذلك ET‏ 
الإحساس بالتهديد. Shed‏ قد تشير الحسابات الآلية لمصادر القوة فى دول العالم عام m ٠۹١۷‏ 
أن الولايات المتحدة ستضم إلى جانب المانيا فى الحرب العالمية الأولى: لأن روبسيا وقرنسنا 
وبريطانيا يملكون Ye‏ من مصادر العالم الصناعيةء فى الوقت الذى تملك فيه ألمانيا والتمسنا 
٩۹‏ فقط. ولكن الأمور al‏ تحدث على هذا التسق o‏ أمريكا أدركت أن الألمان هم الأكشر تفوقاً 
من Masta ly d Saal! daa ll‏ ف العرب: ولان الأنان لم dada‏ الق المسكرية الأمريكية $a‏ 
قدرها. m‏ ۰ 
وبتوقف الإحساس بالتهديد على مدى قرب أو بعد مصدر هذا التهديد Jail‏ إلى بريطانيا 
والولانات Ran LE‏ فى olsun‏ القرن اتقام هشر كانت Clu‏ تسان أن تحار lasts‏ 
بدلاً من ذلك اختارت أن تسالم الولايات المتحدة وتنازلت عن الكثير من الأشياء» يما فى ذلك 
إنشاء قناة بنماء التى مكنت الولايات المتحدة من تحسين موقف أساطيلها . وأحد الأسباب يكمن 
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فى أن بريطانيا كانت أكثر Lilt‏ من جارتها ألمانيا عن الأمريكيين البعيدين عنها. وقد كانت 
الولايات المتحدة أكبر من ألمانيا ولكن القرب أثر على حجم التهديد من وجهة نظر البريطانيين. 
ويساعد القرب أيضاً على تفسير تكوين الأحلاف الذى نشا بعد عام VA £o‏ فقد كانت الولايات 

التحدة (gl‏ عن aLasy I‏ التسوفييتن: فلماذا إذن لم حالف ass‏ والينانان مع الإتفاد 
السوفييتى ضد أمريكا؟ تكمن الإجابة فى مدى قرب التهديد. فمن وجهة نظر أورويا واليابان كان 
الإتحاد السوفييتى مصدر تهديد مباشرء ؤكانت الولايات المتحدة.بعيدة جداً. فاستدعى 
sad a ad‏ القوة البعيدة لإعادة ثوازن القوى مع الدولة المجاورة. وحقيقة أن القرب 
غالباً ما يؤثر على الإحساس بالتهديد» يجعل أى تنبؤات مبنية على مجرد جمع آلى لمصادر القوة 
يحتاج لإعادة نظر. 

والاستثناء الآخر. فى تنبؤات توازن القوى يتصل بتعاظم ذور الاعتماد الاقتصادى المتبادل 
فى الشئون'الدولية. فعلى ضوء سياسة توازن القوىء» فإن فرنسا لم يكن ينتظر منها أن ترغب فى 
نمو المانياء.ولكن ولأسباب التكامل الاقتصادى» فإن النمو الاقتصادى الألمانى يحرك نمو فرنسا . 
واحتمال إعادة انتخاب السياسيين القن نسيين يزداد عندما يكون الاقتصاد الفرنسى مزدهراً. 
وعلى ذلك فإن السياسة التى ترمى إلى الحد من نمو ألمانيا اقتضادياً نوع من ce Lal‏ وذلك OY‏ 
US‏ من الاقتصاد الفرنسى والاقتصاد الألمانى يعتمدان على بعضهما البعض إلى حد بعيد. وفى 
alle‏ الاقتصاد, هناك دائماً مكاسب مشتركة قد تضنيع عند اتباع سياسة ساذجة لتوازن القوى. 

وأخيراً فإن الأيديولوجيات قد تدفع الدول فى بعض الأوقات إلى الانضمام إلى الدولة 
الأقوى بدلا من الدولة الأضعف. وحتى فى أيام ثيوسيديدس كانت دول المدينة الديمقراطية أكثر 
احتمالاً فى الانضمام إلى أثيناء فى حين تنضم الدكتاتوريات إلى إسبرطة. فمسالمة بريطانيا 
للولايات المتحدة فى التسعينيات من القرن التاسع عشرء وانضمام الأوروبيين مع.الأمريكيين فى 
تحالف الديمقراطيات بعد ٠٠٤١‏ يرجع إلى حد ما للأيديولوجيات» إلى جانب قرب التهديد. ومن 
جانب آخر يجب أن نكون حذرين عند الإسراف فى التنبؤ على أساس الأيديولوجيات, لأنها غالباً 
ما تؤدى إلى أخطاء ضخمة. وقد كان كثير من الأوروبيين يعتقدون باستحالة اتفاق ستالين مع 
هتلر فى عام ۹ لأنهما LIS‏ على طرفى نقيض فى المجال الأيديولوجى. ولكن اعتبارات توازن 
القوى دفعتها إلى تحالف ضد دول تحتل مكاناً متوسطأ فى المجال.الأيديولوجى. ويالمثل فى 
الستينيات من هذا القرن أخطات الولايات المتحدة فى اعتبار الصين والإتحاد السوفييتى وفيتنام 
وكمبوديا متشابهة لمجرد أنها جميعاً دول شيوعية. والسياسة المبنية على توازن القوى كان يمكنها 
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بنية توازن القوى قبل الحرب الغالمية الأولى ‏ 


\AV. = 0‏ تهدبية قطبية مفككة 
V — \AV.‏ .14 ازدهار Lilt)‏ 


VANE - ۷‏ تحالفات 2565 الأقطاب 


أن Gls C‏ هذه الدول الشيوعية سبتوازن بعضها البعض gas)‏ ما فعلته فى (LLAN‏ مما كان 
يتيح طريقاً Ja]‏ تكلفة لتحقيق الاستقرار فى منطقة شرق آسيا. 


توازن القوى كأنظمة متعددة الأقطاب 


يستخدم مصطلح توازن القوى: بالطريقة الثالثة ليصف حالات تعدد أقطاب القوة فى تاريخ 
العالم. فقد كانت أورويا فى القرن التاسع عشر تعتبر نموذجاً لنظام معتدل من أنظمة تعدد 
أقطاب القوة. ويستخدم المؤرخون مثل «إدوارد جوليك» مصطلح توازن القوى التقليدى للإشارة 
إلى النظام الأوروبى فى القرن الثامن عشر. وبهذا المعنى يتطلب توازن القوى مجموعة من الدول 
نتراوح ما بين «خمس» أو «ست» دول تتبع مجموعة محددة من القواعد المفهومة من الجميغ والتى 
تحكم اللعبة. Uy‏ كان استخدام تعبير توازن القوى يتعلق بأنظمة تاريخيةء فإننا ننظر إلى بعدى 
أنظمة توازن القوى Laas‏ التركيب, وأسلوب الممارسة, اللذان أشرنا إليهما فى الفصل الثانى. 
صحيح أن نظام متعدد الأقطاب فى القرن التاسع عشر قد أفرز أطول فترة بدون حرب عالمية فى 
تاريخ نظام الدول الحديث ‏ من عام 18١١‏ إلى ١51١4‏ ولكن المسالة ليست بهذه البساطة. 

لقد تغير تكوين توازن القوى الأوروبى فى القرن التاسع عشر مع نهاية القرن. فمنذ عام 
5 حش MV.‏ كانت uas ella‏ قوع Gaudi)‏ تفير من [Sila‏ لتمنع [ia Lil‏ من asl‏ 
على القارة الأوروبية. ومنذ عام ۱۸۷۰ إلى ۱۹۰۷ كانت ا ium‏ ديكا ألمانيا' 
وإيطالياء إلا أن تعاظم قوة ألمانيا أدى فى نهاية الأمر إلى مشكلات كان من شأنها القضاء على 
هذا النظام. وكما رأينا من ۱۹۰۷ إلى ١4١4‏ استقطب نظام التحالف الثنائى فى كتلتين 
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PE RR‏ فقدهما للمرونة إلى قيام الحرب العالمية الأولى. 

أما فيما يخص آلية الممارسنة» نجد أن نظام توازن ن البقوى فى القرن التاسع he‏ ينقسم 
إلى خمس ele‏ فقي كونجرس فيينا ' أغادت الدول الأوروبية فرنسا إلى حظيرتهاء واتفقت فيما 
بينها على قواعد معينة تضمن معاملة جميع الأعضاء ile‏ قدم المساواة. ومنذ عام ۱۸٠١‏ إلى 
۲ شکلت هذه القواغد ما يسمى «باتفاق أورويا». فقد نسقت الدول منواقفهاء وكانت تعقد 
لقاءات دورية ة لحل التزاعات والحفاظ على نوع من التوازن. وقبلت هذه yall‏ بعض التدخل من 
جانب الدؤل الأخرى وذلك للابقاء ء على الحكومات فى النلطة خشية خلق نوع من عدم الاستقرار 
فی توجهات تلك السياشة فى جالة stun!‏ هذه الحكومات. إلا أن هذه الخالة أصبح من الصعب 
استمرارها مع ظهور التيار القومى والثورات الديمقراطيةء وإن بقى الاتفاق بصورة TN‏ ف 
١‏ إلى Mod‏ ثم انهار هذا الاتفاق مع منتصف القرن التاسع عشر عندما تحدت ثورات 
القومية الليبرالية ممارسات تقديم تعويضات إقليمية أو إعادة الحكومات للحفاظ على التوازن. فقد 
أصيحت القومية من القوة بحي pied‏ اقتطاع الأراضى. 

Lol‏ المرحلة الثالثة فى آلية الممارسة. والتى تمتد من سنة ٠۸١١‏ إلى سنة ١۱۸۷ء‏ فكانت 
أبغد ماتكون عن الاعتدال» حيث شهدت اندلاع خمس حروب. أولها حرب «القرم» وهى حرب 
تقليدية فى عرف توازن القوى سعت عن طريقها فرنسا وبريطانيا للحيلولة دون ضغط روسيا على 
الإمبزاطورية العثمانية التى كان قد بدأ نجمها فى الأفول. أما الحروب الأخرى فكانت ذات صلة 
بتوحید إيطاليا والمانيا. حيث أسقط الزعماء السياسيون القواعد القديمة ويدأوا بتبنى الأفكار 
القوميّة لتحقيق أهدافهم. فعلى سبيل JEL‏ لم يكن بسمارك يتبنى أفكاراً قومية, ولكن me‏ 
أفكاراً محافظة ويسعى لتوهين الانيا تحت حك بروسبيا :وغل الرغم من ذلك كان La‏ للجوء 
إلى الدعأوي القومية والدخول فى الحروب لهزيمة الدنمارك والنمسا وفرنسا لتحقيق هذا الهدف. 
reer‏ تحقيق أفدافه عاد مرة أخرى لتبنى أفكاره المحافظة. 

والمرحلة الرابعة والتى تمتد من عام ۰ إلى VAM.‏ كانت مرحلة توازن القوى على 
النسق البسماركي والتى حاوات فيها ألمانيا تحت حكم بروسيا أن تلعب دوراً أكبر على الساحة 
الدولية. فقد تميز «بسمارك» tall‏ فى التعامل مع العديد من شركاء الأحلاف فى محاولة 
لتحويل فرنسا إلى المغامرات الاستعمارية عبر البحار وبعيداً عن مقاطعتها المفقودة فى «الألزالس 
واللورين». وقام بالخد من التوجهات الاستعمارية الالمانية لكى تظل برلين هي مركز التوازن فى 
أورويا. أما خلفاء «بسمارك» فلم يكونوا بهذا القدر من الذكاء. فمن عام ۱۸۹۰ حتی VAM‏ كان 
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ألية Js‏ ن القوى قبل الخرب العالية n‏ 


PIT الإتقاق‎ MY — \A\o 


\Ao£ — \AYY‏ الإتفاق المفكك 


MN. — NAGE ٠‏ . القومية, وتوحيد Ll‏ وإيطاليا 
۱۸٩۰ - AV.‏ بسمارك وتوازن c‏ القوى. . 


VANE — VAS.‏ = فقدان المرونة 


هناك توازن «(es Gill‏ ولكنه يفتقد للمرونة, التى بدأت تضيع 1345 رويدا. فلم يجددوا اتفاقية 
التحالف مع روسياء وتورطت T‏ فی اعتلال مات عبر البحار؛ وتحدت تفوق الأسطول: 
البريطانى, وكذلك لم تعمل على تجنب المواجهة بين النمسا وروسيا فى منطقة البلقان. أدت هذه 
السياسات إلى ازدياد المخاوف من تعاظم القوة الألمانية. وساعدت على استقطاب النظام» مما 
أفضى فى نهاية الأمر إلى الحرب العالمية الأولى. 


أصول الحرب العالمية الأولى: 


أدت الحرب العالمية الأولى إلى مقتل حوالى ٠١‏ مليون شخص. وقد أدت فعركة واحدة من معارك 
تلك الحرب فى «السوم» إلى مقتل وإصابة حوالى VY‏ مليون نسمة. قارن هذا العدد بالخسائر 
فى الأرواح التى خلفتها المعركة التى انتصر فيها بسمارك على النمسا عام MANN‏ والتى بلغت . 

VP‏ وقد خسرت الولايات المتحدة ٥٥۰۰۰‏ فى كل من حربى كوريا وفيتثام. وقد كانت 
الحرب العالمية الأولى حرياً ius‏ من الخنادق والأسلاك الشائكة وابادق الآلية والمداقع التى 
طحنت جيلاً من شباب أورويا. ولم تقض الحرب العالمية على الأرواح فقطء ولكنها قضت على أربْع 
إمبراطوريات أوروبية أيضاً هى ASU‏ وا لمجريةء والنمساوية والروسية. فحتى الحرب العالمية 
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LY!‏ كان توازن القوى الدولى.متمركزاً فى أورويا: ولكن بعد الحرب استمرت أورويا يعتد بها 
ولكن ظهرت الولايات المتحدة واليابان كقوى عظمى. وأدت الحرب إلى الثورة الروسية ويداية 
المعارك الأيديولوجية التى عذبت القرن العشرين. 

كيف يمكن أن تقع مثل هذه الواقعة؟ لقد تقابل الأفير برنارد فون بولوء المستشار الألمانى 
من ۱۹۰۹-۱۹۰۰ مع خلفه بيتمان هولويج» فى قصر المستشارية فى برلين بعد اندلاع الحرب 
بفترة قصيرة. وفيما يلى وصف بول لما یتذکره:. | 

كان بيتمان يقف فى منتصف الحجرة: ولا يمكنتى أن أنسى وجهه ولا نظرة عينيه. هناك 
صوزة لرسام إنجليزى شهير تظهر كبش فداء سيىء Ball‏ بنظرة ألم لا يحتمل فى عينيه, ألم 
شبيه eli gil‏ الآن فى عينى بيتمان . وللحظة عابرة لم يتكلم أى A‏ القير ا فات ار 
على الأقل كيف حدث كل هذا». فرفع يديه النحيفتين إلى أعلى وأجاب بصوت بطىء مرهق «وددت 
لو أننى علمت c!‏ وفى مناظرات عديدة عن وزر الحرب وددت لو أمكن تقديم صورة بيتمان هولويج 
فى وقفته التى قال فيها هذه الكلمات. ومثل هذه الصورة كانت أفضل دليل على أن هذا الرجل 
البائس لم يكن يريد الحرب add‏ 


تكمن أجزاء من الإجابة فى كل من مستويات التحليل الثلاثة. «فالشح» يدعو أن نبداً بأبسط 
الأسباب» ونرى إلى أى مدى تقدم شرحاء ثم ننتقل إلى تعقيدات أكثر طبقاً للحاجة. فننظر Yoh‏ 
إلى شرح مستوى المنظومة من ناحية التكوين ومن ناحية الآلية, ثم ننتقل إلى مستوى المجتمع 
الداخلى: وأخيراً نوجه نظرنا إلى الأشخاص. ثم نستخدم التجارب الفكرية فى الحقائق المضادة, 
ce‏ كيف تتكامل الأجزاء فى شرح الحرب العالمية الأولى. | 

glai‏ مستوى التكوين كان هناك عاملان رئيسيان وهما ظهور القوة الألمانية وتزايد جمود 
أنظمة التحالفات. فقد كان ظهور القوة الالانية مؤثراً جداً. فقد تجاوزت الصناعة الألمانية الثقيلة 
الصناعات البريطانية فى التسعينيات من القرن التاسع عشر, ويلغ الناتج الإجمالى القومى 
الألمانى فى بداية القرن العشرين ضعف الناتج البريطانئ. وفى الستينيات من القرن التاسع 
.عشر كانت بريطانيا تملك ربع الإنتاج الصناعى فى العالم» ولكن قبل حلول عام VAW‏ تقلصت 
هذه النسبة لتصبح عشرة بالمائة فقط, وأصبح نصيب ألمانيا من الإنتاج العالمى GUL ٠١‏ وبدأت 


ألمانيا تحول جزءاً من طاقاتها الصناعية إلى قدرات عسكريةء بما فى ذلك برنامج أسطول حريى 
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Gl‏ أن ألمانيا تهدف تحديداً إلى تحقيق هيمنة سياسية عامة وتصاعد قوة 
البحريةء مهددة استقلال ese‏ وفى النهاية وجود إنجلترا .. | 
أو أن Lal‏ بعيدة عن مثل هذا الطموح المحدد, وتفكر حالياً فقط فى 
' استخدام وضغها الشرعى ونفوذها باعتبارها واحدة من القوى الرئيسية فى 
مجموعة الأمم» وتسعى لتعزيز تجارتها الخارجيةء ونشر مزايا الثقافة الألمانية, 
ads‏ ميال طافانها las EA‏ ماله Rasse. La]‏ فى pane‏ ااه 
العالم حيثما وأينما تسنح الفرص السليمة... وسوف ترى» رغم call‏ أنه لا 
aeui‏ ةفيق doleas] Zac‏ لان 95 Uf stanly‏ من ida Jill‏ 
المتعلقتين بالسياسة الالمانية سوف تقبلها. ولأنه من الواضح أن المشروع الثانى 
(الخاص بالتطور شبه المستقل الذى لا تدعمه كلية فنون إدارة شئون الدولة) 
ريما يندمج فى أى مرجلة فى المشروع الأولء أو المشروع المصمم بناء على 
إدراك معطيات الواقع. وأكثر من cells‏ فإنه إذا كان مشروع التطور يتجقق» فإن 
a‏ بتاك تون إلى أن تي الات hag‏ مهما iti‏ 
العالم كما سيظهر من أى غزى متعمد فى وضع مماثل من جانب «تفكير شرير 


مسق ). 


- إير کرو مذكرة بتاريخ ١‏ يناير ۱۹۰۷ 


ضخم. وعلى ذلك بدأت المخاوف البريطانية من العزلة فى التزايدء ويدأت بريطانيا تعبر عن قلقها 
ورغبتها فى الدفاع عن إمبراطوريتها المترامية الأطراف. وأخذت هذه المخاوف فى التصاعد فى 
أثناء حرب بريطانيا مع «البوير» حين أظهرت المانيا تعاظفاً مع «البوير» المستوطنين الهولنديين 
فى جنوب أفريقياء والذين كانوا يخوضون حرباً مع بريطانيا فى نهاية القرن التاسع عشر. 

وفى عام VA V‏ كتب «سير إير كرو» السكرتير الدائم لوزارة الخارجية البريطانية» وثيقة 
شهيرة فى تاريخ السياسة البريطانية الخارجية على شكل مذكرة طويلة خاول فيها تفهم السياسة 


A‏ المنازعات الدولية 


التحالف الثلاثي 
الوفاق v xe‏ 
الدوائر تبين Fall‏ 


E‏ :ومراكز الأسلحة. 
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م تحار ايطاليا إلى = 
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الألمانية isl duas o audi‏ حقيقة Lajlia‏ | أن الستاسة الألانية غر TEER i5‏ 
ولا يمكن لبريطانيا أن تسمح لأى Uys‏ أن تهيمن على القارة الأوروبية. وقرر كرو أن الرد 

البريطانى يعتبر تقريباً من قوانين الطبيعة. 
. وقد أسهم رد الفعل البريطانى على تنامى القوة الألمانية فى السبب التركيبى الثاني 
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الحزب» وهو جمود نظم الأحلاف فى أوروبا. وفى غام Med‏ تخلت بريطانينا عن موقفها 
الجغرافى شبه المنعزل كعامل توازن خارج شؤاطىء أوزوياء وتحركت لتكوين حلف مع Lai d‏ 
ET‏ عام ۷. M.‏ توسع الاشتراك البريطانى الفرنسى ليشمل رويسيا. Iis Lasi‏ يعرف «بالوفاق 
| الثلاثى». Uy‏ وجدت ألمانيا أنها محاصرة: .قامث يتوطيد علاقاتها مع calli, Li‏ وكلما oily‏ 
صلاية تلك الأحلاف ضاعت المرونة الدبلوماسبية. ولم يعد هناك هذا TN‏ اتحياز الدول US‏ - 
كان الحال فى توازن القوى الدولية على عهد sta‏ وعلى العكسن جمعت الدول PR‏ 
نفسها حول قطبين فقط. = 
ولكن ماذا عن التحول فى آلية الممارسة؟ أثر هذا التحول إلى ثنائي ئية الأقطاب قى | ui‏ : 
الممارسةء الذى ميز نظام توازن القومى فى القرن التاسع عشر. علاوة على ذلك كان ai da.‏ 
أسباب وراء ضياع الاعتدال فى توازن القوى فى بداية القرن العشرين. منها انتشار الأفكار التى: 
تخطت الحاجز القومى فى العديد من الدول مثل ظهور التيار القومى. أما فى شرق أورويًا فقد. ٠‏ 
ظهرت حركة تدعو جميع الدول السلافية إلى الإتحاد. وأصبح التجمع السلافى يمثل تهديداً | 
للإمبراطوريتين العثمانية والمجرية النمساويةء والتى كانت تضم العديد من الشعوب السلافية. وقد" 
ظهر شعور قومى فى ألمانيا Cual Ka‏ السلاف. cay.‏ المؤلفون GUI‏ عن حتمية المعارك بين 
التيوتون والسلاف, ausa rocas‏ العو لف القومية :وقد d‏ بالدليل NET 3t‏ 
أقوى من التيار الاشتراكى فى الربط بين الطبقات العاملةء وأقوى من الرأسمالية التى تعمل على 
اتحاد رجال البنوك معاًء بل ثبت بالفعل أنه أقوى من العلاقات الاشرية فى الدول التى تحكمهًا 
أسر ملكية. فقبل نشوب الحرب مباشرة كتب قيصر ألمانيا إلى قيصر:روسيا ورجاه أن يتجنب 
العرب: وقد خاطب ابن عمه «عزيزى نيكى»ووقع البرقية «alls gall‏ وقد كان قيْصر Lal‏ 
او ما cala‏ الحرب وشيكة يسبب اغتيال عضنو فى الأسرة المالكة وى الأرشيدؤق النمساوى 
قرائة قوديناك: أن Lux suena‏ سينظر إلى الأمور بنفس نظرتة. ولكن فى all‏ الوقت كانت | 
القومية قد تغلبت على أى شعور بالتضامن الأرستقراطى أو «i SILI‏ ولم تجد البرقية: العائلية 
أما السبب الثانى فى m‏ 2 الأعتدال فى توازن القوى مع بداية القرن العشترين, فكان 
ظهور شعور بالرضا نحو السلام. فلمدة أربعين عاماً لم تشارك القوى العظمى فى أى حزب فى 
أورويا. وعلى الرغم من حدوث أزمات فى البوسنة عام A‏ ۰ وا مغرب عام AAW‏ وحروب 
البلقان عام ۲ إلا أنها das‏ تم تسويتها. ولكن هذه الحلول الوسط أدت إلى الإحباط. فقد 


4A‏ المنازعات الدولية 


ثارت تساؤلات بين هذه الدول لماذا التراجع من جانبى؟ لماذا لا يقدم الطرف الآخر المزيد من 
التنازلات؟ وحظيت نظريات «داروين» بالقبول والتأييد. وأفكار تشارلز داروين عن البقاء للأصلح 
تصلح كتركيب إحصائى عن جينات الأنواع عبر الأجيالء ولكنها لا تنطبق على المجتمع الإنسانى 
والحوادث المفزدة. فقد تم التذرع بأفكار داروين لتبرير هيمنة الأقوى. فإذا كانت الهيمنة للأقوى 
فلماذا القلق بشأن السلام؟ فلم يكن من المحتمل قيام الحروب الطويلةء كما أن العديد من زعماء 
العالم يعتقدون أن الحرب القصيرة الحاسمة ستمثل تغييراً محموداً. 

أما العامل الثالث الى اسيم فى هفنا ع E ill‏ القوى ف يدابا EE‏ 
العشرين فيعزى إلى السياسة الألمانية. فقد كانت كما يقول «إيركرو» غامضة ومحيرة. وقد 
كانت سياسة القيصر خرقاء بدرجة مخيفة. ولم يكن الألان يختلفون عن غيرهم من الدول فى 
أن لديهم أطماعاً alle‏ ولكنهم تمكنوا من التأكيد عليها على نحو سبب عداء الجميع فى 
نفس الوقت ‏ على عكس ما فعله «بسمارك» فى الفترة ما سن NNR SAV‏ فق تسيب 
الألمان فى عداء البريطانيين حين بدأوا سباق تسلح بحرى. كما عادوا الروس فى قضايا 
«تركيا» ومنطقة «البلقان». وعادوا فرنسا فيما paca‏ كسس كدر قن المغرب. فقد أراد 
القيصرالالماني أن يعقد علاقة صداقة مع بريظانيا د لال زهان تخوت AREE‏ 
ei] ia‏ نلك anal coun ca paca‏ الدولة ا لالا راتان سدئ ينا exe‏ لترطون pibe‏ 
بها. ولكن ما حدث أنه أخاف Liles»‏ مما جعلها تتحالف مع فرنسا Yi‏ ثم مع روسيا: ويحلول 
ple‏ ١٠۱۹ء‏ وجدت ألمانيا أنها مدفوعة للخروج من هذه الدائرةء ولهذا قبلت المخاطرة بالحرب. 
gal las‏ ظهور قيار القوميات» aiiis‏ المهنائنة:.ونظريات داروين الاجتماعيةوالتسياسية 
الألمانية إلى ضياع الاعتدال فى آلية الممارسة فى المنظومة الدوليةء وساهم فى اندلاع الحرب 
العالمية الأولئ. | 

أما المستوى الثانى من مستويات Jule NI‏ فيتيح النظر إلى ما كان يحجدث فى 
المجتمعات والسياسات الداخلية. وفى هذا الصدد هناك تفسير واخد نستطيع رفضه ونحن 
مطلمئنين: وهى متطق «لينينه أن الرأسمالية كانت السبب olay‏ نشوب السرب. قمن وجهة نظن 
«لينين» كانت الحرب العالمية الأولى نهاية آخر مرحلة من الإمبريالية الرأسمالية. ولكن الحرب 
ل تفا ol eot ict‏ على هون laa‏ كما توق لن فف طاء VASA‏ 
حدثت مواجهة بين بريطانيا وفرنسا حول منطقة «فاشوده» بالسودان» حيث كانت بريطانيا 
ترغب فى ضمها لإمبراطوريتها لتكتمل بذلك مستعمراتها من جنوب أفريقيا إلى مصرء Lain‏ 
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كانت فرنسا تحاول بسط سيطرتها على مستعمرات من شرق إلى غرب أفريقيا.. ولو كانت 
الحرب قد وقعت حينئذ لكانت تنطبق على شرح لينين. ولكن الحرب وقعت بعد ذلك بستة عشر 
عاماً فى أوروياء بل إن نشاط رجال البنوك عشية قيام الحرب العالمية الأولى كان يقاوم قيامها. 
وكان رجال البنوك يعتقدون أن الحرب ستضر بأعمالهم. وقد أحس سير إدوارد جراى وزير 
das js‏ بريطانيا أن عليه أن يتبع نصيحة إيركرو وأن على بريظانيا أن تمنع ألمانيا من السيطرة 
على توازن القوى فى أورويا: ولكن جراى كان قلقاً من عدم استجابة رجال البنوك لإعلان الحرب. 

Landis ان يجب ان‎ olia La oily acida jl eg uid of یک‎ ga, 
فى الحسبان, .وهما الأزمات الداخلية للإمبراطوريتين العثمانية والنمسا والمجر اللتين كانتا‎ 
WU تحتضران» والموقف السياسى الداخلى فى‎ 

aii‏ كانت كلتا الامبراطوريتين دولاً متعددة الجنسيات, ولذلك كانتا مهددتين بظهور تيار 
القوميات. علاوة على ذلك كانت الحكومة العثمانية ضعيفة جداً يتفشى فيها الفساد» مما las.‏ 
Lise‏ سهلاً لتيار القومية فى منطقة «البلقان» التى كانت تسعى للحصول على الاستقلال من 
التبعية Bul‏ كرون لحك التركى. وقد أدت حروب البلقان عام ٠۹١١‏ إلى طرد الأتراك, ولكن فى 
عام ۹١١‏ قامت الحرب بين دول البلقان نفسها لاختلافهم على توزيع الغنائم. وقد فتحت bia‏ 
الحروب شهية بعض دول البلقان لشن الحزب على النمسا. فإذا كان يمكن طرد الأتراك فلما لا 
يطرد النمساويون أيضا؟ 

وبدأت «صربيا» أولى الحروب من بين دول البلقان» مما جعل النمسا تخشى من تفككها 
أمام ضغوط القوميات وتفقد بذلك موقعها المتميز. وفى نهاية الأمر خاضت النمسا الحرب ضد 
الصرب ليس بسبب إغتيال الأرشيدوق «فرديناند» على أيدنى أحد الإرهابيين الضرب, ولكن لأن 
النمسا أرادت أن تضعف «صرييا» وتحول دون تحولها إلى أحذ أقطاب القومية بين الشلاف فى 
دول البلقان. وقد أعرب الجنرال كونراد» رئيس أركان حرب النمسا عن قاف ر laste‏ 
قال: «لهذا السبب» وليس LS‏ للاغتيالء يجب أن تجرد النمسا والمجر سيفها ضد صربيا .... فقد 
مسك باللكية من رقبتها فاضبع Gale‏ أن تختار بين أن تشنق al‏ تبذل جهداً asd‏ لتمتع 
تدميرها»”. فانهيار الإمبراطورية بسبب الشعور بالقومية هو السبب المباشر الحقيقى للحرب» أما 
فرانز فرديناند فقد كان مجرد ذريعة. 

ويكمن التفسير الداخلى الآخر فى السياسة الداخلية لألمانيا. يقول المؤرخ الألمانى 
«فريتز فيشر» ومن يتبعه إن المشكلات الاجتماعية الالمانية كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء 


رد الفعل الألمانى تجاه إعلان بريطانيا الحرب 


ما زال إدوارد السابع (خال القيصر والملك السابق لإنحلترا) دوي 

أقوى,منى أنا الذنى ما زئت Lea‏ وبإمعان الفكر فإن هناك من يعتقد أن إنجلترا 
يمكن أن تغلب أو ينزع PES UN‏ بهذا أو ذلك من الإجراءات الهزيلة!!.. والآنء 
Gla‏ هذه المخادعة الكاملة يجب أن تُكشف بلا رحمة وأن يمزق قناع الوداعة 
المسيحية بعنف وعلانية عن وجه (بريطانيا)» وأن يوضع سلام الخديعة الظاهرى 
على المشهرة «آلة خشبية للتعذيب». . ويجب على قناصنلنا فى تركيا والهند 
وعملائنا وغيرهم أن wa‏ كل العالم الإسلامى إلى الثورة العنيفة ضد هذه 
الأمة الكاذبة» والكريهة. وغير ذات المبادىء من أصحاب المتاجرء لذلك إذا كان 
علينا أن ننزف حتى الموت» فإن إنجلترا على الأقل ستخسر الهند. 


- القيصر ويلهلم الثانى؟ 


Noe‏ ويقول «فيشر» إن جهود المانيا نحو بسنط سيطرتها على العالم كانت مجرد محاولة 
من ile‏ طبقة الصفوة,الألمائيّة لصرف الانتباه عن ضبعف الترابط الاجتماعي للشعب YI‏ 
Badius,‏ الأتجاه. کان یحکم ألمانيا تحالف من الأرستقراطيين أصحاب الأملاك. يشاركهم “sae‏ 
كن هن ونال FREAR‏ يتنفى بتحالف الشعير والحديد ٠‏ وقد استخدم [m‏ التحالف الحاكم 
anc iris.‏ خارجياً لتقديم مغامرات خارجية بدلا من تبنى سياسات إصلاحية alls‏ أى 
البسيرك فى مكان الخيز. فقد كان التوسع الخارجى هو البديل لإرساء قواعد الديمقراطية فى 
الداخل غير أن هذا ليس EIN er Lats‏ الحرب العالمية الأولى» ولكنه يسهم فى 
شوح مصون الوط التى مارستها GaU‏ على النظام الدولى بعد عام AAA‏ 

فماذا عن.المستوى الأولى من مستويات التحليل أى دور الفرد؟ فقد كان ما يميز القيادة 
ACH ial dene‏ الأولى هى Lil‏ كانت متوسطة المستوى. كان الإمبراطور فرانزه جوزيف 
الحاكم لإمبراطورية المجر ‏ التمسناء رجلاً عجوزاً منهكاًء وكان ألعوية فى أيدى الجنرال كونراد 
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الشكل :١ - Y‏ ثلاث صور لأسباب الحرب العالمية الأولى 


والكونت برشتولد, SUN‏ المنافق. ومن المفارقات» أن فرانز فرديناند ولى العهد PT‏ 
اغتيل فى :سراييفو كان من الممكن أن يكون قوة ci‏ الجماحء GY‏ الوريث Bit‏ كانت له آراء 
سياسية ليبرالية. Lil‏ فى Gag;‏ فقد كان القيصر «نيكولا» حاكماً منعزلاً قضى جل حياته Lail‏ 
التغيير الداخلى. وكان مساعدوه من وزرا ء الخارجية والدفاع غير أكفاء وكانت تسيطر عليه زوجته 
المريضةوالفصبية . Lt..‏ أهمهم فكان acil‏ الاي فش الذى كان gila‏ من الاحساس 
بالنقص. وقد كان Sa,‏ ضعيقاً وأهوج وتحكمه العواطف. وقد قاد ألمانيا ا فى سياسة خطرة و 
أى مهارة أى منطق. وكما يقول فون بواق : xe‏ | 


«لم يكن ولهلم الثانى يريد P" pall‏ الأقل لأنه لم يكن يثق فى أن Lael‏ لن تنهار تحت أى 
موقف.شديد. ة be ol qe‏ جلالته voe‏ وضع ار 
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لقد كان الفرق يكمن فى الشخصية. وقد كان هناك شىء فى القادة. وخاصة القيصرء 
جعلهم أسباب هامة للحرب. ويبين الشكل ١-7‏ العلاقة بين بعض الأسباب المنظومية والاجتماعية 
والث PIN‏ 
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الحرب فى جبهتين فى نفس الوقت 
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هل كانت الحرب حتمية ؟ 


حين يتوافر العديد من الأسباب لوقوع حدث ما ويكون أى منها كافياً لحدوثه» نصف هذا الموقف 


بأنه كان مقرراً مسبقاً. فإذا كانت الحرب العالمية الأولى من هذا النوع فهل هذا يعنى أنها كانت 
حتمية؟ الإجابة all‏ فلم تكن الحرب حتمية حتى وقعت بالفعل فى أغمنطس عام NAVE‏ وحتى 


توازن القوى والحرب العالمية الأولى ¥.\ 


هذه اللحظة لم يكن مكتوباً لها أن تستمر أريع سنوات من المذابح. 

ولنفرق الآن بين ثلاثة أنوا ع من الأسباب فيما يخص قريها من وقت حدوث الوقائع محل 
الدراسة. أكثر هذه الأسباب faas‏ هو أعمقهاء 5 per‏ الأسباب المتوسطة أما التى تسبق الحدث 

فهى الأسباب المباشترة: dts Jis,‏ كفن ooa]‏ قرف التب المباشر أنك ضغطت على 

rls.‏ النور. والسبب الوسيط أن أحدهم أدخل الأسلاك فى "m‏ أما السيب العميق فهو أن 
توماس أديسون اكتشف طريقة توليد الكهرباء: ومثال gal‏ فى اشتعال Lil‏ فقطع الأخشاب هى 
السبب العميقء وإشعال الورق هو السبب الوسيط؛ فى حين أن إشعال عود الثقاب هو السبب 
المباشر. | | 

وتتمثل الأسباب العميقة التى أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى فى التغييرات التى 
طرأت فى تركيب توازن القوى ويعض عناصر النظم السياسية الداخلية. ومن أهم الأسباب 
ازدياد قوة ألمانياء وظهور نظاء التحالف ثنائى الأقطاب, PITT‏ ظهور التيار القومى وما نتج 
ads ca ie‏ لاسرا ورت العثمانية والمجرية ‏ النمساوية والسياسة الألانية. أما الأسياب 
RC TERRA IKE NER NNAICTERRRERTTERE NM BIEN eR SEDIT‏ 
الغربية لبعض قادة العالم. أما السبب المباشر فكان اغتيال الأرشيدوق «فرآثز:فرديناند» فى 
سراييفى على يد إرهابى صربى. 

ونظرة إلى الوراء تشير إلى أن كل الأشياء تبدو حتمية . فإذا لم يكن الاغتيال هو السبب 
المباشر الذى أدى إلى د الحرب. فقد كان من المحتمل أن يكون هناك سبب آخر. يقول 
البعض إن الأحداث التى تعتبر أسباباً مباشرة مثل سيارات النقل العام: تأتى كل عشر دقائق 
وعلى ذلك فإن واقعة ا ن Trea!‏ فقد كان من المحتمل أن تقع حادثة Male‏ أو 
أجلاً. ويمكن اختيار هذا المنطق بتاريغ الحقائق المضادة. فيمكننا أن نتساعل «ماذا لو» و «ماذا 
كان يمكن أن ddan‏ عندما ننظر بتمعن فى تاريخ هذه الفترة. ولنسال أنفستا: ماذا لو لم يتم 
اغتيال الأرشيدوق فى سراييفو؟ وماذا لو كان الديمقزاطيون الإشتراكيون قد وصلوا إلى السبلطة 
فى ألمانيا؟ وهناك أيضاً موضوع الاحتمالات. ومع وضع الأسباب البعيدة والمباشرة فى الاعتبار, 
سنجد أنه كان هناك احتمال كبير للحربء ولكن الاحتمال الكبير ليس مثل الحتمية. وإذا 
استخدمنا Js‏ اشتعال النار مرة أخرى» فمن الممكن أن تبقى قطع الخشب لفترة طويلة دون أن 

تشتعل. ولو جاء المطر Ua‏ أن يحضر أحد ase‏ الثقاب» فريما لا تشتعل حتى إذا وقعت (als‏ 


سراييفق. 


٠٤‏ المنازعات الدولية 


فإذا [V‏ آل ا كف لم كن estu‏ عام MM‏ وأنه لم تحدث gia Co]‏ عام 
MM‏ “مانا كات سيحدث؟ قد يكون أحد الاحتمالات المطروحة E‏ القوة الروسية اسشوق 
Lalli pays‏ من المغامرة بتأييد النفسنا . وفئ عام VANE‏ كان الجنرال فون مولتكه ووزير الخارجية 
RENE‏ وهما اثنان من "RIF‏ الألمان باللذان كان Led!‏ أكبر الأثر فى وقوع الحرب» يعتقد أن الحرب 
مع روسيا d‏ حتمى. وكانا يدركان أن ألمانيا ستواجه مشكلة بدخولها فی حرب فى Gues‏ 
مختلفتين, ds‏ يجب عليها الانتضار على إحدى الجبهات ليتسنى لها التفرغ للحرب على الجبهة 
ules ‘ese‏ الرغم De‏ أن روسيا كات dep Uys‏ إلا أنها كانت متخلفة تكنولوجيا وتفتقر إلى 
نظام مواصلات حدیث. ولذلك: ‘Soy‏ تأجيلها الضرية الثانية Ss.‏ على Lilli‏ أولاً أن تتجه نحق 
الغزب للقضاء ia. dd s‏ إحزاز انتصار على هذه الجبهة تتستظيع ألمانيا أن تتجه شرقاً 
e lal‏ غل الین کات dis dad‏ شليفن»» وهى الخطة العامة للقوات الألمانية والتى كانت 
تدعو إلى اكتساح سريع عبر بلجيكا (مع انتهاك حياد ue‏ ا على ada‏ بسرعة؛ ثم 
الاتجاه شرقاً. 

ولكن ريما لم تكن هذه الاستراتيجية لتفلح عام GY AV‏ روسيا كانت تستخدم رؤوس 
الآموال tee ee ut‏ بحري e iaa allis‏ من القرن التاسع عشر كان الروس 
api a‏ شهرين أو ثلاثة فى نقل قواتهم إلى الجبهة GUY!‏ ويذلك يمنحون ألمانيا الفرصة 
للخرب مع فرنس! أولاً. ولكن بحلول عام VAY.‏ تقلصت هذه الفرصة من الوقت إلى VA‏ يوماً, 
وكأن المخططون GUY!‏ يعلمون أنه لم يعد لهم مهلة كبيزة. وفى عام 1917 لن تكون هناك مهلةء 
وان على Lal‏ ُت تترك استراتيجية الحرب فى جبهتين. وكان بعض القادة الألمان يظنون أن 
codi‏ فى عام 14 أفضل من الخرب بعد ذلك. فقد أرادوا أن يستغلوا الأزمة لشن حرب 
وقائية والآنتصبار فيها.. 

فإذا لم يكن هناك اغتيال أو jl‏ في عام MM‏ واستمر العالم بدون حرب حتى عام 
AM‏ فمن المحتمل أن يشعر JUYI‏ بما يردعهم من حرب على جبهتين. وربما كانوا أكثر 
La yo‏ قبل أن يمنحوا النمسا حرية التضرف كما فعلوا فى عام VANE‏ أو ريما كانوا أسقطوا 
خطة شليفن وركزوا على الحبرب فى الشرق فقطء أو ربما كانوا قد توصلوا إلى اتفاق مع 
بريطانيا العظمى أو غيروا من رأيهم أن الهجوم له أفضلية. وياختصار فبمرور عامين آخرين, 
ريما كانت iius‏ من التغييرات المتعلقة بقوة روسيا قد منعت الحرب. ويدون الحرب كانت قوة 
الصناعة الألمانية ستستمر فى النمو. ومن المفارقات أنه يدون حرب» كما تخيل المؤرخ البريطانى 


توازن القوى والخرب العالمية ٠.١ uli‏ 


wid‏ اج تيلور, ريما كانت Gal‏ كيب lodi‏ على tana‏ : وكائت Latii‏ ستصبح من القوة 
. بحيث £35 Lai‏ ويزيطانيا. 
ونستطيع Cad‏ أن نثير الحقائق ق المضادة بشآن ما كان يمكن أن يدث في شئون 

بريطانيا الداخلية إذا انقضى عامان آخران بدون حرب. وفى ouis‏ «الموت الغزيب RE‏ 
الليبزالية» يروى المؤزخ جورج دانجرفيلد عن اضطراب بريطانيا. الداخلى. SERT ots säi‏ 
ENT‏ ملتزماً بالانسحاب من أيرلندا» فى حين كان المحافظون وخاصة فى Ja‏ الشمالية, 
يغارضون ذلك بشدة. وكان هناك احتمال لحدوث عصيان فى. الجيش البريطانى. ولو كانت الثورة 
قد قامت فى أولسنترء فمن الجائز أن بريطانيا ستكون فى انشغبال بالأموالدإخلية بحيث لا 
و a‏ .ومن S‏ أن الغديد: من التفيزات ال التاريخية 


أى نوع من الحرب؟ 
تثير مجموعة أخرى من الحقائق المضادة أسئلة عن نوعية الحروب التى كان من الممكن أن eX‏ 
Yu‏ من التساؤل عن إمكان قيام الحرب. حقيقة حقيقة أن.إلسياسة UYI‏ فزعت جيرانهاء وأن الانيا 
من جانبها كانت تخشى من الوفاق الثلاثى» لذلك فمن المنطقى أن نفترض أن نوعاً ما من الخروب 
كان سيحدث؛ ولكن أى نوع من الحروب؟ لم يكن من الضرورى أن تكون ما ol a‏ 
بالحرب العالمية الأولى. فإذا طبقنا نظرية الحقائق المضادةء dai‏ أن هناك qui‏ حروب gu‏ من 
المحتمل أن تندلع. | | ۰ 

وكانت إحدى هذه الحروب os bus Lye‏ فمنذ ad TEAR‏ تكراز أزمة 
البوسنة التى حدثت عام ۱۹۰۸ - 11-5 حين ساند الألمان التمساء taa‏ أتاح للنمساويين: الفرصة 
لإجبار روسيا على الانسحاب من منطقة اليلقان. وفى الخامس MA VÉ Mis s‏ عطى القيضر 
وعوداً بتأييد كامل لإمبراطورية النمسا والمجرء وبعد ذلك قام بإجازته السنوية. ولكنه حين عاد من 
إجازته وجد أن النمساويين قد صعدوا الموقف بإعطاء إنذار RN MER ull ER‏ تحقق 
القيصر من ذلك بذل جهوداً كبيرة من أجل أن يمنع تصعيد الموقف. gly‏ كانت جهوده قد نجحت, 
نا كناك معنا colL eret‏ م ی ال cil‏ وليك فى ica‏ 
عام NAVE‏ | | 

Lil‏ الاحتمال الثانى للحقائق المضادة فقد كادت أن تكون Lye‏ على جبهة واحدة. فحين 
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الشعل jaa gau :Y — Y‏ الاختنارات 


حشدت روسيا قواتها قام الألمان بالتعبئة أيضاً. وسال القيصر الجنرال فون مولتكه عما إذا كان 
يمكن أن ài‏ تقتصر الاستعدادات على الجبهة الشرقية فقط. ولكن فون مولتكه أخبره أن ذلك 
مستحيل لأن أى تعديل فى الجدول الزمنى للتعبئة قد يخلق مشكلة فى الإمدادات. وأخبره القيصر 
أنه إذا حاول تغيير الخطط؛ فسيكون لديه كتلة مفككة بدلاً من جيش. ولكن بعد الحرب اعترف 
الجنرال فون ستاب قائد فرقة السكك الحديدية فى الجيش الألمانى أنه كان من الممكن إدخال 
تعديلات على خطة التعبئة بنجاح. فإذا كان القيصر قد أدرك ذلك فى حينه وأصر على إدخال 
هذ اللاي :كانت الخرت سرف tae ule undis‏ والخرة: 

أما الحقيقة المضادة الثالثة فكانت فى تخيل حرب على جبهتين دون اشتراك بريطانيا: أى 
تكون .بين Call‏ والنمسا من جانبء وفرنسا وروسيا من الجانب الآخر. فإذا لم تشارك بريطانيا 
فى الحرب» فإن الوضع شوف wild,‏ وكان من المحتمل أن تخرج ألمانيا منتصرة. وكان من 
ducti‏ ألا تشترك بريطانيا فى الحرب إذا لم تبدأ ألمانيا بغزو بلجيكاء على الرغم من أن هذا 
الغزو لم يكن هو السبب الرئيسى لدخول بريطانيا الحرب. يرى بعض ال محللين مثل السير إدوارد 
جراى ووزارة الخارجية أن السبب الرئيسى وراء اشتراك بريطانيا فى الحرب هو الحد من الخطر 
الالمانى بالسيطرة على القارة الأوروبية .. ولكن بريطانيا كانت دولة ديمقراطيةء وكان حزب 
الأحرار فى الحكومة منقسماً. ققد كان الأحرار اليساريون يعارضون الحربء ولكن عندما 
اجتاحت ألمانيا بلجيكا وانتهكت حيادهاء تمكن الأحرار الداعون للحرب من التغلب على تقاعس 
الأحرار المعادين yall‏ وأن يربأوا الصدع فى الحكومة البريطانية. 

وأخيراً تتمثل الحقيقة المضادة الرابعة عن احتمال شكل الحرب البديل للحرب العالمية 


الأولى فى اندلاع الحرب دون اشتراك الولايات المتحدة. ففى أوائل عام VAM‏ كان من المحتمل 
أن تنهى ألمانيا الحرب لصالحها لولا اشتراك الولايات المتحدة فى الحرب فى عام MW‏ وأحد 
أسباب تدخل الولايات المتحدة هو حملة الفواصات الألمانية ضد سفن الحلفاء وآمريكا؛ كما كان 
هناك بعض سوء التصرف الألمانى: فقد أرسلت ألمانيا رسالة, تعرف GV)‏ بيرقة زيمرمان» تكلف 
سفارتها فى المكسيك بإثارة الاضطرايات ضد الأمزيكيين هناك. واعتبرت الولايات المتحدة هذا 
العمل عدائياً. وقد ضمنت هذه العوامل دخول الولايات المتحدة الجرب. 

يشير هذا التحليل عن طريق الحقائق المضادة إلى أن الحرب العالمية الأولى كان من 
المحتفل ألا تحدث فى عام Gly MM‏ إذا كان من الضرورى أن تحدث, فلم يكن من الضرورى 
أن تحدث على هذا الشكل وتستمر أربع سنوات تقع فيها المذابح على نحو أدى إلى تدمير أورويا 
كمركز لتوازن القوى العالمى. ويشير هذا التحليل إلى أن الحرب العالمية الأولى كانت محتملة, 
ولكنها لم تكن حتمية. وقد كانت الاختيارات الإنسانية هامة. 


مسار الاختيارات 


يعتمد التاريخ على المسار. وتتوالى الأحداث se poy‏ الوقت. وتضيع درجات مختلفه من الحرية 
بينما يتزايد احتمال وقوع الحرب. ولكن مسار الاختيارات المتاحة للزعماء قد ينفتح مزة أخرى: 
ومن الممكن استرداد درجات من الحرية (انظر الشكل (Y-Y‏ فإذا بدآنا alas‏ ۱۸۹۸ وسائنا cst‏ 
نوع من الحروب كان أكثر احتمالاً فى أوروياء سنجد أنها الحرب بين فرنسا ويريطانيا بنسيب 
النزاع على المستعمرات الأفريقية. ولكن بعد تكون الوفاق الفرنسى البريطانى عام ١٠۹٠ء‏ والذى 
ple Lagi Lesa, tall cac‏ 14137 اتنس aa Slated‏ العرب quA 25] aaa aeg‏ الأول 
عام ٠٠٠٠١‏ وأزمة البوسنة 1404 فى ازدياد احتمال نشوب حرب مع ألمانياء ولكن بعض الوقائع 
الهامة حدثت عام .15٠١‏ فقد سعى المستشار الألمانى «بيتمان هولويج» إلى عقد وفاق مع 
بريطانيا. وأوحت بريطانيا أنها قد تظل على الحياد فى حالة وقوع أى حرب فى أورويا إذا قلصت 
Lolli‏ من أسطولها البحرى. ويدا أنه فى نفس الوقت كما لو أن الصراع الاستعمارى بين 
بريطانيا وروسيا فى آسيا وبين بريطانيا وفرنسا يهدد بانهيار الوفاق الثلاثى. بمعنى آخر بدا 
مسار الاختيارات فى ذلك العام ٠۹۱۰‏ يتسع من جديد. | 

إلا أن هذا المسار ضاق مرة Ra‏ عام ۹١١‏ مع أزمة المغرب الثانية. حين أرسلت فرنسا 


قواتها لمساعدة سلطان المغرب» طالبت ألمانيا بالتعويض فى الكونغو الفرنسية وقامت بإرسال 


4 النازعات الدولية 


سفينة: حربية إلى مدينة «أغادير» على الساحل المغريى. فأعدت بريطانيا أسطولها. وحاول رجال 
البنوك الفرنسيون والآلمان أن يمتعوا الحرب» وتراجع القيضر. ولكن هذه الحوادث كان لها SG‏ 
عميق على الرأى العام als‏ المخاوف من نؤايا alli‏ 

وغلى الرغم من أن حروب البلقان عام ۱۹۱۲ ANY RM‏ وازدياد الضغط على النمسا 
مهدت المسرح الذولى لعام ,ا أنه كانت ella:‏ نوا دو Eja Glagll‏ الخو AASY ple‏ 
أرسلت بريطانيا «لورد هالدان» إلى برلين» وتم الاتفاق بين الطرفين على عدد من المسائل. وكان 
من الواضح فى ذلك الوقت أيضاً أن بريطانيا قد كسبت سباق التسلح النحزى. وريما عاد المسار 
إلى الاتساع مرة أخرى. 

وفى يونيه 4 كان الإحساس بتحسن العلاقات من القوة بحيث أرسلت بريطانيا أربع 
us‏ أكبر بوارجها الحربية إلى كييل فی ui‏ فى زيارة رسمية. ولى كانت بريطانيا قد شكت فى 
أن الحرب وشيكة الوقوع» فإن آخر شى : كانت تفعله هو إرسال el‏ من أفضل بوارجها إلى 
ميناء العدو. ومن الواضح أن البريطانيين لم يكونوا يفكرون فى الحرب فى ذلك الوقت. بل كان 
; البحارة GUY)‏ والبريطانيون يوم VA‏ يونية يسيرون سوياً على رصيف «كييل»» حين سمعوا 
| أخباراً عن أن إرهابياً Lu jue‏ قد أطلق ule Jl‏ الأرشنيدوق النمساوى فى مكان بعيد يسمى 
سراييفى: وللتاريخ مفاجاته. ولكن «المحتمل» لف oe‏ (الحتمى). 


T‏ إلى دروس التاريخ 
هل هناك دروس مستفادة من هذا التاريخ؟ يجب أن نتسم بالحرص بشأن الدروس SY‏ القياس 
قد کون مضللاً, وقد ننجت كثير من الأساطير حول الحرب العالمية الأولى. على سبيل JL‏ 
قال بعضهم إنها كانت حرباً حدثت على سبيل المصادفة. ولم تكن الخرب العالمية الأولى محض 
صدفه. فقد شنت النمسا الحرب عمداً. وإذا كانت الحرب سوف تقع فى ذلك الحينء فقد كانت 
Gau‏ تفضل أن تكون فى VANE‏ بدلاً من حدوثها بعد ذلك. كان هناك العديد من الحسابات 
الخطاً حول عمق وطول الحربء ولكن هذا لا يعنى أنها كانت مصادفة. 

,تفيل Das‏ ن الیب فى هده cusa‏ كا سباق الف deh tag‏ يطول غا 
١‏ كان سباق التسلح البحرى قد انتهى لصالح بريطانيا. وعلى الرغم من وجود قلق فى 
Gal‏ بشأن تزايد قوة الجيوشء فإن وجهة النظر القائلة بأن السبب المباشر للحرب هو سباق 
التسلح يعتبر تبسيطاً شديداً للأمور. 


توازن القوى والخرب العالمية ٠١45 uli‏ 


ومن ناحية i A]‏ هناك بعض التحذيرات الفعالة. فأحد الدروس هو مراعاة آلية ممارسة 
نظام توازن القوى إلى جانب ass‏ هذا التوازن أو توزيع القوى. والاعتدال ينتج عن الآلية. 
CNET‏ القوى وخده لا يكفل.حالة من الاستقرار. وهنا لك توش آخر وهو الحذر من الاطمئنان إلى 
السلام أو الاعتقاد بان الأزمة القادمة ستأخذ نفس lai‏ الأزمة الأخيرة: كان ه من المتوقع أن تكون 
أزمة +6 هی تكرار لأزمة البوسنة عام ۸. ۰٠ء‏ ولكن هذا لم يحدت: ERN‏ هذا أن الخبرة 
المكتسبة من الحرب العالمية الأولى توحى بأنه من المهم وجود قوات يكزي ثابتة عند «SI‏ 
دون أى شعور بأنه يجب La]‏ استخدامها أو فقدها. ولم تكن مواعيد القطارات المحدد الرئيسى 
للحرب الغالمية الأولى؛ ولكنها جعلت من الصعب على القادة السياسنين أن يكسبوا وقتاً 
للدبلوماسية. | udi‏ ۰ 

والعالم فى التسعينيات يختلف عن VANE alle‏ من زاويتين هامتين: الأولى أن الأشلحة 
النووية جعلت الحرب الوقائية كارثةء وثانيهما. أن أيديولوجية الحرب» وقبول الحرب أصبح أضعف. 
كثيراً . كانت الحرب فى عام WM‏ تعتبر كفن Gaa al‏ وهى نظرة قدرية Cie Là‏ منها أفكار 
دارون الاجتماعية من الترحيب بالحرب لتنقية الأجواء مثلها فى ذلك مثل الريح المتجددة. وقد كان 
هذا هو الشعور فعلاً عشية الحرب العامية اللي وکات pian‏ تشرشل «العالم فى أزمة» 


A542‏ هذا الإحساس ببراعة: 


كان هناك إحساس غريب فى gall‏ وقد لجأت الشعوبء التى لم تكتف بالرخاء gall‏ إلى 
الصراع بعنف» داخلياً say Lie lay‏ كانت عواطف القومية, التى زاد منها انحسار النزعة 
الدينية, تشتعل تحت السطح فى كل أرض تقريباً فى نيران عنيقة؛ وإن كانت مغلفة. وربما كان 
من الممكن الظن بأن العالم كان يتمنى أن يعانى. ومن المؤكد أن الرجال فى كل مكان كانوا على 
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أسئلة الدر dul‏ 


I‏ هل كانت الحرب العالمية الأولى حتمية؟ وإذا كانت كذلك ISU‏ ومتى؟ وإذا لم تكنء فمتى وكيف 
كان يمكن تجنبها؟ 
Y‏ كيف يمكن أن تطبق صور والتز على أصول الحرب العالمية الأولى؟ 
- أى العوامل التالية تعتبرها الأكثر أهمية فى تفسير اندلاع الحرب العالمية الأولى؟ 
أ - نظام التحالف 
ب - الرأى العام 
ج ‏ العقيدة العسكرية أو القيادة العسكرية (حدد الدول) 
د القيادة السياسية (حدد الدول) 
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- القوى أو الضفوط الاقتصادية 

و. - سوء التقذير 
2 أخرى l‏ 

3 - يقول ثيوسيديدس prem di "al‏ ورا الزن البيلويونيزية هو «صعود قوة أشنا 
والخوف الذئ سيبه ذلك فى «إسبرطة». ال اى مدي د CI BS CRIT RT E‏ 
الحزب العالمية الأولى والخوف الذى سببه تصاعد قوة ألمانيا فى بريطانيا؟ أو نمو القوة 
taa eg ill aJ‏ فى الفا ` 

o‏ إلى si‏ دق eu UR‏ الشرن ET bd‏ وبا سارف رمل هن المعقول أن نتحدث عن 
الحروب «بالمصادفة»؟ وماذا عن الحرب «غير المقصودة,؟ 

نا فى الدرؤيق ١ ide s‏ التى قد تساعد صانعى السياسة لتجتب الحرب Segall‏ 


ثبت التواريخ : الطريق إلى الحرب العالمية الأولى 


VANES. 0‏ أزمة المغفرب الأولى» القنصر يزور طنجة فى وقت تحاول فيه ألمانيا ol‏ تحل محل 
فرنساء تم تسويتها فى.صالح فرنسا فى مؤتمر الجزائر, 

NALA‏ = إعلان النفسا ضم البوسنة والهرسك» المناطق السلافية التى قامت بإدراتها منذ 

AN‏ عام ۱۸۷۸ء هددت Layee‏ بالحرب لکن قوتها غير مؤثرة دون مساندة روسياء 

Gali E‏ تدعم البوسنة والهرسك» وتردع روبسيا. 

MM‏ الأزمة المغربية الثانيةء ظهور سفينة المدفعية الألمانية «بانثير» فى «أغادير» فى 
محاولة لإجبار فرنسا لتقديم تنازلات عن المستعمرات فى مناطق أخرى فى 
مقابل اعتراف Lalli‏ بادعاءات فرنسا فى المغرب. 


11۲ حرب البلقان الأولى: بلغاريا؛ وصربياء واليونان يهزمون تركيا ويكسبون تراس 
وسالونيك» والنمسا والمجر تساعدان فى قيام ألبانيا لوقف قوة صربيا. 
MN‏ الحرب الثانية فى البلقان» صربياء واليونان» ورومانيا يهزمون بلغارياء ويستولون 


على مناطق على حساب بلقاريا. 
NANG‏ 


gigs YA‏ إغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند وزوجته فى سراييفو. 


توازن القوى والحرب العالمية ١١" uS‏ 


.: ضرا‎ dad Lal :سنائدة‎ le Jua ail 
deoa se tto lis] oaa Lol 
ouibus ad quac) Rud 0 
[sU LS را لل‎ Cth إكواود جراى‎ aao Gigi eol a 
| | ' والنمسا ترفضان الاقتراح.‎ 
النمسا تعلن الحرب على صرييا.‎ 
تفص هس التفسنا:‎ Loc ss cl gabe القوات النتساوءة تقضف‎ 
.كيلو مترات.‎ ٠١ والنمسا تأمران بالتعبئة العامة, القوات الفرنسية تنسحب‎ Lang, 
Bs من الحدود الألمانية.‎ 
ألمانيا توجه إنذاراً نهائياً لروسياء وتطالب بإنهاء التعبئةء روسيا لا ترد‎ 
تعلن الحرب على روسياء وتعبئة الأسطول البريطانى, وفرنسا تعن‎ CUT 
التعبئة فى الوقت الذى تغزى فيه ألمانيا لوكسمبورج.‎ 
ألمانيا تطلب ممراً حراً عبر بلجيكا.‎ 
تعلن الحرب على فرنسا.‎ Gill «iN بلجيكا ترفض الإنذار النهائى‎ 
القوات الألمانية تغزى بلجيكاء وبريطانيا تعلن الحرب على ألمانيا.‎ 


- 


الفصل 
£ 


فشل الأمن الجماعى 
والحرب العالمية الثانية 


قيام وانهيار الأمن الجماعى 


سببت الحرب العا مية الأولى تمزقاً إجتماعياً رهيباً ومقتاً شديداً وموجات من الأشمئزاز للمذابح, 
التى لم يكن لها ما يبررها. وقد ألقى باللوم على نطاق واسع على سياسة توازن القوئ. وقد كان 
وودرى ويلسون الرئيس الأمريكى خلال الحرب العالمية الأولى ليبرالياً من النوع التقليدى للقرن 
التاسع عشرء الذى يعتبر سياسات توازن القوى غير أخلاقية لأنها تنتهك الديمقراطية وحق تقرير 
المصير. وفى رأى ويلسون «أن توازن القوى هو اللعبة الكبرى التى فقدت مصداقيتها للأبد. فقد 
كان النظام القديم الشرير هو السائد قبل هذه الحرب. وقد كان على الحرب العالمية الأولى أن 
تقضى على هذا النظام القديم غير المستقر. وتوازن القوى شىء يمكننا الاستغناء عنه فى 
a‏ : 

كان الرئيس ويلسون على صصواب فى منطقه GY‏ سياسات توازن القوى لا تعطى الأولوية 
للديمقراطيةء أو السلام» ولكن ‏ كما رأينا ب يعتبر توازن القوى وسيلة للحفاظ على نظام سيادة 
الدول. فمن خلاله تعمل الدول على الحيلولة دون هيمنة دولة أخرى فى النظام الدولى. وهكذا يتفق 
توازن القوى مع الحرب وانتهاك حق تقرير المصير إذا كان هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على 


Y No 


AAT‏ المتازعات الدولية 


الاستقلال. ولكن الحرب العالمية الأولى كانت مدمرة وناعثة على الفوضى الدولية وتتسم بالوحشية 
بحيث يشعر.كثير من الناس أن استخدام الحرب للحفاظ على توازن القوى لم يعد مقبولاً. ولكن 
إذا لم يستطع العالم أن نتحمل نطلا توازن القوى, فما البديل؟ 

ويقر«ويلسون» بان الدول ذات NUNT‏ 0 يمكن. إلفغاؤهاء ولكن يمكن ترويض القوة عن 
طريق القانون والمؤسساتء كما هو Jill‏ على المستوى الداخلى. وكان الحل الليبرالى هى تكوين 
المؤسسات الدولية» كما يحدث فى مؤسسات التشريع المحلية والمحاكم, بحيث يمكن تطبيق 
إجراءات ديمقراظية على المستوى الدولى..وكان بعض الليبراليين فى ذلك "er‏ يعتقدون أن الأمر 
لا قتصر على أن.الحرب TAL‏ الأولى قامت لتجعل العالم أكثز آماناً للديمقراطية ولكن 
الديمقر اطية بدورها تجعل العالم آمنا. وفى يناير VAVA‏ أصدرت الولايات المتحدة Gla‏ يتكون 5a‏ 
4 نقبلة تعلن فيه أسباب اشتراكها فى الحرب. وكانت النقطة الأخيرة فى الأهم oe‏ تدعى إلى 
«تكوين مؤسسة Lyall Gale‏ تحكمها مواثيق خاصة:؛ من أجل ضمان الاستقلال السناسدى: وؤحدة 


الآراضى لكل دولة «A el gu‏ أم كيرت». 


دام 
على الرغم من انتقاد ويلسون على أنه «ula‏ كان ويلسون نفسه يعتقد يعتقد أن تنظيم الأمن الدولى قد 
aS‏ مدخلا Llic‏ للسياسة الدولية. وكان يدرك أن. مجرد الاتفاقيات المكتوية ليست كافيةء وأنه 
L‏ زالت هناك ا إلى القواعد والمنظمات لتنفيذ هذه الاتفاقيات. وقد كان هذا هو السيب وراء 
إيمان ويلسون العميق بفكرة عصبة الأمم. فقد كان الاعتبار الأخلاقى ua‏ ولكن القوة العسكرية 
كانت ضرورية لمساندته. ويجب أكون الان تة elon‏ فإذا اتحدت جميع الدول غير 
العدوانية سيكون الجانب الأعظم من القوى مسانداً للحق. وهكذا يكون السلام الدولى مسئولية 
t yis:‏ فى «lb‏ الدول غير العدوانية ائتلافاً ضد cay ad‏ السلا فی قال 
للتجزئة. 
ولكن كيف يتسنى للدول أن تحقق هذا النظام الجديد من الأمن الجماعى؟ أولاً: اعتبار 
الاعتداء غير مشروع وتحريم الحرب الهجومية. ثانياً: ردع أى عدوان من خلال تشكيل ائتلاف من 
كل الدول المسالمة. فإذا تعهدت جميع الدول بمسناندة الدولة التى تتعرض للاعتداء فى أى مكان 
فى العالم» سيكون هناك تفوق فى جانب القوى غير المعتدية. ثالثاً: إذا فشل أسلوب الردع وحدث 
العدوان بالفعل. تتفق جميع الدول على معاقبة الدولة المعتدية. وتتشابه سياسة الأمن الجماعى 


توازن القوئ والحرب الغالمية ١١! ul‏ 


هذه مع سياسات توازن القوى فى أن جميع الدول تحاول ردع العدوأن بتكوين ائتلاف قوى, فإذا 
لم يفلح الردع لجأت إلى استخدام القوة. 

- ولكن كان هناك ثلاثة اختلافات dole‏ بين كلا المفهومين فى الأمن E‏ وتوازن القوى.: 
i‏ : فى نظام الأمن الجماعى يكون محل التركيز على السياسات العدوانية للدولة أكثر منه على 
Lala] Lsi aa‏ عنتما فی سياسات توازن ن القوى تتكون: الأحلاف ضد ala ul‏ تملك قدرات 
أضخمة؛ أي أن التركيز يكون على القدرات التئ تملكها الدولة. ثانياً: : لا تتكون الأحلاف فى نظام . 
الأمن الجماغى قبل حدوث العدوان» GY‏ يكون غير معروف آثذاك من هى الذولة المعتدية, فسيكون 
الوضع أن gei‏ ضد المعتدى „sia‏ قا بالعدوان [mm‏ فى نظام تواز زن القوى تتكون الأحلاف 
بشكل مسبق..ثالثاً: Gags‏ نظام الأمن الجماعى أن يصبح نظاماً دولياً Lilles‏ بدون وجود دول 
محايدة أو فستفيدين بدون مقابلء لأنه إذا كان هناك العديد من الدؤل المحايدة سيبدو ائتلافة من . 
هم على صواب ضعيفاً وستقل قدرة الائتلاف على ردع أو عقاب المعتدى. | 

تمثلت 5 واي ue all Guill‏ فى ماق pA Lene‏ وال كانت دوسا عدا 
من الاتفاقيات التى أنهت الحرب العالمية الأولى: والعديد من مواد ميثاق عصبة الأمم PA‏ 
بالالتفات إليها بصفة خاصة. ففى المادة العاشرة من الوثيقة تعهدت الدول بحماية جميع الأعضاء | 
ضد أى اعتداء. . وفى المادة الحادية عشرة أعلنوا أن نشوب أى حرب أو وقوع أى تهديد “pally‏ 
يمثل اهتمام جميع يع الدول الأعضاء. وفى المادتين الثانية عشرة والخامسة عشرة ة اتفقت e‏ 
الدول على إحالة خلافاتها للتحكيم. وعدم اللجوء إلى الحرب إلا بعد فشل التحكيم؛ بثلاثة شهور. ش 
أما المادة السادسة عشرة وهى مادة هامة Tom‏ وتقول أن أى حرب تقع ضارية عرض الحائط 
بإجراءات عصبة الأمم المنصوص Gale‏ فى الميثاق تعتبر sud Lya‏ جميع الدول الأعضاء. وتقع 
الدولة المعتدية فوراً تحت طائلة العقويات.الاقتصادية, EERE TE TET‏ الأمم أن يوصى 
coll el alas‏ عسكرية ضدها: 

هذا الكلام كان يبدو قوياًء ولكن كانت هناك بعض النقاط الغامضة. فقد كان لزاماً أن 
توافق الدول بالإجماع على تطبيق نظام الأمن الجماعىء وبذلك يكون لكل دولة حق الاعتراض. 
وعندما وقعت الدول على الميثاق اتفقت على الالتزام بالمادة السادسة عشرةء ولكن عند التطبيق, 
كان من حق كل دولة أن تقرر أى نوع من العقوبات الاقتصادية تطبق وكيفية تطبيق هذه 
العقويات» ولم تكن هناك سلطة ile‏ تنظم هذه المسائل. وهكذا لم تكن عصبة الأمم خطوة نحو 
حكومة عالمية تستطيع فى ظلها سلطة عليا أن تلزم جميع الدول الأعضاء. فلم تكن نهاية لنظام 
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الولايات المتحدة وعصبة الأمم 


لم تكن الثغرة الكبرى فى نظام عصبة الأمم قانونيةء ولكنها كانت سياسية, وهى عدم انضمام 
الولايات المتحدة لما أنشاته بنفسها. فقد رفض مجلس الشيوخ الأمريكى التصذيق على ميثاق 
عصبة الأمم. ونتيجة لذلكء أصبح نظام الأمن الجماعى لعصبة الأمم غير دولىء أو غير OY «ule‏ 
إحدى أكبر الدول لم تنضم إليه. 

ولكن لماذا أحجمت الولايات المتحدة عن الإنضمام Lain‏ كانت عصبة الأمم إلى حد كبير 
خطة أمريكية ليبرالية لإعادة صياغة سياسات العالم؟ لقد أراد معظم الشعب الأمريكى بعد 
الحرب العالمية الأولى العودة إلى الوضع الطبيعى. وقام العديدون بتعريف «الوضع الطبيعى» على 
أنه تجنب التورط فى الشئون الدولية. واعترض البعض على ذلك بدعوى أن ميداً مونرى لعام 
VAY‏ قصر اهتمامات الولايات المتحدة على النصف الغربى من الكرة الأرضية. وترجع المعارضة 
للتورط فى الأحلاف إلى جورج واشنطن. وأعرب سيناتور كابوت لودج من ماساشوستس زعيم 
المعارضة لعصبة الأمم عن مخاوفه من أن المادة السادسة عشرة من ميثاق عصبة الأمم قد تجر 
الولايات المتحدة إلى الدخول فى حروب بعيدة. 

ويصور البعض المناظرة بين الرئيس ويلسون و السيناتور لودج على أنها صرع بين 
الفكر المثالى والواقعىء ولكن يمكن اعتبارها مناظرة بين شكلين من أشكال الأخلاقية 
الأمريكية. فقد عكست انعزالية لودج موقفاً أمريكياً قديماً نحو توازن القوى فى أورويا: وهو أن 
al‏ الأورويية تأتى بأقعال منكرة باسم توازن القوى والأمريكان أفضل من ذلك بكثير. وفى 
الحقيقة كان باستطاعة الولايات المتحدة تجاهل توازن القوى فى القرن التاسع عشر لأن 
الأمريكان كانوا يتمتعون بالتحرك بدون مقابل خلف الاسطول البريطانى. ولم تكن الدول الأوروبية 
تقدر على الوصول إلنى نصف الكرة الغربى أو تهديد الولايات المتحدة. وفى الحقيقة لم تكن 
أمريكا تتبنى سياسة انعزالية حهن تذخلت فى شئون الدول المجاورة الضعيفة فى أمريكا 
الوسطىء أو المكسيك. والواقع أن الأمريكان بعد الحرب العالمية الأولى انقسموا إلى نوعين من 
الأخلاقيات, ولكن الاتجاه الانعزالى نحو تؤازن القوى الأورويى هو الذى ساد فى النهاية. وكانت 
النتيجة أن الدولة التى رجحت الكفة فى الحرب العالمية الأولى رفضت تحمل مسئولية نظام ما بعد 
ERAT‏ 


توازن القوى والحرب العالمية الأولى  ١١5‏ 


إن تصورى لعصبة الأمم هو أنها سوف تعمل كقوة أخلاقية 
منظمة مكونة من رجال عبر العالم؛ وأنه أينما أى متى يكون هناك 


عدوان أو aa,‏ مخطط له أو متوقع: فإن ضوء الضمير Soll!‏ سوف 


يسطع فوقهم.. 


Z i 
ويلسون‎ 35433 — 


بداية عصبة الأمم 


كانت فرنسا عند نهاية الحرب العالمية الأولى تريد شيئاً AST‏ من أى شىء آخرء وهو ضمانات 
عسكرية بعدم قيام ألمانيا مرة أخرى. وحيث أن الولايات المتحدة لم تنضم لعصبة pol‏ فقد 
eal‏ كرتس من E bat lesse‏ کا aab‏ وات رة ف حال اسا (ail‏ 
لقدراتها العسكرية. ولكن بريطانيا رفضت على أساس أن مثل هذا التحالف قد يتعارض مع روح 
الآ المسافن OY‏ يحون aua gael‏ علش على Lita el, cell‏ أن D» call Li à‏ 
ألمانيا. وعلى ذلك فليس هناك داع لمثل هذا التحالف حتى فى ظل شروط توازن القوى التقليدى؛ 
ورأت بريطانيا أنه من المهم إدماج ألمانيا مرة أخرى لأورويا كما فعل كونجرس فيينا مع فرنسا 
حين أعادها للفريق الأوروبى بعد حروب نابليون. وقد خمدت عواطف الحرب فى بزيطانيا أسرع 
من فرنساء وأحس البريطانيون أن الوقت قد حان لتهدئة الألمان بإعادتهم إلى آلية العمل. 

إلا أن فرنسا التى لم تقتنع بهذه الأفكار» دخلت فى تحالف مع بولندا التى ولدت من 
جديد مع نهاية الحرب العالمية الأولى. بالإضافة إلى بعض دول التحالف الأصغر التى استقلت 
عن الإمبراطورية المجرية النمساوية السابقة مثل يوغوسلافياء وتشيكوسلوفاكياء ورومانيا. ومع 
ذلك لم تؤد السياسة الفرنسية إلى نتائج مثمرة GY‏ التحالفات الجديدة لم تكن تتعارض فقط 
مع روح الأمن الجماعىء ولكنها لم تكن فى صالح فرنسا نقسها فيما يخص توازن القوى, فلم 
تكن علاقات بولندا طيبة مع جيرانهاء وكذلك فلم تستطع أن تحل محل روسيا التى عزلت عن 
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وفيات الحربء ۱۹۱۸-۱۹۱۲ 


الأراض 


حم te‏ یک في اس نا سے 


: معاهذات السلام الأخرى : كلها وقعت فى قصور فرنسية على بعد أميال قليلة من باريس رض فقدتها [uuu‏ 
٠‏ | معاهدة سان جرمان 3434 - مع التمسا المنهزمة AU] m ae‏ 
معاهدة WM ga‏ مع بلقاريا التهزمة Aina”‏ 
معاهدة سيق OSY.‏ مع تركيا المنهزمة - ولكنها لم تعتمد وتم التوقيع على معاهدة أخرى في لوزان VAYY‏ اتجاه الألمان المبدين سب 
معاهدة ترياتون . . pe ١970١‏ الجر hd QE‏ : 


سياسة الغالم بسبب الثورة البلشفية. Cal‏ دول التحالف الصغير فقد كانت تعانى من 
القلاقل الداخلية بسبب المشكلات العرقية والانقسامات الداخلية. 
وقد خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الأولى وقد ضعفت fsa‏ فقد فقدت ٠٠٠٠١‏ ميل مربع 


من أراضيها وسبعة ملايين من شعبها. وأجبرتها معاهدة فرساى على تخفيض جيشها إلى 


توازن القوى والحرب العالمية الأولى ٠١١١‏ 


Mee yes‏ وحظرت pale‏ امتلاك قوة جوية. وتضمنت الاتفاقية, كذلك شرط «مذنب الحرب» 
الشهير والتى نضت على أن ألمانيا كانت i e‏ نشبوب الحرب. ويما أن ألمانيا. adl u^‏ 
ol -‏ يجب أن تدفع الثمن. وبلغت قيمة التعويضات حوالى YY‏ مليار دولار, وهو تبلغ CN‏ ألمانيا 
مبالغاً فيه نظراً لموققها. giai‏ المتأزم بعد الحرب. وعندما لم تدقع Lui‏ قامت فرنسا 
Jal‏ قواتها لاحتلال منطقة (a)‏ الصناغية COUNT‏ حتى قامت T‏ التعويضات. . ويعب 
القيام بالمقاومة اة ile‏ بعد ذلك INT Da. Gu‏ 'معدلات ٠ cx ll mi‏ على JS‏ 
مدخرات الطبقة الوسطى من QA tiall‏ وقد أفقدها: هذا asi js‏ د مصنادر الاستقر 
الداخلى عندما كانت جمؤورية فايمر تكافح من أجل خلق ذيمقراطية.'. | 
| أما إيطاليا فلم تول اتفاقيات oil‏ للسلام el tne J‏ أى اهتمام. وبتخلت:بادىء 

الأمر فى تحالفات مع الانيا NENNT‏ النمسا والمجرء ولكن مع داية i 3 cell‏ 
أنه من الأفضل مساندة الحلفاء طمعاً فى الحصول على بعض المكاسب وعلى ذلك غينرت من 
موقفها. وقد تم إعطاؤها وعوداً فى اتفاقية لندن السرية عام ا Leesa‏ وشات على 
خاب أجذا من sca]‏ الها on‏ وال اهت برغ دا بسن nya‏ اوتوقعت 
إيطاليا الوفاء بهذه الوعود ولكن وودرى ويلسون أبدى اعتزاضنه على هذا الأسلوب العتيق كرتت 
الغنائم بعد الحرب. بالإضافة إلى ذلك بعد تولى موسولينى والفاشية فى إيطاليا عام AY‏ 
كانت أهداف سياسة إيطاليا الخارجية هى إحراز sol!‏ سعيا لتحقيق حلم الامبراطورية 
الرومانية. dal)‏ اا 

وكان من all‏ أن عنصبة الأمم رغم هذه FAN‏ استطاعت أن تفعل شيئا. Z‏ أن 
الفترة من عام VAYÉ‏ إلى VAY. ple‏ شهدت Lalai‏ نسبياً لعصبة الأمم. ERT‏ 
اقفن التعويشات الى بطل الات أن Alaa‏ عنام 1548 sadi‏ الشكوينات 
بروتوكولاً عن التسوية السلمية cole lll‏ والذى نص على إحالة أى خلافات للتحكيم. ولعل أهم 
هذه التطورات هو توقيع اتفاقية لوكارنى عام ٠٠٠١‏ والتى سمحت (GUY‏ بالانضمام إلى عصبة 
الأمم وأعطتها مقعداً فى المجلس. 

وكانت اتفاقية لوكارنى تنقسم إلى شقين. فى الغرب, تعهدت La]‏ أن حدودها :مع فرنسا 
وبلجيكا حدود آمنة لا يمكن انتهاكها. وكانت معاهدة فرساى قد نصت على استفادة الألزاس 
و اللورين اللتين كان بسمارك قد ضمهما فى حرب ١۱۸۷ء‏ وتعهدت ألانيا بنزع سلاح منطقة على 
طول نهر الراين. فجاءت اتفاقية لوكارنو لتؤكد على هذه الشروط. أما فى الشرقء فقد تعهدت 
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ألمانيا بإحالة أمر تعديلات ترغب فى إحداثها فى الحدود الشرقية مع بولندا وتشيكوسلوفاكيا إلى 
التحكيم أولاً. وهذا الشرط الثانى كان يجب أن يكون ta‏ بالحذر GY‏ أصبح الآن هناك نوعان 
من الحدود» أحدهما وهو الغربى لا يمكن انتهاكه»ء والثانى الشرقى يقبل التفاوض = ولكن فى ذلك 
الوقت بدا أن هذه الاتفاقيات تعتبر تقدماً. 

وكذلك تمكنت عصبة الأمم من تسوية بعض النزاعات الصغيرةء كما كان الحال بين اليونان 
وبلغاريا. ويدأت مرحلة من مفاوضات نزع السلاح. وقامت sis‏ توقيع معاهدة واشنطن عام NAVY‏ 
بين الولايات المتحدة ويريطانيا واليايان بخصوص نزع محدود للسلاح البحرى» بتكوين لجنة 
تحضيرية لمحادثات أوسع لنزع السلاح. وأعدت المسرح تمهنداً لمؤتمر دولى عقد (متأخراً جداً) 
عام ۱۹۳۲. يضاف إلى هذا أن الدول وافقت فى عام VAYA‏ على تحريم الحرب فى إتفاق كيلوج 
بريان» الذى سمى على اسم وزيرى خارجية أمريكا وفرنسا. والأكثر أهمية أن عصبة الأمم 
أضبحت مركرًاً للنشاط الدبلوماسى. وعلى الرغم من أنهما ليسا أعضاءء فإن الأمريكيين والروس 
بدعوا فى إرسال مراقبين إلى اجتماعات العصبة فى جنيف. وقد كان الانهيار المالى العالمى فى 
٩‏ ونجاح الحزب الوطنى الإشتراكى فى الانتخابات الألمانية VAY. ua‏ إرهاصات للمشكلات 
القادمة, وعلى الرغم من ذلك كان هناك إحشاس بالتقدم فى الاجتماع السنوى لعصية الأمم فى 
سبتمبر VAY.‏ وقد تبدد التفاؤل بشأن نظام الأمن الجماعى بأزمتين حدثتا فى الثلاثينيات بشأن 


منشوريا وأثيوييا. 


الفشل فى فنشوريا 

كانت حادثة منشوريا اختياراً لعصبة الأمم وقد سقطت فى الاختبار. ولكى نفهم تلك 
القضية يجب أولاً أن نفهم الموقف فى اليابان. فقد نجحت اليابان فى التحول من دولة يمكن 
أن تون Da‏ للعدوان الإمبريالى فى dass‏ القرن التاسع عش ise fA‏ 
ناجحة بنهاية القرن» فقد ألحقت اليابان الهزيمة بروسيا فى حرب ٠٠٠٠١‏ واحتلت كوريا عام 
VAN.‏ وانضمت للحلفاء فى الحرب العالمية الأولى. وبعد الحرب سعت اليابان إلى الحصول 
على اعتراف دولى بأنها قوة عظمىء» ولكن أورويا وأمريكا اعرا وفى باریس رفضت 
الحكومات الغربية اقتراحاً يابانياً حول تأكيد ميثاق عصبة الأمم على مبدا المساواة 
العرقية. وفى العشرينيات من القرن العشرين أصدر الأمريكان قوانين عنصرية تمنع المهاجرين 
اليابانيينء وكذلك قامت بريطانيا بإنهاء الإتفاقية الثنائية مع اليابان. وأحست اليابان أنه وقد 


أوشكت على الانضمام إلى نادى القوى العظمىء تغيرت القواعد. 

وكانت الصين هى العامل الآخر فى تلك الأزمة. ففى العشرينيات من هذا القرن, كانت 
الفوضى تسود الصين بسبب الحرب الأهلية فى مناطق يحكمهما قادة عسكريون مختلفون. وكانت 
منشوريا آنذاك جزءاً من الصين ولكن بنظام aSa‏ مستقلء يتزعمه أحد جنرالات الحرب. وكانت 
الحركة القومية الصينية تسعى لتوحيد البلادء ولكنها كانت تنتقد بشدة المعاهدات المجحفة التى 
فرضت على الصين فى العهد الإمبريالى. ويينما تمكن دعاة القومية فى الصين من تعزيز نفوذهم 
بدأت الاحتكاكات مع اليابان تزداد» فأعلن القوميون. مقاطعتهم للبضائع اليابانية. أما داخل 
اليابان فقد كانت القوى المدنية والعسكرية تتصارع :على السلطة. ويسبب اشتداد: الأزمة 
الاقتصادية العالمية وازدياد الاحتكاك مع الصينء استطاع الجيش أن يعزز موقفه ويزيد من 
نفوذه. 

cig‏ سبتمبر عام ١۱۹۳ء‏ قام الجيش اليابانى الذى تحمركز قواته على السكة الحديذ 
بمنشورياء طبقاً للحق الذى اكتسبه منذ الحرب الروسية اليابانية فى ١4-4‏ ۹۰۰٠ء‏ بافتعال 
حادثة. وقد أعطى تخريب سكك حديد منشوريا ذريعة للقوات اليابانية للسيطرة الكاملة على 
منشوريا. وعلى الرغم من أن اليابان قد أعلنت أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية السكك الحديدية 
فى منشورياء إلا أنها توغلت داخلياً وأنشأت Uys‏ عميلة أسمتها مانشوكو. فقامت الصين بتقديم 
التماس لدى عصبة الأمم: إلا أن اليابان عطلت اتخاذ قرار يقضى بانسحاب قواتها. وفى 
ديسمبرء وافقت المنظمة على إرسال Gal‏ تحقيق إلى المنطقة برئاسة لورد ليتون البزيطانئ 
للتحقيق فى الوقائع فى منشوريا. | 

وقدم اللورد البريطانى تقريراً للمنظمة فى سبتمبر عام AAYY‏ يرفض فيه حجة اليابان 
لاحتلال منشوریاء ووصف تدخلها بأنه غير مبرر. وعلى الرغم من أن تقريره أوصى «أعضاء 
عصبة ead]‏ بعدم الاعتراف بدولة مانشوكوء إلا أنه لم يدع لتطبيق عقويات المادة ١١‏ ضد 
اليابان. وفى فبراير عام 1917 أدلى أعضاء عصبة الأمم بأصواتهم EY‏ صوتاً فى صالح تقرير 
ليقو شمن Gl yn‏ ان الى اسبح بف d‏ ع eu oa‏ هذه الوا asi‏ مد 


كانت الأزمة الأثيوبية فى عام VAY o‏ هى الاختبار الأخير الكبير لنظام الأمن الجماعى لعصبة 


٤‏ المنازعات الدولية 


الأمم. فى هذه المرة» تم فرض عقويات إلا أنها باعت بالفشل. فقد كانت إيطاليا تخطط منذ وقت 
بعيد لضم أثيوبياء ليس فقط لأنها قريبة من مستعمراتها فى أريتريا على البحر الأحمرء ولكن لأن 
إيطاليا شعرت GULL‏ لأن الأثيوبيين تمكنوا من ردع الجهود الإيطالية لاحتلالهم» إبان الحقبة 
الاستعمارية فى القرن التاسع عشر. وقال الأيديولوجيون الفاشست إن هذا الخطأ التاريخى 
نخ aba adactus‏ اطا EI‏ الأحداث ما بين عامى 1974 - 1550 على الحدود 
الأثيوبية - الأريترية. وقد clei‏ ذلك ا وجود اتفاقية سلام بين أثيوبيا وإيطالياء وأن 
إيطاليا قد وقعت على اتفاق كيلوج - بريان الذى يحرم الحرب» وأنها كعضو فى عصبة الأمم 
كانت ملتزمة أن تلجأ للتحكيم bal‏ ثلاثة أشهر قبل اتخاذ أى إجراء. 

وفى أكتوير عام VAY‏ قامت إيطاليا بغزو أثيوبياء وكان الغزى اعتداءً واضحاً؛ إلا أن 
le‏ عصبة الامم تجنب اعتراضاً إيطالياً بالدعوة إلى عقد مؤتمر خاص لتحديد طبيعة 
العقويات E‏ تفرض على إيطاليا. وحضرت خمسون دولة المؤتمرء الذى أصدر توصياته بعد 
all Ros‏ هن انز تقرشن ld dul‏ ع مين :الطقريات illod‏ حطر البيخات التسكرية lay‏ 
وثانيا: حظر تقديم القروض لإيطالياء وثالثاً: منع الاستيراد من Lay‏ ورابعاً: رفض بيع أى 
نوغ من ill‏ من الممكن شراؤه من جهة أخرى مثل المطاط والقصدير. ولكن كانت هناك ثلاثة 
اعتبارات مفقودة : ظلت إيطاليا تشترى الحديد والفحم والبترول» إلى ile‏ أن العلاقات 
الدبلوماسية مع الدول الأخرى لم تنقطع؛ علاوة على أن بريطانيا لم تغلق قناة السويس أمام سفن 
البضائع. الإيطالية إلى أريتريا. | 

Laks‏ لم تة دول عضبة الان Lael‏ ء إجراءات AST‏ من ذلك؟ aal‏ كان هناك شعور 

بالتقاؤل بأن العقويات سوف تنجح» وقد حدث ذلك بالفعل وتقلصت الصادرات الإيطالية بمقدار 
الث خلال العام, وانخفض سعر الليرة الإيطاليةء وأشارت التقديرات إلى استنفاد مخزون 
احتياطى الذهب الإيطالى فى خلال تسعة أشهرء ولكن كان هناك مشكلة أخرى هى بقايا قلق 
بشأن توازن القوى. فقد سعت كل من بريطانيا وفرنسا إلى تجنب استعدا ء إيطاليا لأنهما كانتا 
تخشيان من اختلال توازن القوى فى أوروبا. فقد كانت Galli‏ تستعيد قوتهاء وفكرت بريطانيا 
ؤفرنسا أن قد يكون من المفيد ضم إيطاليا فى اثتلزق يمن وازن القوئ كد ele ulis aU‏ 
:197 حين بدت مؤشرات حول Uli‏ «هتلر» للإستيلاء على النمساء قام «موسوليني» بتحريك 
القوات الإيطالية إلى الحدود مع النمسا مما دفع هتلر للتراجع. وأملت بريطانيا وفرنسا فى إقناع 
iil pasty‏ ا إلى انادف كيد Latt]‏ 


توازن القوى والحرب العالمية الأولى ٠٠٠١‏ 


لم يحارب الدبلوماسيون التقليديون نظام الأمن الجماعى لعصبة الأمم, ولكنهم أعادوا dagi‏ 
بصورة أخرى. فمن منظور توازن القوی» كان آخر شىء يرغبون فيه هو التورط فى صراع بعيد 
فى أفر يقيا فى حين توجد مشكلات ملحة فى وسط أورويا. وقد قال الواقعيون التقليديون إن 
العدوان البعيد فى أفريقيا لا يهدد الأمن الأورويى, وكانت المفاوضات والترضية لازمة لإعادة 
oy‏ إلى الات رابب ن oo oral‏ ان Casa Lally‏ بدا فى التسافل هان 
العقوبات. وتقابل السير صمويل هور وييير «JUY‏ وزيرا خارجية FTN‏ وفرنسا فى ديسمبر 
acy Ao‏ فا UNS paced‏ إلى وله abiy BET PUNTATE‏ 
هذه الخطة للصحف» حدث غضب فى بريطانيا PETENS TR RT‏ اتهامه أنه باع 
عصية بة الأمم والأمن الجماعى. | 

ولكن فى خلال ثلاثة أشهر تغير الرأى العام البريطانى مرة 59 وفى فارس yam m‏ 
أعلن هتلر رفضة لاتفاقيات لوکارنو وأرسل قواته الى منطقة الراين منزوعة السلاح. فتوقفت فوراً 
مخاوف بريطانيا وفرنسا بشأن أثيوبيا. وعقدتا عدة لقاءات مع إيطاليا أن بشأن كيفية استعادة 
توازن القوى فى أوروبا وتغلب توازن القوى فى أوروبا على تطبيق مبدأ الأمن الجماعى فى 
أفريقيا. وفى gale‏ 1177 استطاع الإيطاليون استكمال.انتصاراتهم العسكرية, وقبل خلول شهر 
يوليى كانت العقويات رفعت.. 

وأفضل ما eda je Ji‏ المسالة صا قاله مندوب هاييتى فى عصبة الأمم. «سواء [ARS UST‏ 
ai‏ صغار Gaal‏ أى linda‏ بعيدين أو قريبين, بيضاً أو ملونين» يجب ألا ننسى Us‏ قد نصبح فى, 
يوم ما أثيوبيا فى أطماع أ حك “aul‏ . وخلال سنوات قليلة» أصيحت أغلب tush ds‏ ضحايا 
لعدوان هتلر فى الحرب العالمية الثانية. وقد منيت أول جهود عالمية للأمن الجماعى بالفشل الذريع.: 


أصول الحرب العالمية الثانية 


فاقت الحرب العالمية الثانية جميع الحروب الأخرى من حيث الخسائر البشرية والتى تقدر بحؤالى 
من Yo‏ إلى ٠٠‏ مليون شخص. وتميزت هذه الحرب بالتقدم فى السلاح. وقد سيطرت الدبابات 
والطائرات التى لعبت دوراً هامشياً فى الحرب العالمية الأولى على الحرب العالمية الثانية. وقد 
نعبت أجهزة الرادار دوراً بار زاً» ومثال ذلك معركة بريطانيا التى كانت بمثابة نقطة التحول فى 
مسار الحرب العا مية الثانية. وفى نهاية الحرب ظهرت القنبلة الذرية ويداية العصر النووى. 


١‏ المنازعات الدولية 


وهناء ييدو لى أساس المشكلة وما اذا كان هتلر قد قصد 
الحرب عن عمد. هئ لم يهدف إلى الحرب كثيراً مثلما توقع لها أن 
تحدثء إلا إذا كان قادرا على تجنبها من خلال بعض الحيل العبقرية 
مثلما تجنب الحرب الأهلية فى عقر داره. وهؤلاء.الذين لديهم دوافع 


خبيثة ينسبونها إلى غيرهم بسهولة؛ وقد توقع هتلر من الآخرين أن 
يفعلوا ما كان سيفعله إذا كان فى مكانهم. 


cogil‏ الغرب باسكسلام غير agree‏ وطن تكسن eal GAY! ELLA yall‏ مول 
الحلفاء باحتلال ألمانيا واليابان وأدخلت تعديلات على تلك المجتمعات فى أثناء الاحتلال. وتم حل 
المشكلة الألمانية لمدة نصف قرن من الزمان بتقسيمها. وكذلك فقد ساهمت الحرب العالمية الثانية 
فى خلق ما Ain aIL gauas‏ الأقطاب», وخرجت الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى من 
هذا الصراع أكثر Dedi‏ باقى الذول. وكذلك أتاحت الحرب استبدال أورويا كحكم لتوازن القوى 
فى الغالم؛ وعلئ العكس أصبحت القارة الأوروبية مجرد منطقة يتصارع فيها غرباء من خارج 
القارة مثل ألمانيا قبل عام .۱۸۷١‏ وقد شكلت الحرب العالمية الثانية إطار النظام العالمى حتى عام 
MAS‏ 


هل كانت «حرب هتلره؟ 


يطلق على تلك الحرب Sale‏ اسم «حرب «ofa‏ وعلى الرغم من صحة هذه المقولة إلا أنها مقولة 
ساذجة لأنها تعنئ ST‏ من ذلك: كانت حسابات قديمة. الفضل GUN‏ هن الحرب العظمى coll‏ 
أنهت هيمنة أورويا فى AANA‏ وكانت الفترة بين الحريين مجرد «استراحة». فقد أراد هتلر الحرب 
ولكن ليس على النحو الذى عرفناه فى الحرب العالمية الثانيةء فقد أراد حرياً قصيرة وعنيفة مثل 
القصف الخاطف. وسبب آخر جعلها ليست حرب هتلر هو الحرب فى المحيط الهادى. قطالما 


تؤازن القوى والحرب العالمية الأولى  WV‏ 


حاول هتلرء ولكنه فشل فى مسعاه؛ أن يحرض اليابان على شن هجوم على المستعمرة البريطانية 
فى سنغافورة أو أن تهاجم سيبريا لإبعاد القوات الروسية عن أوروبا. ولكن اليابان لم تفعل Gl‏ 
من ذلك» وفاجات هتلر asd:‏ قاعدة الأسطول الأمريكى فى بيرل هاربر. وقد كانت حرب المحيط 
الهادى جزءاً من الحرب العلمية الثانية ولكن كان لها جذورها الخاصة بهاء وغلب عليها الطابع 
الإمبريالى التقليدى للهيمنة على المنطقة. 

ومن ناحية أخرى يمكن أن نبالغ عندما نؤكد على الأسباب الأخرى. فبعض المؤرخين 
يبرؤون هتلر. ويجادل ۲. ج. ب. تيلور أنه فى حين كان هتلر شخصاً رهيباً ومغامراً مکروهاًء فإنه 
لم يكن سوى انتهازى احتل الفراغ فى القوة الذى خلفته سياسات المهادنة من الدول الغربية 
الديمقراطية. ولكن تيلور يبالغ. فقد وضع كتاب هتلر «كفاحى» فى عام VAVE‏ خطة غير واضحة 
يستبعدها تيلور على أنها صخب من جانب هتلر رفضاً لاحتلال فرنسا لإقليم الرور. ولكن هتلر 
كتب كتاباً آخر سرياً فى ۱۹۲۸ كرر كثيراً من حجج GUS‏ «کفاحی». وعلى الرغم من أنها. ليست 
خطة كاملةء فإنها كانت مؤشراً واضحاً إلى اتجاهه. 

ويعامل تيلور «مذكرة هوسباخ» معاملة هينة أيضاً. فقد أخذ الكولونيل:هوسباخ, أحد 
مساعدى هتلر» مذكرات فى اجتماع sie‏ فی بيرخستجادن فى NATY‏ ورد lead‏ أن هتلر يخطط 
لضم أراضى بحلول عام VAEY‏ قبل أن تفقد تفقد Lolli‏ تفوقها وقد أحس هتر أنه يجب أن يغتنم 
الفرص التى تظهر فى الشرقء وأن النمسا وتشيكوسلوفاكيا سوف يأتى دورهما أولاً. ويستبعد 
تيلور أهمية هذه المذكرة بقوله إنها لم تكن E) Sie‏ رسمدية. Say.‏ ككانات: تلو 1 ظهرت بلائل. 
جديدة: فنحن نعلم أن هتلر تحدث كثيراً عن هذا الجدول الزمنى وعن هذه الأهداف. وقد Li‏ 


مذكرة هوسباخ بتصرفات هتلر بصورة عامة. 


استراتيجية هتلر: 

أتيحت لهتلر أريعة خيارات بعد تولى السلطة فى عام ۱۹۳۳ء وقد رفض ثلاثة منها. فقد كان من 
الممكن اختيار السلبية ويقبل وضع ألمانيا الدولى. وكان من الممكن القيام بمحاولات توسعية من 
خلال النمى الاقتصادى (مثل اليابان بعد الحرب العالمية الثانية)ء ويكسب لألمانيا نفوذاً دولياً من 
خلال التوسع الصناعى. وكان من المحتمل قصر أهدافه على مراجعة اتفاقية فرساى واستعادة 
بعض ما فقدته ألمانيا فى عام VAYA‏ ففى الثلاثينيات كانت الديمقراطيات الغربية تحس بعدم 
عدالة إلقاء اللوم على ألمانيا كمسئولة عن كل الحرب العالمية الأولى. ولكنه رفض هذه 


\YA‏ المنازعات الدولية 


الاستراتيجيات الثلاث واختار بدلاً منها الهجوم. فمن وجهة نظر هتلر لا تستطيع ألانياء التى تقع 
فى منتصف ibis‏ أن تعيش للأيد محاصرة» ولذلك يجب أن تكسب أراضى وتتوسع. ويمكنه أن 
eani la Lao cud lt a‏ كم ف IG a a‏ تچ ull‏ نون ulla‏ کر ` 
وقام هتر باتباع هذا الاختبار الرابع من خلال أريغة مراحل. أولاًء Jagg‏ فى تقويض إطار. 
Salen‏ قرسا ie‏ من خلال حعدوغا هق eil gil‏ الات انارت فى اكقوين عا VATT‏ 
فشي من Gad‏ الاقم coal p 53 Sai as‏ الذي ula‏ بعس ة aliado uiis pil‏ عل 
فرنسباء الذى ادعى آنذاك أنها i li Blase ue‏ فن Isl a‏ هما ba Jiss‏ المستحيل على ألمانيا 
أن تستمر عضوا. فى عصبة الأمم» أو تشارك فى.المؤتمر. وفى ala 4 ple lis‏ بتوقيع 
daas‏ مع doas tio‏ بذاك Lai las‏ الى كانت مي lll‏ ها ادا ونوا 354 
أوروپا الصغيرة. وفى مارس عام VAT‏ أعلن رفضه للشروط فى اتفاقية فرساى, متعللاً OU‏ 
INI‏ لن تستطيع بعد ذلك تحديد قوات ت جيشها بمائة ألف. وعلى العكس قام بالإعلام عن خططه 
لضاعقة ae‏ جيشه ثلاثة أضعاف وقيامه بتكوبن قوة جوية. 
Lilie aii iy.‏ وفرنسا وايطاليا اجتماعاً فى «سترسا» بإيطالياء للرد على ممارسات 
oka‏ ولك :قبل أن يصلوا إلى حل عرض هتلر على بريطانيا sie‏ مفاوضات حول اتقاقية 
الأسطول o‏ انتهزت ea [s‏ السانحة ويالتالى عطلت أى رد Jad‏ منسق مع 
Lai‏ وإيطاليا " a as til‏ 282 مارس عام VAT‏ حين حولت أحداث أثيويبا الانتباه 
:عن iu Gai em‏ مط بتحريك قنواتة الى منطقة «الراينلاند» والتى كانت منطقة منزوعة 
| السلاخ طبقاً ali‏ «لوكارنو», pull "Ir‏ على Ley Lii‏ دفعته للقيام بذلك. وقال إن فرنسا 
ois |‏ ترتيباج مع الإتحاد السوفييتى Ley‏ يتناقضٍ e‏ اتفاق لوكارنى. وقد أعطى تلميحات GL‏ قد 
ga‏ إلى EIE luat‏ بعد dai ol‏ دول أورويا Gall‏ آراءه شان تعديل اتفاقية فرساى» وقد 
NT dios‏ ة بارعة استغلت الشغؤر بالذنب والشك فى الديمقر اطيات الغربية. 
is jl Li‏ الثانية والتى تمتد i» A‏ عام VY‏ الى ME.‏ فكانت مرحلة توسع فيها هتلر 
غلى حساب الدول الصغيرة المجاورة. . فى عام ٠۹١١‏ وضع هتلر خطة رباعية اقتصادية لبناء 
: الجيش بهدف الاستعداد لحرب تبدأ بحلول عام SAE.‏ ووقع «اتفاق المحور» مع إيطاليا واتفاق 
مضاد للكومنترن (الشيوعية الدولية) مع اليابان. وقام بالتدخل لصالح الفاشية فى الحرب الأهلية 
الأسبانية مبرراً تأييد الفاشيين عسكرياً لمساعدة الجنرال الفاشستى فرانشسكو فرانكو بأن هذا 
الإجراء يأتى فى إطار إجراءات حماية الغرب من التهديد البلشفى. وفى عام VATA‏ دعا 


وفنا شه مسكقنان العا إلى ario‏ عن اتشتماء Or‏ لااد ركان dau‏ أن 
الشعب النمساوى سيصوت ضد الانضمام قبل أن يفرضه هتلر عليهم. ولكن هتلر تدخل ودخلت 
الجيوش الألمانية فبينا منهية بذلك استقلال النمسا. 

وكان الدور بعد ذلك على تشيكوسلوفاكيا حيث مارس هتلر ضقوطه عليها من خلال إثارة 
مسألة حق تقردر المصير القومى لثلاثة ملايين SULT‏ يعيشون فى.«سودتتلاند» هناك. كانت هذه 
المنطقة الحدودية بين البلدين ذات أهمية عسكرية خاضة Gi‏ كانت تضم RES‏ بؤهيميا التى تمثل 
خط الدفاع الطبيفى الذئ يدافع منه التشيك عن أنفسهم ضد أى هجوم ألمانى محتمل. واحتج 
هتلر أن وجود هؤلاء الرعايا penne‏ التشيكية بمقتضى تسوية ما بعد الحرب العالمية 
الأول Jas‏ انتهاكا Gol‏ تقريز المعو pai Mag‏ لغدر الدول الغربية. وطالب بعودة المنطقة 
الناطقة بالألمانية للأراضى AGUY!‏ مما دفع التشيك لحشد قواتهم تحسباً لأى هجوم: أثار هذا 
الإجراء ثائرة ula‏ الذى توعد بسحق تشيكوسلوفاكيا . 

أثارت هذه الأحداث قلق بريطانيا التى كانت لا تريد اندلاع حرب فى TT eii ‘Laas!‏ 
الوزراء البريطانى «نيفيل تشمبرلين» بثلاث رحلات لألمانيا فى محاولة لنع وقوع الحرب. i‏ كان | 

يعتقد أنه من المستحيل على بريطانيا أن تدافع عن تشيكوسلوفاكيا cuan‏ بعلا E Ulul:‏ 
m‏ وجود قوات بريطانية فى قارة أورويا gall‏ من ذلك لم يكن يمتقدر أن الثشيك 
يستحقون الدخول فى حرب من أجلهم, إلى جانب ot‏ يعلم Lit gl‏ لم تكن مستعدة . 
الحرب. فقد اكتسبت القوات الجوية أهفية أكبزء وكان. الخوف من حملات القضف الجوى SL‏ 
وكان تشمبرلین elo‏ أن القوات الجوية وأجهزة الرادار البريطانية E n‏ مسنتعدة ة لحرب جوية. a‏ 
لكل هذه الأسباب قام 3 تشمبرلين بعقد لقاء مع ja‏ فى ميونيخ فی سبتمبر عام ۱۹۲۸ ووافق على 
تقسيم تشيكوسلوفاكيا بحيث تسيطر الانيا على سویتنلاند بشرط أن تترك باقى الدولة 
لأصحابها. وأعطى هتلر وعوداً بالالتزام بهذا الشرط؛ وعاد تشمبرلين إلى بريطانيا معلناً أنه “spl‏ 
تشيكوسلوفاكيا وحقق «السلام فى عصرنا. | 

ولكن بعد ستة شهور فقط وفى مارس عام VAYA‏ قامت القوات WUY‏ باجتياح باقى 
أجزاء تشيكوسلوفاكيا واحتلوا العاصمة براغ ففزعت بريطانيا وأدركت أن هتلر قد يسعى 
لتحقيق المزيد من الفتوحات,؛ وأن الهدف القادم قد يكون بولنداء التى كانت مقسمة فى القرن 
الثامن عشر ثم توحدت كدولة مستقلة بعد الحرب العالمية الأولى وتم منحها ممراً إلى ميناء دانزيج 
على بحر البلطيق» وهى منطقة كانت تضم رعايا ألمانيا. ومرة أخرى لجأ هتلر لنفس المخطط. 


Y.‏ المتازعات الدولية 


الآن بولندا فى الموقع الذى كنت أريده لها... لكنى أخشى فقط 
أنه فى الدقيقة الأخيرة يقوم خنزير أو آخر بتقديم خطة إلى من أجل 
الوساطة.. 


- أدولف هتلر VV‏ أغسطس ۱۹۳۹ 


eal a‏ أن وجؤد aal MI Jas GUNT Ga II‏ البولتدية dal liil Jis‏ تعرين ميرم 
وهذا مثال آخر على غدر نظام فرساى. وفى هذه المرة حاولت كل من بريطانيا وفرنسا ردع olia‏ 
بإصدار ضمان للدفاع عن يولتدا. 

قام هتلر بعد ذلك بتوجيه ضرية دبلوماسية غاية فى الدهاء. فعلى الرغم من أنه قد صرح 
أنه سوف يحمى الغرب ضد التهديد NY‏ إلا أنه قام فجأة بتوقيع اتفاق مع ستالين عام 
VAYA‏ حصل بمقتضاه على حرية التصرف كما يحلو له فى الغرب. وتضمنت هذه الاتفاقية أيضاً 
CENT‏ سريًا بتقسيم بولندا بين الطرفين. ووافق كل من ستالين وهتلر على الاستيلاء على 
منطقة؛ فقام هتلن بالاستیلاء على الجزء الخاص به بأن شن فى الأول من سبتمبر VAYA‏ حرياً 
ضد lls‏ ونوك فر sa‏ المرة متطلعاً إلى اتفاق ميونيخ آخر بتدخل بريطانيا ومنحه جزءاً من 
بولندا. مقابل وعود بالاعتدال. 

أما المرحلة الثالثة فقد كانت قصيرة. فقد حقق هتلر سيطرة عسكرية على أورويا عام 
sayy. MÉ-‏ استيلائه على بولندا هدأت الأوضاع مؤقتاً. وسميت هذه الفترة بالحرب الزائفة. 
وتوقع هتلر أن تطالب بريطانيا بالسلام. وفى ربيع نفس العام انتانت هتلر المخاوف من أن تحرك 
بريطانيا قواتها إلى النرؤيج؛ فقام بإجراء وقائى بأن أسرع بإرسال قواته إلى هناك قبل القوات 
البريطانية. وقام بشن هجوم خاطف وعنيف على هولندا وبلجيكا وفرنسا. فقد باغت هتلر 
بريطانيا وفرتسا بإرسال دباباته عبر غابة أردين Gall‏ كان يظن أنه لا يمكن اختراقها. وقد gU‏ 
بالالتفاف حول خط ماجينو للدفاعات الفرنسية على الحدود مع ألمانيا. وقام بطرد القوات 
البريطانية إلى منطقة دنكرك حيث اضطروا لإخلاء المنطقة ممن تبقى من الرجال تاركين 


هناك منطق ثابت للنزاع فئ السياسة الدولية  ٠١١‏ 
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معداتهم. وشكذا تسيد هتلر على القارة الأورويية غرب الإتحاد السوفييتى من خلال 82e‏ تحركات 
ذكية فى عام NAG.‏ 
Gi‏ المرحلة الرابعة» فهى «مرحلة تجاوز الحدود» التى أطلقت عنان الحرب الشاملة. فقد 


"Da هتلر منذ زمن أن يتوسع باتجاه الشرق ضد الإتحاد السوفييتى. ولكنه أراد أن يتخلص‎ al jl 


AYY‏ المنازعات الدولية 


بريطانيا أولاً لتجنب احتّمال الحرب على جبهتين. فإذا استطاع تحقيق تفوق جوى فسوف 
يستطيع فى هذه الحالة عبور القناة (بحر المانش) وغزو بريطانيا. ولكن لحقت بالقوات الجوية 
الألانية الهزيمة فى معركة ب «Liles y‏ مما جغل (of‏ الذئ لم Gains aua‏ التفوق الجزى يوه 
مشكلة محيرة» وهو هل يتخلى جن خططه للهجوم على الإتحاد Saijal‏ ؛ 

ولكنه قزر الهجوم حتى بغد أن فشل فى هزيمة بريطانيا معتقد معتقداً أنه بإمكانه هزيمة ستالين 
بسهولة, ثم التفرغ لبريطانيا بعد ذلك. غلازة على ذلك يكون فى هذه الحالة قد حال دون عقد 
تحالف بين بريظانيا والإتحاد ابسوفييتى. “وفى يونيه عام VAEN‏ قبام a‏ بمهاجمة الإتحاد 
السوفييتى, وكانت غلطته الكبرى. uli‏ ديشمبر من نفس العام وعد ,هجوم الیابان على بيرل هابر 
وقع هتار فى خطا cili‏ كدر ole] ua‏ الحَرْب على الولايات المتحدة. Jai si:‏ ذلك لإجبار 
اليابان على الاستمرار:فنى التورط فى الحرب حيث أنه كان يحث اليابان على الانضمام ETER‏ 
الحربء وانتهز الفرصة وقام بشن حملة زوارق الطوربيد ضد السفن الأمريكية..ويهذا أطلق هتلز 
العنان لحرب.عالمية قضت على الرايخ الثالث. 


دور الفرد P‏ 
إلى أى مى لعبت CESES‏ هتار دوراً فى فذه الأحداث؟ من المحتمل ألا تكون هى الغنصر 
Jai‏ فى المّجلة الأولئ. فقد كانت الأنظمة الديمقراطية الغربية تشعر بالذنب وهى منقسمة على 
[E‏ من الداجل alt ul‏ الذي Jam‏ أى قائد لمان ماهر بمقدوره تغيير نظام اتفاقية 
bla ui isla‏ الثانية والثالثة واللتان شهدتا السيادة PERII‏ أورويا فقد اعتمدتا على 
ies‏ هتر daai al‏ ؛ lay‏ ومنبادئه EET‏ وكثيراً ما كان يرفض آراء الجنرالات 
والمساعدين المحافظين. فقذ كان يريد الخرب وعلی إستعداد للمغامرة. والمرحلة الرابعة التى 
شهدت الحرب العالمية وفشل gta‏ تى | s‏ كذلك إلى جانبين فى شخصية هتلر. الأول إيمانه 
بعبقريته؛ ولكن هذا oxi‏ أوقعة فى خطأين فادحين أولهما: غزى الإتحاد السوفييتى قبل الانتهاء 
من الحرب مع بريطانيا وإعلانه الحرب على الولايات المتحدة مما اناج Gust ll Uae pill‏ الأمريكى 
فرأنكلين روزفلت باتخاذه ذريغة للاتخراط فى الحرب i‏ ف أؤرويا الى حاف gullies‏ 

أما القصور الآخر فى شخصية هتلر فقد كانت أفكاره العنصرية والتى حرمته من العديد 
من المزايا الأساسية. فعلى سبيل JULI‏ حين M‏ ألمانيا بغزو الإتحاد السوفييتى تمرد العديد 
من أوكرانيا ومناطق أخرى ضد وحشية ستالين. إلا أن هلر اعتبرهم عناصر سلافية وضيعة 
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تة انسل ميا فى تحالف ضد ستالين. وكذلك توهم [FE‏ أن الولايات المتحدة دولة 
ضعيفة OY‏ شعبها يحوى زنوجاً ويهوداً. وكثيراً ما كان يسخر من أن روزفلت من سلالة يهؤدية. 
وغفل عن حقيقة أن التعددية فى أمريكا قد تكون مصدر قوة. وفوق هذا وذاكء أدى عداؤه talal‏ 
إلى طرد خبراء وعلما يون aaa]‏ كبري لتطوير القدبلة النرية. وبأختصار فقد كان شخص 
واحد (ERA Gia‏ فى اندلاع الحرب العالمية الثانية. وكان نوع الحرب ونتائجها تعتمد د إلى جد 
بعيد على هتلر. 


أسباب فى المنظومة ‏ و Jud‏ داخلية 


بطبيعة الحال كان هناك capt Leal‏ افق كانت all‏ ب العامية لثانية أکثر من أن تكون حرب 
(ay. fa‏ تكمن قيمة تصور أ ا فقد كانت هناك أسباب ترجع إلى آلية gla‏ 
النظام الدولى وتركيبه. فعلى المستوى التركيبىء» لم تفلح الحرب العالمية الأولى فى حل مشكلة 
المانيا. وكانت معاهدة فرساى قاسية جداً لأنها أثارت القومية الألمانية وكانت متهاونة: (o3. (ere‏ 
أتاحث LUY a pill‏ القيام ببعض التصرفات حيالها. يضاف إلئ هذا أن Jo‏ الإتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة من توازن القوى إلى أن قاربت اللعبة على الانتهاء slias‏ عدم وچود 
رادع لألمانيا. كما كانت آلية النظام العالمى غير معتدلة. ف فقد كانت ألمانيا دولة تسعى لتقؤيْض 
اتفاقية فرساى. إلى جانب تفشى المذاهب الفكرية مثل الفاشية Verl,‏ وای وا ولد E‏ من 
الكراهية وأعاق الاتصال فى مرحلة الثلاثينيات من هذا ‘spill:‏ | 

وقد كانت هناك BE‏ تغييرات ت هامة على المستؤى المخلى. as‏ كانت الديمقراطيات الغزيية 
منقسمة على أنفسها يسيب انفصال طبقى ونزاعات عقائدية. وقد كان من المستجيل عمل "Y‏ نوغ 
n‏ —€ على سبيل s JAN‏ صل ليون پلوم وهو فرنشى 

شتراكى للسلطة عام ١۱۹۳ء‏ رفع المحافظون الفرنسيون شعار «هتلر أفضل من بلوم». وفى عام 
8 أرسلت الحكومة البريطانية المحافظة به بعثة إلى موسكو لبخت إمكانية توقيع اتفاقية مع 
ستالين» ولكن كان كل من الحكومة والبعثة نفسها منقسمين من ألداخل. وقبل الوصول إلى ha‏ 
كان هتلر قد سبقهم. وكان أحد الأسباب عزوف الطبقة الراقية من المجتمع البريطانى عن التعامل 
مع الشيوعيين. | | 

أما السبب الثانى على المستوى الداخلى فقد كان الانهيار الاقتصادى. فقد كان الكساد 
العظيم شاملا بمعنى أنه أثر على جميع دول allal‏ وقد Laks‏ نتيجة لفشل الدول الرأسمالية 


٤‏ المنازعات الدولية 


الكبرى فى تحقيق تنسيق اقتصادى عالمى فعال للتعامل مع الخلل فى التجارة الدولية وانتقال 
الأموال. إلا أن هذا الكساد كان له أثره أيضاً على السياسة الداخلية والصراعات الطبقية؛ فقد 
كان للبطالة الكبيرة آثرها السياسى بسكب الزيت على النار. وساهمت فى وصول النازيين للحكم 
فى ألمانيا وإضعاف حكومات الديمقراطيات. 

أما السبب الداخلى الثالث فتمثل فى سياسة الولايات المتحدة الإنعزالية. فقد خرجت 
أمريكا من الحرب العالمية الأولى بأقوى اقتصاد فى العالم» ولكنها رفضت تحمل مسئوليات هذا 
الوضع. وساعد الكساد العظيم فى الثلاثينيات من هذا القرن على زيادة الانشغال بالأمور 
الداخلية وتعميق الانعزالية. ففى فترة حكمه الأولى لم يعر الرئيس الأمريكى alia)‏ مع أمريكيين 
آخرين, أورويا أى اهتمام. وبعد إعادة إنتخابه عام VAY‏ بدأ يدرك أنه إذا أصبح هتلر قوياً جداً 
فقد يهيمن على أوروياء وبالتالى يمثل تهديداً لأمريكا. وفى ۱۹۳۷ بدأ روزفلت يتحدث عن 
الأحداث الأوروبية إلا أن الشعب الأمريكى لم يكن لديه الرغبة فى التدخل. وفى عام ٠۹٤٤١‏ قام 
روزفلت بتوريد مدمرات لبريطانيا فى مقابل حقوق بناء قاعدة أمريكية على الأراضى البريطانية 
فى النصف us all‏ من العالم. ونجح عام ۱۹٤١‏ فى إقناع الكونجرس الأمريكى بالتصديق على 
وثيقة تاجير وإعارة معدات الحرب إلى بريطاتيا لمسائدتها فى مواجهة هظر. واكن روزفلت كان 
مقيداً بالرأى العام الداخلى عن المدى الذى mue‏ الوصول إليه لمقاومته هتلرء ولم تنه أمريكا 
سياستها الانعزالية anc‏ الهجوم اليابانى على بيرل فارير وإعلان yha‏ الحرب. 

كنك يكن عم Lead Loca zal Gala EE‏ إن بع اتش Kins‏ أت 
dai‏ إن الأسباب الغميقة للحرب العالمية الثانية كانت تنظيمية ‏ وهى الأمور التى ظلت معلقة بعد 
E‏ العالمية الأولى. وأن الأسباب المتوسطة كانت فى الأغلب داخلية ‏ وهى التمزق الأيديولوجى 
الذى أنتج هتلر في Galli‏ وأضعف الديمقراطيات. أما السبب المباشر فكان استراتيجية هتلر 
للسيطرة (انظر الشكل 4 - .)١‏ 
هل كان من الممكن تجنب الحرب؟ 
هل كانت Lille Gye‏ ثانية حتفية؟ بالطبع لا ولكن زادت احتمالات نشوبها بمرور الوقت. فى عام 
۸ كان هناك احتمال لاندلاع حرب عالمية ثانية. وفى عام SAYT‏ ويعد (اتفاقيات لوكارنى) 
تقلصت هذه الاحتمالاث, ولكن بعد الكساد العظيم عام VAYA‏ وتولى هتلر السلطة فى AAYY‏ 
ضاقت دائرة الاختيارات حتى أصبحت الحرب عالمية فى عام 114١‏ (انظر الشكل (SE‏ 
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الصورة ١‏ الصورة Y‏ 
الأفراد داخلية 
صراع طبقى 


الساطة أيديولوجية 
1 | | 
خطط p‏ الاسترضاء تنسيق اقتصادى 
| غير كاف الصورة Y‏ 
شاملة 
الحرب | 
فى | جن توازن غير جه عزلة جه معاهدة هب الحرب العالمية 
MY‏ مستقر سوفييتية فرساى الأولى لم تنته 
أمريكية 


شكل ١-4‏ ثلاث صور لأسباب الحرب العالمية الثانية فى أورويا 


وقد كان فشل الحرب العالمية الأولى فى حل المشكلة الألمانية يعنى أنه كان هناك فى ٠١۹۱۸‏ 
بعض الاحتمال لحرب ثانية. ولو أن الديمقراطيات الغربية اختارت أن تسترضى Gai‏ فى 
«Uis tali‏ لكان من الممكن الحفاظ على جمهوزية فايمر. أو لو أن الولايات المتحدة كانت قد 
وقعت على معاهدة فرساى وبقيت فى أورويا للحفاظ على توازن القوى LaS)‏ فعلت بعد (Ato‏ 
ربما لم يكن هتلر ليصل إلى السلطة. Cas‏ كان يحدث نوع من الحرب فى أوروياء ولكن ليس 
بالضرورة الحرب العالمية الثانية. وفى الثلاثينيات أشعلت صدمة الكساد الاقتصادى ظهور 
الأيديولوجيات التى تمجد العدوانء مما جعل الحرب أكثر احتمالاً. 

ومن ناحية الحقائق BILAL‏ لنفترض أن بريطانيا وفرنسا اتخذتا موقف مواجهة مع 
ألمانيا وكونتا تحالفا مع الإتحاد السوفييتى فى الثلاثينات من هذا القرن. أو نتخيل أن الولايات 
المتحدة انضمت لعصية الأمم. ريما كان هتلر قد ارتدع أو تأجل. وربما لم يكن قد حقق هذه 
النجاحات الساحقة المبكرة أو كان قادة جيشه قد نجحوا فى خلعه وهو ما فكروا فيه كثيراً. ولكن 
Gs‏ أن كل هذه الأشياء لم تحدث؛ فقد لعبت شخصية هتلر واستراتيجيته الدور المباشر. ولكن فى 
أواخر الثلاثينيات من هذا القرن, ويعد أن بدأ هتلر بالفعل فى التخطيط للحرب» هنا أصبحت 
الحرب حتمية. وعلى الرغم من ذلك يعتقد المؤرخون أنه لى كانت فرنسا ويريطانيا قد قامتا بهجوم 


فى سبتمبر عام VAY‏ لكان من الممكن هزيمة ألمانيا. 


MX 
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- هل هناك منطق ثابت للتزاع فى السياسة الدؤلية ٠١۴۷ ٠‏ 


الهجوم على بيرل هارير. 
V‏ ديسمين ۱۹٤۱١‏ 


يعامله الضابط d pats‏ يطالب بالسير SLUT‏ 


وتمريتات فى أسو؟ الظروف doll‏ متعود : 
على الاكتفاء Ocul‏ ابام بالارز الذى يحمله | 


وم إلى يرل LL‏ عا ja Lai a‏ له أى متعة إلا المجد فى أن | . 
فارس | ش © | موت فی سبيل الإمبراطور ... وكان يتوقع | 
i i | i :‏ . أن يمول نفسه ما يستولى ale‏ من UEN‏ 


m 
| 


الولايات المتعدة) 


الهادى 
حرام ues»‏ 
(الولايات المتعدة) 


تقدم القوات المسلحة للإمبراطورية GL‏ 
cu‏ يسمي 14£Y e‏ 


حرب المحيط الهادى: 


كانت للحرب فى المحيط الهادئ أسباب أخرى. فقد كانت اليابان مجتمعاً تقليدياً غيز مهتم بما 
يجرى فى أورويا. ففى العشرينيات من هذا القرن كانت اليابان بعيدة جداً عن أن تكون 
ديمقراطية حقيقيةء ولكنه كان لها نظام برلمانى. أما فى الثلاثينيات فقد تولى الجيش والقوميون 


۸ المنازعات الدولية 


وحتى إذا كان علينا أن نقدم تنازلات للولايات المتحدة من خلال 
التخلص من جزء من سياستتنا الوطنية من أجل سلام cage‏ فإن 
الولايات Ssa itl‏ يتقوية وضعها المسكرى ممن المؤكد أنها سوف 
تطالب بالمزيد من التنازلات من جانبنا؛ وفى النهاية فإن إمبراطوريتنا 


سوف تخر ساجدة تحت أقدام الولايات المتحدة. 


— سجلات المؤتمرات السياسية اليابانية VAEN‏ 


المتطرفون مقاليد الحكم. وأصنبحت 'سياستهم التوسعية الاستعمارية شائعة. وقد كانت اليابان 
قلقة دائماً من عدم الحصول على المواد الخام التى تستوردها. ويعد الكساد العظيم فى 
TR ET‏ اثر فى IEEE RETE RC‏ النابانيون من pall‏ إن الم يرتا وشبعهم 
سيواجهون مستقبلاً مظلماً. وحاولت اليابان منذ ذلك الحين تحقيق هيمنة إقليمية والتى أطلقت 
عليها «المجال الأكبر للرخاء المشترك فى شرق آسياء. (وهو تعبير عجيب لاحتلال الدول المجاورة). 
واعتقدت اليابان أن هذا المجال سوف يقاوم تهديدات بريطانيا وأمريكا اللتين كانتا قوتين بحريتين 
عظميين فى المحيط الهادى. 

وبدأت اليابان بالتوسع على حساب الصين. وأدت الحرب الوحشية فى الصين إلى صراع 
دبلوماسى مع الولايات المتحدة التى ساندت الصين. وبعد أن سقطت فرنسا فى أيدى هتلر عام 
٠‏ انتهز اليابانيون الفرصة للاستيلاء على المستعمرات.الفرنسية فى جنوب شرق آسيا فى 
فيتنام وكمبوديا. وفى هذه المرحلة كان التوسعيون اليابانيون أمامهم ثلاثة اختيارات. أحدها 
يتمثل فى الهجوم غرباً على الإتحاد السوفييتى. ولا كان الصراع قائماً بين الطرفين على الحدود 
فى منشورياء فقد اعتقد بعض الناس أن الحرب اليابانية السوفييتية على حدود منشوريا محتملة 
جداً. أما الاختيار الثانى فكان الهجوم على الجبهة الجنوبية. فعلى الرغم من استيلائهم على 
المستعمرات الفرنسية فقد كان الكنز الحقيقى يتمثل فى المنطقة المعروفة بجزر الهند الشرقية 
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الهولندية (حالياً أندونيسيا)ء والتى كانت تحوى البترول الذى تحتاجه اليابان. أما الاختيار الثالث 
aii‏ كان شن هجوم من ناحية الشرق ضد الولايات المتحدةء وهو أكثر الاختيارات خطورة. 
فلماذا اختارت اليابان الهجوم على الولايات المتحدة؟ أحد هذه الأسباب يكمن فى غزو 
هتلر للاتحاد السوفييتىء والذى أزال المخاوف اليابانية من هذا الجانب؛ وحتى الأسابيع الأخيرة 
من الحرب العالمية الثانية حافظت اليابان والإتحاد السوفييتى على حياد مصلحة. وفى نفس 
الوقت حاول الأمريكيون ردع اليابانيين والحيلولة دون شن هجوم على الجبهة الجنوبية» من خلال 
فرض حظر على شحنات البترول لليابان. GS,‏ قال الرئيس روزفلت «إن الولايات المتخدة بإمكانها 
وضع الحبل حول رقبة اليابان وشده من وقت لآخر». وصرح مساعد وزير الخارجية الأمريكية 
دين أتشيسون بأن هذا الإجراء ليس من المحتمل أن يفضى إلى حرب لأنه «لا يمكن أن يصدق 
أى يابانى عاقل أن الهجوم على الولايات المتحدة سيسفر عن أى شىء غير كارثة على بلاده». إلا 
أن اليابانيين أحسوا أنهم إن لم يبدأوا الحرب فسوف يمنون بهزيمة كبيرة على أى حال من 
الأحوال. Uy‏ كانوا يستوردون حوالى ٠١‏ بالمائة من بترولهم, فإذا استمر الحظر لن يستمر 
أسطولهم Bal‏ سنة فى ممارسة tala‏ ولذلك فضلوا دخول الحرب Sas‏ من الشنق البطىء. 
علاوة على ذلك طالبت الولايات المتحدة اليابان بالانسحاب من الصين؛ واعتبرت اليابان 

أن ذلك قد يعزلهم عن منطقة اقتصادية يعتبرونها مجالاً اقتصادياً لهم. وكما شرح أحد كبار 
الضياط اليابانيين الموقف للإمبراطور هيروهيتى بقوله «إنه يشبه حالة المريضء الذى اشتد عليه 
E‏ وإجراء عملية قد تون خظيوة LX, "nhan:‏ قن تغطى Jal (pies‏ فى إنقاذ Janaba‏ 
وجهة نظرهم لم يكن غير منطقى تماماً أن تدخل اليابان الحرب لأنها كاتت أخف الاحتمالات 
سوءاً. فإذا هزمت ألمانيا بريطانيا وأثبطت مفاجأة الهجوم الرأى العام الأمريكىء فقد يكون هناك 
تفاوض للسلام. وقد عبر نائب قائد الأركان اليابانى تسوكودا عن شعور القادة اليابانيين بمنطق 
هزيل: 

وعموماً فإن الاحتمالات إذا دخلنا الحرب غير مشرقة. ونحن نتعجب جميعاً عما إذا لم يكن هناك 

طريقة للتصرف بسلام. ولا يوجد من يرغب أن يقول هلا تقلقوا فحتى إذا طالت الحرب» ساتحمل 

كل المسئولية». ومن Lal‏ أخرى ليس من الممكن الاحتفاظ بالحال على ما هو عليه. وعلى ذلك لا 


يوجد مفر من الوصول إلى استنتاج أننا يجب أن ندخل الحرب”. 


ولا شك أن اليابان كان أمامها الخيار أن توقف العدوان فى الصين وجنوب شرق آسياء 


.. النازعات الدولية‎ ١ 


ولكن هذا كان أمراً غير diia‏ من جانب القادة العسكريين. وهكذا قامت اليايان فى السابع من 


الاسترضاء ونوعان من الخرب 
والآن؛ ما هى الدروس المستفادة من هذا المؤقف؟ البعض يقول إن أكبر درس هو ذلك المستفاد 

uallo‏ التى نتجت عن محاولة. الترضية فى الثلاثينيات. ولكن سياسة الترضية من حيث المبداً 
ليست أمراً سيئاً فى حد إذاته فهى وسيلة كلاسيكية للدبلوماسية. وقد استخدمت بنجاح عام 
6 حين استرضت wil‏ المتتصرة فرنسا المهزومة. .وق of‏ دم القرن pies past‏ 
استرضت بريطانيا الولايات المتحدة الصاعدة..وقد. نستطيغ أن نزعم أن الاسترضاء ريما يكون 
هو السياسة السليمة التى كان يجب أن يتبعها الحلفاء من ألماتيا فى العشرينيات من هذا القرن. 
ومن المفارقات ool‏ 8 فى هذا الضددذ أن القرب واحة EIN‏ العشرينيات, فى الوقت الذى 
کان ت ان ترا راسترضافا فى ceti‏ يتما کان يهب أن deest‏ 

وقد كان الاسترضاء أسلوباً خاطئاً فى التعامل مع هتلر. ولكن رئيس الوزراء البريطانى 

نيفيل تشمبرلين لم يكن بالشخص الجبان كما توحى بذلك تجربة ميونيخ. فقد أراد أن يتجنب 
را is aod alle‏ قد قال فى يولية AAYA‏ 


Sil Leste‏ فى تلك eu aja‏ البشعة وأفكر قى سبعة ملايين من الشباب الذين قتلوا فى 
زهرة الشبابء ٠١ y‏ مليوناً الذين أصبحوا مقعدين أو شوهوا؛ ويؤس ومعاناة الأمهات والآباء 
يجب أن isped‏ فائز فى الحربء ولكن الجميع سيخسرون. إن هذه الأفكار هى التى 
yal uaa)‏ أن واجبى الأول أن أبذل كل ما فى وسعى GS‏ أتجنب تكرار الحرب العظمى فى 


d lol 


فلم تكن النوايا هى خطيئة تشمبر icd‏ ولكنه جهله وغروره الذى أدى إلى الفشل فى تقييم 
الموقف Lads‏ سليماً. Je.‏ هذا — 

وكثيراً ما تضور الحريان العالميتان الأولى والثانية على أنهما نمطان مختلفان من الحرب, 
أو حرب وقعت Jais‏ المصادفة وعدوان مخطط له مسبقاً. كانت الحرب الأولى تصاعداً غير مرغوب 
فيه من العداء. وكان من الممكن تحاشيها إلى حد ما باللجوء إلى أسلوب الاسترضاء. ويقول 
أستاذ العلوم السياسية دافيد كاليو: « الدرس الأمثل المستفاد لم يكن الحاجة إلى التيقظ فى 


هل هناك منطق ca‏ للنزاع قى السياسة الذولية  ١4١‏ 


مواجهة المعتدين» ولكن الدرس هو العواقب الركيمة القت الاك REPRE fie‏ 
القوة». أما الحرب العالمية الثانية فلم تكن تصاعداً غير مرغوب افيه من العداء: ولكنها كانت 
الفشل فى ردع عدوان هتلر المخطط. أى أن السياسات املائمة ik‏ وقوع الحربين كانت سياسات . 
عكسية. فاسترضاء ألمانيا ريما کان قد ساعد فى منع وقوع الحرب Nr‏ > فی حین أن ردع 
لمانيا ريما منع وقوع الحرب All‏ ولكن ما خدث هو عكس السياستين. ففى محاولة لعدم تكرار 
الحرب العالمية الأولى ساهم القادة البريطاتيون فى الثلاثينيات فى اندلاع الحرب الثانيةء وفى 
نفس الوقت أدت جهود الولايات المتحدة لردع اليابان إلى اندلاع الحرب فى:المحيط الهادى. وقد 
فشل الردع لأن اليابانيين شعروا أنهم فى مأزق بدا فيه Uae‏ بالسلام أسوأ من الهزيمة فى 
idi g «i sadi‏ 

وبالطبع هذا التصنيف يتسم بقدر كبير من السذاجة. فلم تكن الحربْ العالمية الأولى 
كفل asus‏ كما أن ee cadi‏ فن ac‏ البادى علن UR‏ لم تكن eae aaa‏ 
Lii NT REP‏ الدرس الأخير المستفاد هنا هى عدم المبالغة فى تبسيط المقارنة بين 
أحداث التاريخ. Lubes‏ دائماً أن نسأل: هل هذا النمط المذكور فى التاريخ ينطبق على الأحداث 
المعاصرة. ومن المفيد أن نتذكر قصة قطة مارك توين. فكما بين توينء فالقطة uil‏ جلست على : 
موقد ساخن لن تعود للجلوس على موقد ساخن مرة أخرى, كما أنها ان تجلس على موقد E‏ 
Lai‏ . ومن المهم أن نعرف ial‏ المواقد bal‏ وأيها Ae dob‏ , استخدام cuc‏ التاريخية أو 
نماذج العلوم السياسية المبنية على الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
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أسئلة للدر اسة 


١‏ - ما هى دروس الحرب العالمية الأولى التى استنتجها صانعو السياسة فى ذلك الوقت. وكيف 
أثرت على سلوكهم قى فترة ما بين الحربين؟ 
Y‏ كيف اختلف مفهوم الأمن الجماعى عن سياسات توازن القوى؟ وهل تعتبر فكرة الأمن 


٤‏ .2 المنازعات الدولية 


الجماعى ذيوطويية»؟ وإذا لم تكن, كيف يمكن للأمن الجماعى أن يعمل بصورة أفضل فى 
أثناء فثرة 8 ما بين الحردين؟ 

Y‏ - هل كانت الحرب العامية محتمة؟ وإذا كان ذلك فلماذا tia‏ وإذا لم تكن فمتى وكيف كان 
من الممكن تجنيها؟ 

— إلى أى مدى يمكن ربط انذلاع الحرب العالمية الثانية بتشخضيات القادة المشاركين فيها؟ 

ما هى بعض الذرؤس من فترة ما بين الحربين التى يمكن أن تساعد صانعى السياسة لتجثب 
الحرب اليوم؟. 

هل كانت اليابان غير منطقية فئ مهاجمة الولايات المتحدة؟ 


ثبت التواريخ : ما بين الحربين الغالميتين: 


3414 مؤتمر السلام يفتتح فى فرسای» تبنى دستوز فايمار. 
MY.‏ إنشاء عصبة الأمم.. 
1475-١‏ مؤتمر واشنطن حول التسلح البحرى. 
14۲۲ إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة فى ig‏ معاهدة رابالق بين ألمانيا 
والإتحاد السوفييتى, til gauge‏ يتقلد السلطة فى إيطاليا. 
gr ‘AY‏ واا تحتلان إقليم الرور ردا على تخلف Lal]‏ عن إرسال شحنات 
» الفحم. إجهاض: انقلاب النازى فى قاعة الجعة. 
eias EAE, 1٤‏ وقيتق برو كول حتف للقسوية"الننلفية التراعات 
الدولية 
AA Yo‏ مؤتمر ومعاهمدات: لوكارنو 
JAS E Mn‏ عصنبة الأمم 
MYA‏ مؤتمر اتفاق كيلوج بريان 
Sd Repti gay T‏ 
quà VY‏ الناباق «agita‏ وفشل Lene‏ لفان الستكالت lol E AEA‏ ج 


14۲ مؤتمر نزع السلاح. مؤتمر لوزان حول التعويضات الألانية 


Vary 


AATE 
1۹0 


VAYA 


3AYA AA YA 
Vary 


VAYA 


MAYA 


TE 
١5١ 
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أدولف هتلر يصبح مستشاراً ‘GUY‏ خريق الرايهسداج: صدور قانون 


التمكين الذى ينشىء الدكتاتورية النازية ‘ ألمانيا نسحب من مؤتمر انزع 


روسى - فرنسی» التوضل لاثفاى بطري Juan aan gil - ale‏ 
Im]‏ ؛ اتفاق هور ‏ لافال 

Lali‏ ترفض اتفاقيات لوكارنو.وتعود لاحتلال أراضى الراينء إيطاليًا تكسب 
الحزب فى أثيوبياء عصبة الأمم i‏ تفقد مصداقيتها كاداة alas‏ قيام محور 
روما برلینء تكوين sadica‏ الكومنترن 

الحرب الأهلية فى أسبانيا 

الأعمال العدائية 145 بين الصين واليابان 

الغزى الالمانى للنمسا شا قارات يلتقى بهتلر فى برشتسجادن؛ وجود 
.. سبرج» وميونيخ Jal‏ الأزمة الألانية - التشيكية, توقيع اتفاقية ميونيخ 

الأزمة فى تشيكوسلوفاكياء Lal‏ تحتل جميع أراضئ تشيكوسلوفاكيا؛ تعهد 
بريطانى وفرنسى ابولندا وضمانات اليونان ورومانياء إيطاليا تغزى if‏ 
تالف ريف el‏ ألمانيا تغزى بولنداء برد RRR‏ وفرنسا oe‏ 
على ألمانيا D:‏ 

هتلر يفزو فرنساء معركة بريطانياء اليابان تحتل الهند الصينية الفرنسية 

هتلر يغزو الإتحاد السوفييتى, OLUN‏ تهاجم dos‏ هاربر 


الفصل 


6 


الحرب البارده 


إذا وضعنا فى الاعتبار النصف الأول العنيف من القرن العشرينء سنجد أن pal‏ ملامح النصف 
الثانى منه هو غياب الحرب العالمية الثالثة. ولكن كانت هناك الحرب الباردة» وهى فترة من الغداء 
الشديد ولكن بدون حرب فعلية. وقد كانت هذه العداوة من الشدة بحيث دفعت البعض إلى 
الاعتقاد بنشوب صراع مسلح بين القوى العظمى. وقد حدثت بالفعل بعض الحروب واكنها كانت 
على الأطراف وليس بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى مباشرة. وقد استمرت الحرب 
الباردة أربعة عقود من عام ۹٤١‏ حتى VAAN‏ وكانت فترة.الذروة لتلك المرحلة بين ٠١۹٤١‏ 
و VAW‏ حيث اتسمت بفياب مفاوضات جادة بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى؛ ولم تعقد 
أى لقاءات قمة منذ عام ه44١ uias‏ عام Moo‏ وفى عام 19167 شبه جورج كينان سفير 
الولايات المتحدة فى موسكو عزلته فى السفارة الأمريكية بخبرته فى الحبس فى أثناء الحرب 
Ca T a a‏ فى guy‏ انا ار yall Gat pe acl‏ الباردة ؤال iei paul.‏ فى :السات 
es‏ الما Li‏ فس كانت EARS‏ حبك qva prota‏ اتسنا oss sau lige suse e‏ 
والسوفييت واستمرار المحادثات حول اتفاقيات الحد من التسلح. وجاعت نهاية الحرب الباردة 
بصورة سريعة بالتغيير الذى طرأ على السياسات السوفييتية بعد تولى جورياتشوف الحكم عام 
MV‏ 


٨۸‏ المنازعات الدولية 


6. وقد انهارت ug‏ السوفييتية ية على شرق أوروبا فى عام ۱۹۸۹ء وتفكك الإتحاد 
السوفييتى Gls‏ عام MM‏ 


ثلاثة مداخل إلى الحرب ia‏ دة: 


من الذى كان سبباً فى PT‏ الباردة» لکل من التقليديين والتعديليين وما بعد التعديليين 
إجابة مختلفة لهذا السؤال. یری التقليديون Jii‏ مربرت فيز وهو اقتصادى أصبح مؤرخاً وعمل 
فى وزارة الخارجية. أن الإجابة فى غاية البنساطة: سبتالين والإتحاد .السوفييتى. ففى نهاية الحرب 
العالمية الثاتية كانت الدبلوماسيّة الامريكية دفاعية, Lais‏ كان الإتحاد السوفييتى algas‏ 
وتوسعياًء ولم يتنبه الامريكيون إلا. ببطء ‘seal‏ الشوفزيثى. | 

La‏ الدليل di pa gull‏ التقليديون؟ عقب الحرب هباشرة كانت الولايات المتحدة تقترح نظاماً 
"n dala; ENS ROM‏ الأمن yelasl‏ من خبلال الأمم المتحدة. ولم بأخذ الإتحاد السوفييتى 
ener e‏ مأخذ الجذء حيث أنه ‘ty ot‏ التؤسع ويسط سيطرته على مجال نفوذه فى شرق 
"T‏ . وبعد الحرب قامت الولايات المتحدة بتسريخ slg‏ فى حين اجتفظ الإتحاد السوفييتى 
| بقواتٍ ضخمة من جيشه فى Ls‏ الشرقية. وقد اعترفت الولانات المتحدة بالمصالح السوفييتية؛ 
: فعلى سبيل المثال: حین عقد روزفلت» وبستالين» 155 تشرشل لقاء فى فبراير عام £o‏ فى GIL‏ غير 
الأمريكيون موقفهم للتكيف مع المضالخ السوفييتية. ولكن لم يلتزم ستالين بالاتفاقيات التى وقعها, 
ولا Lau‏ قی الجزء الخاصي بالشفاج بإقامة انتخايات حرة فى بولندا. 

وتاگد T‏ الاتجاه السنوفييتي التوسغى حين Und‏ الإتحاد السوفبيتى فى سحب Gli‏ من 
EN V NC‏ بعد الخرب: وقد سحبها فى النهاية ولكن بعد ممارسة الضغوط عليه. وفى عام 
AALA‏ : استولى الشيوعنيون على.الخكم فى تشيكوسلوفاكيا . وفى.نفس العام والعام الذى يليه 
قام الإتجاد السوفييتى بمحاصبرة برلين فى محاولة لإخراج الحكومات الغربية منها. وفى عام 
قامت diste‏ كوريا الشمالية الشيوعية بعبور الحدود إلى كوريا الجنوبية. وطبقاً لرأى 
التقليديين نبهت هذه الأحداث الولايات المتحدة إلى خطر التوسع السوفييتى فبدأت الخرب 
الباردة. 

أما التعديليون الذين كتبوا أساساً فى الستينيات والسبعينيات فيعتقدون أن السبب فى 
الحرب الباردة هو التوسع الأمريكى وليس السوفييتى؛ ويدللون على ذلك أنه عند نهاية الحرب 


. ۱۴١۹  ةدرايلا الحرب‎ 


العالمية الثانية لم يكن العالم فى الحقيقة « ثنائى الأقطاب» OF‏ السوفييت كانوا أضعف كثيراً من 
الولايات المتحدة التى زادتها الحرب قوة, وكانت تملك أسلجة نؤوية فى الوقت الذى لا يملكها فيها 
الإتحاد السوفييتى. وقد فقد الإتحاد السوفييتى i‏ فى الحرب خوالى ٠‏ مليون aud‏ وكان الإنتاج 
الصناعى نصف مستواه فقط مقارنة بعام ET vara‏ أخبر ستالين السفير الأمريكى أقريل: 
هاريمان عام ٠٠٤١‏ أن الإتحاد السوفييتى سنيولى اهتمامه للشئون الداخلية لإصلاح ما أفسدتة 
الحرب. وأكثر من هذا يقول التعديليون إن سنلوك clit‏ بخارجياً فى أوائل مزحلة ما بعد الحرب 
كانت معتدلة: ففئ الضين حاول ei‏ جماح الشنيزعيين هن أنضار ماوتسى تونج عن تولى الحكم, 
وحاول كذلك فى tsi‏ ء الحزب الأهلية فى اليونان.أن يحد من نشاط الشيوعيين اليونانيين» وسمح 
لحكومات غير شيوعية أن Js‏ مقاليد omo‏ وتشيكوسلوفاكياء وفنلندا.. 

وينقسم :التعديليون إلى فئتين: معتدلة ومتشددة. أتصاز القسم EET Jia‏ 
دور الفرد ويشعرون vto pue‏ کان ea: n this‏ لأن . 
السياسة الأمريكية Saul odes‏ آکثر تا تشددا فق عهد الرئيش هارى س. EO as: Stags‏ 
٥‏ أنهت الولايات الملتحدة فى aa‏ برنامج الإغارة AIG‏ لمساعدة فترة ؛ الحرب» حتى أن 
بعض السفن التى كانت متجهة إلى الموانىء السوفييتية اضطرت أن تعود أدراجها فى منتصق . 
المحيط. وقد حاول ترومان فى مؤتمر بوتسدام, oll‏ من CSI: PO ctl‏ د 
تخويف ستالين بالإشارة إلى القنبلة الذرية. وفى الولايات المتحدة تحول الحزب الديتقراطى | 
Lapi‏ من اليسار والوسط إلى اليمين. وكذلك قام تزومان فی عام MEA‏ بعزل وزير الزراغة 
الأمريكى. هنرى والاسء الذى كان ينادى بعلاقات أفضل مع السوفييت. وفي ,لوقت نفسة کان 
وزير الدفاع الأمريكى الجديد جيمس'فورستال شديد التعصب د الشيوعية. وقول التعديليون 
المعتدلون إن هذه التغييرات فى الأشخاص تفسر تحؤل الولايات المتحدة إلى PORTTA‏ 

Lal‏ المتشددون من التعديليين فلهم إجابة أخرى. حيث يزون أن المشكلة لا تكمن فى 
الأشخاص ولكن فى طبيعة الرأسمالية الأمريكية . يقول جبرييل كولكو وويليام أ. alas‏ على 
سبيل «JUL‏ إن الاقتصاد الأمريكى كان يتطلب سياسة توسعيةء وأن الولايات المتحدة كانت 
Niguel LLE‏ العالم إلى منطقة آمنة ليس من أجل الديمقراطية, ولكن من أجل الرأسمالية. ولم 
تتحمل الهيمنة الاقتصادية الأمريكية أى دولة تحاول إيجاد منطقة اقتصادية مستقلة. وخشى 
الزعماء الأفريكنوة من كزان daa‏ القلكتنات: caesa GY‏ التتهارة الشارجبة قد تكرن ماسناة 
الكساد العظيم. وكانت خطة مارشال لتقديم المساعدة لأورويا ببساطة طريقة لتوسيع نطاق 


ILE‏ المنازعات الدولية 


الاقتصاد الأمريكى. وقد كان السوفييت على صواب حين رفضوا هذه الخطةء حيث أنها تمثل 
تهديداً لنطاق نفوذهم فى أورويا الشرقية. وكما يقول ويليامز كان الأمريكان يفضلون دائماً 
سياسة الباب المفتوح فى الاقتصاد الدولى لأنهم كانوا يتوقعون أن يدخلوا من خلاله. 

أخا Sac a o casei aa‏ اللسبعينناك coils oco a y‏ ينهم جوة sd‏ 
جاديس فلهم تفسير آخر. فهم يرون أن التقليديين والتعديليين جانبهم الصواب لأنه لا يوجد 
شخص يستحق اللوم لبدء الحرب الباردة. فقد كانت الحرب حتمية»ء أو على الأقل شبه حتمية, 
سب ال کب فان ates otav‏ القوى فى مرحلة ما بعد الحرب. ففی عام ۱۹۳۹ كان 
العالم يسوده نظام تعدد الأقطاب فى ظل وجود سبع قوی عظمىء ولكن بعد الانهيار والدمار 
الذى خلفته الحرب العالمية الثانية لم re‏ قوتين TURA‏ فقط هما الولايات المتحدة والإتحاد 
السوفييتى. فإذا وضعنا فى الاعتبار النظام قاس الأقطاب إلى Cale‏ ضعف الدول الأوروبية, 
فسنجد أن النتيجة هئ فراغ قوة اجتذب SIS‏ من الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى: فكان من 
المحتم أن يدخلا فى صراع» alls‏ كما "PA 5 ds‏ التغديليين» فإنه من العبث البحث عمن 
ans‏ ] 

كان للولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى أهداف.مختفة فى نهاية الحرب. فقد أراد 
السوفييت الحصول على أشياء ملموسة أى الأرض. أما الأمريكان فكانت أهدافهم غير ملموسة 
أف كانوا يسعون وراء أهداف مجردة مثل اهتمامهم بالسياق العام للسياسة الدولية. وقد تعارضت 
الأهداف البيئية مع أهداف التملك عندما عملت الولايات المتحدة على تنمية الأمم المتحدةء فى حين 
حاول السوفييت تثبيت دائرة نفوذهم فى أوروبا الشرقية. ولكن هذه الخلافات فى الأسلوب لم تكن 
سما فل أن يشعر الأمريكيون بأنهم أتقياء» كما يقول ما بعد التعديليين: GY‏ الولايات المتحدة 
استفادت من الأمم المتحدة, فلأنها بتأييد أغلبية أصوات الحلفاء لم تكن الأمم المتحدة مقيدة لها. 
وربما يكون السوفييت قد حصلوا على دائرة نفوذ فى شرق أوروياء ولكن الولايات المتحدة كان 
لها أيضاً دائرة نفوذ فى نصف الكرة الغربى. 

كان على كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى أن تسعى للتوسع كما يقول ما بعد 
Qarall ctun cul cease‏ الاقتضانية GS‏ يقول التعديليوة: ولكن شب معفلة ]52 الدول 
المزمنة لدول تعيش فى نظام فوضوى. ولذلك لم يكن الأمريكيون أو السوفييت يسمحون للآخر 
بالسيطرة على أورويا بأكثر مما كانت أثينا تحتمل أن يسيطر الكورنثيون على أسطول كورسيرا . 
وكدليل على ذلك يستشهد ما بعد التعديليين بتعليق ستالين للقائد اليوغوسلافى ميلوفان جيلاس 


الحرب الباردة Yo‏ 


فى عام ١1546‏ حين قال له : «هذه الحرب ليست مثل سابقاتهاء GY‏ كل من يحتل lal‏ يفرض عليه 
La‏ نظامه الاجتماعى. وكل شخص يفرض نظامه الخاص إلى المدى الذى يستطيع جيشه أن 
Tail dina‏ وبمغنى آخرء فى عالم ثنائى الأقطاب أيديولوجياء تستخدم الدولة جيشها لفرض 
qaia clacine‏ لمجتمعها وذلك لضمان أمنها. وكذلك JU‏ روزفلت كلمة مشابهة U‏ قاله ستالين 
فى شتاء 1944: «فى هذه الحرب العالمية الشاملة لا يوجد شىء اقتصادىء أو سياسى لا يهم 
أمريكا»”, 

ونظراً لهذا التركيب ثنائى الأقطاب, كما يقول ما بعد التعديليين. تولد تزايد فى العداوة: 
فالمواقف المتشددة فى دولة تولد مواقف متشددة فى الدولة الأخرى. وكل طرف ينظر إلى عدوه 
على أنه شبيه بهتلر فى الثلاثينيات. وكلما تجمدت المفاهيم وتصلبت من كلا الجانبين: وكلما نظر 


أى طرف للآخر على أنه صورة من هتلرء تصاعدت الحرب الباردة. : 


أراد فرانكلين روزفلت تفادى أخطاء الحرب العالمية الأولى» ولذلك فبدلاً من أن يطالب بعقد اتفاقية 
سلام على غرار اتفاقية فرساىء طالب ألمانيا باستسلام غير مشروط. وأراد فى نفس الوقت 
تحقيق نظام التجارة الحرة لتجنب سياسة الحماية التى دمرت الاقتصاد العالمى فى الثلاثينيات 
وأسهمت فى اندلاع الحرب. وعلى الولايات المتحدة تجنب ميلها للانعزالية التى كانت مدمرة فى 
الثلاثينيات وعليها أن تنضم إلى عصبة pol‏ جديدة.وأكثر قوة على شكل الأمم المتحدة ومجلس 
أمنها القوى. وقد كان كوردل «Ja‏ وزير الخارجية فى أغلب فتزة الحرب» متحمساً لمذهب الرئيس 
ويلسون, كما كان الرأى العام فى الولايات المتحدة مؤيداً بقوة للأمم المتحدة. 

وكان روزفلتء لتحقيق هذا الفرضء يحتاج للحصول على تأييد داخلى من الحزبين لموقفه 
الخارجى. Lol‏ على المستوى الخارجى فقد كان يحتاج لطمأنة ستالين أن انضمام الإتحاد 
السوفييتى للأمم المتحدة سوف يضمن أمن بلاده. وقد وجهت اتهامات لروزفلت أن مخططاته فى 
مرحلة ما بعد الرحلة كانت ساذجة. ولم يكن تخطيطه ساذجاً؛ لكن بعض تكتيكاته كانت ساذجة. 
فقد آمن إيماناً شديداً بالأمم المتحدة وبالغ فى احتمال انعزال أمريكاء وأهم من ذلك لم يقدر 
ستالين حق قدره. فقد اعتقد روزفلت أنه من الممكن التعامل مع ستالين كما يتعامل مع أحد 
الساسة الأمريكان» بوضع يده على كتفه وتوطيد العلاقة بين رجل سياسى وآخر. 


۲ المنازعات الدولية 


.فلم يدرك روزفلت أن ستالين ورجاله كان شمولياً؛ al‏ قتل ملايين من شعبه باسم 
الشعب. وأنه لكى يدرأ خطر هتلر وقع معه اتفاقية؛ وتقاسم غنائم الحرب, EET‏ كذلك بطرد 
واستعباد وإبادة الشعؤب RN‏ 5» وتنحى جانباً وثار ضد الديمقراطيات ose‏ توجهت الانيا 
“Le‏ ثم ألقى ale‏ باللى م لعدم تقديم. المساعدة الكافية عند تحرك fia‏ ثحو الشرق»3. 

ولم يحسن ias‏ فهم شخصبية ستالين. ولكنه لم يتخل عن مصالح أمريكا فى مق 
ple Gl‏ 1948 :ولم يكن (PR TR oli‏ فى t‏ أوجه سياساته. فقد حاول ربط المساعدات 
الاقتصادية بالتنازلات السياسية من | جانب السنوقييت, ورفض المشاركة فى سر القنبلة الذرية مع 
الشوفييت. القد كان Gail lia‏ بخضوض من يجب أن يكون له قوات فى شرق husi‏ ذا 
الحرب, وبالتالى من يكون له نفود فى تلك المنطقة. وقد كان خطأ روزفلت أنه ظن أن ستالين ينظر 
“إلى العالم LS‏ ينظر إليه هو, وأن نفس المهارات السياسية الأمزيكية التى يطمس فيها أحد القادة 
الخلافات pal. ids‏ الصداقة, ستنجح die‏ التعامل. مع ستالين. 


كانت خظط ستالين فى مرحلة ما بعد الحرب مناشرة تتمثل فى تشديد القبضة الداخلية. فقد 
كبدت الحرب العالمية الثاتية الإتحاد السوفييتى خسائر فادحة ليس فقط الخسائر فى الأرواح 
والضناعة, ولكن أيضاً فى المبدأ الشيوعى نقسه. ققد تعاون العديذ من أبناء الإتحاد السوفييتى 
مع GUM‏ بسبب استيائهم الشديد من قسبوة الحكم الشيوعى. وكذلك أدى الغزو BUY)‏ إلى 
الإضنعاف الشديد لقبضة ستالين على النلاد. وفى الواقع كان على ستالين أن يزيد من مناشدة 
القومية الزوينية فى oll‏ الغري: حي أن المقدة افيرعت ال شعت ل كن LAS‏ اترك 
شعبه. وقد كانت سيأاسة الانعزالية لستائين عند نهاية الحرب تهدف إلى وقف النفوذ الخارجى من 
أورويا والولايات المتحدة على شعبه: ولذلك فقد اعتبس الولايات المتحدة عدوا موضوعياً وحث Ga‏ 
على التقوقع داخل البلاد وعدم الثقة فى الدخلاء. ولكن هذا لا يعنى أن ستالين كان يريد الحرب 
الباردة التى وقعث يالفعل. ‏ ` 

ail‏ كان يفضل قدراً من التعاون ولا سيما إذا كان ذلك يساعده على الاستمرار فى تحقيق 
أهدافه فى شرق أوروياء ويسمح بالحصول على بعض المساعدات الاقتصادية من الولايات 
التجذة axe! as‏ شوو alia‏ ان الولائات الكسدة قفرم له الشناعوان OY Galata‏ 


الحرب الباردة YoY.‏ 


لقد تضرف الرئيس كأن التعاون الأصيل كما يفهمه الأمريكيون, قادر على 
الاستمرار فى أثناء ويعد pall‏ ويبدى. أن روزفللت قد نسی» إذا كان قد 
غرف Aral‏ أنه فى عيون ستالين لا يختلف عن hia‏ أفكلاهما Lad ys‏ 
دولتين رأسماليتين قويتين لديهما طموحات طويلة المدى حصان وعد 
الكرملين . 


- وليم بتمان: السياشة الأمريكية Aid‏ “2 


النظام الرأسمالى عليه أن يصدر Jui UM‏ 3 نتيجة JE un Lis TANT‏ المستوئ الداخلى. | 
واعتقد كذلك أنه فى خلال عشر أو خمس عشرة سئة hae‏ هذا. النظا Oe‏ اقتصادية, وفى" . 
ذلك الوقت يكون الإتحاد السوفييتي قد : استعاد انتعاشه dass‏ على اننتتعداد للاستفادة ee‏ 
الصراع الحتمى مع الرأسماليين. 50" | 

os duas Sas‏ السناشة di i: di‏ يريد حماية نقسه فى الداخلء مع الحفاظ 
على المكاسب التى حققها السوفييت فى أورويا الشرقية بعد توقيع الاتفاقية مع هتلر ASYA ple‏ 
وقد أراد ستالين أيضاً أن يستكشف النقاط االسهلة, وهو ما يفضل laste’ Ja E‏ لا as‏ هثاك 
أزمة. فقد أخبر ستالين وزير الخارجية البريطانى أنتونى إيدن عام 194١‏ أنه يفضل الحساب 
على الجبر. وكان يعنى بذلك أنه يريد مدخلا عملياً وليس نظرياً. وحين اقترح وینستون تشرشل 
صيغة لتقسيم النفوذ فى ما بعد الحرب فى البلقان ما بين سيطرة بريطانيا أو الإتحاد. السوفييتى 
أو Zo.‏ لكل منهماء أعرب ستالين عن استجابته للفكرة. وکان حذر ستالين المبكر من فرض 
حكومات شيوعية فوراً فى الصين وتشيكوسلوفاكيا pally‏ يتفق تماماً مع مدخل «الحساب» بدلا 
من مدخل «الجبر» فى تحقيق أغراضه. وقد كان ستالين شيوعياً ملتزماً فعلى الرغم من نظرته 
إلى العالم فى إطار الشيوعية؛ إلا أنه كان يلجأ كثيراً للمخططات الواقعية 


مراحل الصراع 


يمكن تقسيم الفترات الأولى للحرب الباردة إلى ثلاث مراحل: من عام ١1945‏ إلى ۱۹٤١‏ - وتمثل 


| تقدم الشيوعية الروسية فى أوروبا 
| بنهاية ele‏ م914١‏ 2 . 


— 


ER‏ قسسمت الانيا oe‏ إلى مناطق احتلال 


(¥) Leal] مشار‎ 


:::::::: cbse Luse والولايات المتحدة‎ PNE 
EE |إلى اليونان وتركيا على أمل ألا يستولى‎ . 
١ الشيوصين على هاتين الدولتين حتى لا تحصل‎ 


روسيا على متفذ إلى البحر المتوسط. 


الستار الصديدى تن مود ما قبل المرب سس 


| ca مناطق احتلال روسى.‎ Lilli 


ue] الروسية التى فرضها ستالين‎ we 


٤‏ المنازعات الدولية 


Noo  ةدرايلا الحرب‎ 


البدايات التدريجيةء ثم من عام ۱۹٤١‏ إلى AES‏ وتمثل إعلان الحرب الباردة» ومن عام ١965٠‏ 
إلى 1977 - وهى ذروة الحرب الباردة. 
اولع يكن uae lags al dta pe col‏ لسر الهرب الازو ةقف هان yall‏ الان 
الثانيةء أرسل ترومان مستشار روزفلت السابق هارى هويكنز إلى موسكو ليرى إمكانية اتخأذ 
بعض الترتيبات. وحتى بعد مؤتمر بوتسدام» كان ترومان لا يال یری أن ستالين قائد معتدل. 
وفى الواقع وحتى MES‏ كان يقارن ستالين بصديقه القديم بوص بندرجاست فى مدينة 
كانساس. وفى عام ۱۹٤١‏ كان جورج GUS‏ يحاول أن.يحذر الولايات المتحدة من حقيقة طبيعة 
ستالين» وألقى ونستون تشرشل خطابه الشهير فى فولتون بولاية ميسورئ محذراً من أن «ستاراً 
حديدياً» يهبط على وروا . وبينما کان وزير الخارجية جيمس بيرنز يحاول أن يتفاوض بشأن 
معاهدة بعد الحرب مع السوفييت.. سال ترومان مساعده كلارك كليفورد أن يعد تقريراً بما يخطط 
له السوفييت فعلاً. وقد تحدث كليفورد مع أناس مختلفين. ووصل إلى نتيجة أن كينان كان على 
Gl «ilic‏ السوقنيت شوف Lt. cnp‏ وجدوا فرصة غير مكلفة. ولكن عندما glas‏ ترومان 
التقرير فى ديسمبر ١٤۱۹ء‏ أخبر كليفورد أنه لا يريد أن تعرف نتائج بحثه على نطاق واس لان 
كان ما يزال يحاول تتبع التخطيط العظيم الذى وضعه رؤزفلت» وأنه لم d‏ اماف Pics‏ 
بعد. 
وقد أسهمت ست مسائل فى إحداث تغيير فى الاستراتيجية الأمريكية ووقوع الحرب 
الباردة؛ كان إحداها بولندا وأوروبا الشرقية. وكانت بولندا أحد العوامل المباشبرة فى اندلاع 
الحرب العالمية الثانية, وكان الأمريكان يعتقدون أن ستالين قد أخل بالتزام بإجراء انتخابات حرة 
فى بولندا بعد الحرب. إلا أنه لم يكن من الواضح ما الذى وافق عليه. وحين التقى روزفلت. 
وستالين فى طهران عام EY‏ أثار الرئيس الأمريكى مسالة بولنداء ولكنه قدم رجاء إلى ituu‏ 
بشأن الانتخابات الأمريكية فى عام 1555 : فقد كان يواجه انتخابات» وهناك كثيرون من 
أصحاب الأصوات من أصل بولندى» وهو يحتاج أن يقول لهم إنه ستكون هناك انتخابات فى 
بولندا بعد الحرب. ولكن ستالين الذى لم يواجه أى انتخابات فى الإتحاد السوفييتى لم يأخذ ما 
قاله روزفلت بعين الجد. وقد كان اتفاق يالتا فى فبراير عام ه44١‏ غير واضح» وقد توسع ستالين 
ف TC‏ اماع اقام هة Erba‏ فن وارسو عد أن طروت القوات isi soli‏ 
Lee «SUMI‏ جعل الأمريكيين يشعرون باتهم خدعواء ولكن ستالين أحسن أن الأمريكيي 


سيتعايشون مع حقيقة أن القوات السوفييتية هى التى حررت بولندا . 


7 المنازعات الدولية 


Go gale ula‏ تفس العام ترقت E gras) Had‏ رالا ays‏ الات 
الاقتصادية بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى. وقد كان إنهاء برنامج الإعارة والتاجير 
المفاجئء خطاً بيروقراطياً إلئ حذ PIRAS‏ الأمريكى, ولم يتحسن الموقف فى فبراير MAÁ‏ 
Louis‏ رفضت الولايات امتحدة طلباً سوفييتياً للحصول على بعض القروض فيما al‏ 
السوفييت ضغطاً اقتصادياً الأغراض عدوانية. 

5 اتفقت ت الولايات المتحدة والإتحاد‎ adi: [Sr MEIST المشتكلة‎ Lf 

تمر Gui dile: ally‏ يجب أن تدفع T‏ قيمته ۲۰ مليار daas os‏ السوفييت 
ipt‏ ولكن لم يتم الاتفاق على كيفية وموعد دقع هذه الأموال فى يالتا oly.‏ كان الجانبان 
قد وافقاً vie‏ التفاوض فى هذا الشان قينا بعد . وقى اجتماع بوتسدام فى sale‏ عام 4M o‏ 
طالب السبوفييت بمستجقاة Gall ee ur‏ تبلغ (i olla V.‏ وعلاوة على ذلك طالبوا بأن يكون ذلك 
0 المناطق ne Gall‏ المائياء والتى كانت تسيطن عليها أمريكا Giles s‏ وفرنسا. وقد كان 
هازى ترومان a‏ بشأن كيفية Sule}‏ بناء sui‏ وقال إنه إذا أراد السوفييت أن يحصلوا على 

AE من المناطق الشرقية التى يسنيطرون عليهاء وأنه وإذا‎ Yul تهم فعليهم أن يُحصلوا‎ pūai 

jus ؛ فسينخطر السنوفييت بذلك. وهكذا‎ Lati الفزبي من‎ ERSTE إعاذة بنا‎ a 
ics bad Gbo Kya إعمار ألمانيا. : فقامت‎ ial de والسوفییت‎ e] الانقسنام بين‎ 
كبداية للتكامل فى ألانيا الغريية. مما دفع السوفييت‎ Lau عملة واحدة فى المناطق الغزبية من‎ 
ألمانيا الشرقية‎ ob ciii إلى تشديد.‎ 

وكذلك كان الشرق الأقصى sai‏ العوامل. فقد التزم السوفييت الحياد فى المحيط الهادى 
حتى الأسبوع الأخير من الحرب. ثم قاموا بإعلان الخرب على اليابان والاستيلاء على منشوريا 
وأربع جزر فى شمال اليابان. وطالب السوفييت MAS‏ فى مؤتمر بوتسدام بتكوين منطقة احتلال 
فى اليابان على غرار المنطقة الأمريكية فی آلمانيا. وقد كان رد:ترومان أن السوفييت وصلوا إلى 
الحفل متأخرين, ولذلك لا مناطق. ومن وجهة النظر الأمريكية كان هذا الموقف منطقياً حيث اعتبر 
الأمريكيون هذا المطلب مثالاً على سياسة السوفييت التوسعيةء ولكن الموقف ذكر السوفييت 
بشرق أورويا التى أراد الأمريكيون أن تجرى بها انتخابات Bye‏ وأن يكون لهم فيها نفوذء ولكن 
الجيوش السوفييتية وصلت هناك Voi‏ وهكذا رأى السوفييت الموقف فى الشرق الأقصى شبيهاً 
بالموقف فى أوروبا الشرقية؛ بينما نظر إليه الأمريكيون على أنه مثال آخر لضغط السوفييت 
للتوسع. 


الحرب الباردة 2 ١۵١۷‏ 


أما الموضوع الخامس فكان القنبلة الذرية؛ حيث قرر روزفلت عدم مشاركة السوفييت فى 
سبر القتبلة الذرية. . ويرى معظم المؤرخين الآن أن ترومان ألقى القنبلة الذرية على هيروشيما 
Sead FIN‏ إلى نهاية "NEM‏ ة للحرب مع اليايان, لا ليخيف الإتحاد الشبوقييتى كما یدعی 
الفا وکان يتوقع أن يكون لإلقاء القنبلة الذرية بعض الآثار السياسية. . gal ines‏ ترومان 
ستالين فى مؤتمر بوتسدام أن أمريكا تملك قنبلة ذرية لم يبد سنتالين أي انطباع أو 5G‏ ثر؛ لأنه 
بطبيعة الحال كان يعرف ذلك من خلال جواشيسه ey‏ :ولكن Us m‏ صدمة للأمريكيين. 
Ahi) sua xl OLY ll cad cum MAE als, is‏ باروخ لتنظيم ex‏ المتحدة للأنبلحة النوؤية, 
“أرب تال عن PEE‏ لأنه کان يريد بنا ء قنبلته الثووية. كان الوضبع كنا يرا فو أن أى 
قنبلة تحت السيطرة الدولية هى ملك لأمريكا Ki GY.‏ | كانت البلذ الوخيب الى يسستطيهنيناء . 
القثيلة النووية. إذن فمن الأفضل للسوفييت أن يملكوا قنبلة خامنة بهم (وهى pe‏ 
بتفجيرها عام E (V9 £A‏ 
أما المسالة السادسة فكانت تخص بلاد شرق pal‏ الملتوسط والشرق الأوسط: وو vus‏ 
مناطق كان Lies ud‏ نفوذ فيها قبل الحرب العالمية الثانية. Sly.‏ بعد الجزب وقع العديد E‏ 
الأحداث. inm‏ رق ill Eder‏ قواتهم من شال às‏ فى مارش vagy n‏ 535 
الولايات المتحدة قد أيدت إيران فى مناقشة فى إطار ألامم المتحذة, وفى النهاية cial des‏ 
ولكن بشعور شديد بالمرارة من هذه الحادثة. وبدأ أ السوفييت يمارسون. ضغوطاً على uiuis Ui Us‏ 
إلى الجنوب» ويدا أن الشيوعيين اليونان يكسبون الحرب الأهلية فى اليونان PISIS‏ أحسن 
الغرب أن السوفييت يتوسعون.. 
هذه المسائل الست كانت حقيقيةء وإن كان هناك بعض سوء الفهم بشأتها جميعاً. فهل 
كان من ا ممكن تسويتها من خلال المفاوضات والترضية؟ هل كانت سياسة الترضية ستنجح؟ من 
المحتمل لا. فقد قال كينان إن ستالين كان عاقد العزم على اختبار جميع نقاط الضعفء وكان 
سيعتبر هذه السياسة مظهراً من مظاهر الضعف تشجع على المزيد من الاختبار. وحذر ماكسيم 
ليتفينوف وزير الخارجية السوفييتى السابق فى gaiga‏ عام ١141‏ نظيره الأمريكى من تقديم أى 
تنازلات GY‏ السبب الحقيقى للتوتر كان «المفهوم العقائدى السائد هناك أن الصبراع بين الكتلة 
الشيوعية والرأسمالية حتمى». وقد تؤدى التنازلات «إلى أن الغرب يواجه بعد وقت قصير مجموعة 
جديدة من المطالب». ولقد كان من الممكن ألا تفلح الترضية, ولكن المساومة الشديدة كان من 


الممكن أن تحد من بعض هذه الأحداث التى أدت إلى وقوع الحرب الباردة. وريما كانت مخاطبة 


10۸ المنازعات الدولية 


واقعية ستالين عن طريق موقف أمريكى حازم مع الاستعداد للمفاؤضة:؛ قن أدت إلى نتائج أفضل 
فى تلك المرحلة المبكرة من 0 — ABV‏ 

أما المرحلة الثانية وهى فترة إعلان الحرب الباردة, والتى استمرت ما بين عامى -VAEV‏ 
NEA‏ فقد كانت نتاج مشكلات فى اليونان وتركيا. فقد شعرت بريطانيا التن أضعفتها الحرب 
العالمية الثانيةء أنها لن تستطيع الاستمرار فى توفير الحماية لمنطقة شرق البحر المتوسط. وكان 
على الولايات المتحدة أن تقرر هل ستسمح بنشوء فراغ أو تحل محل بريطانيا من خلال تقديم 
المساعدات لليونان وتركيا. وقد كان هذا يتضمن خروجاً عن السياسة الخارجية الأمريكية 
ply lil‏ كن ترومان gle‏ يق من أن gh ll‏ العام الأفريكن سيتقيل ola‏ الغظوة وكان Y‏ 
يزال هناك تخوف من أن الانعزالية ستستمر سياسة خارجية لأمريكا بعد الحرب. وقد سال 
ترومان سيناتور آرثر فاندنبرج وهو أحد زعماء الجمهوريين من ميشيجن عما إذا كان مجلس 
الشيوخ سيقبل مساعدة اليونان وتركيا. فأجاب فاندنبرج أنه على ترومان أن يثير قلق الشيوخ 
للحصول على موافقة الكونجرس فى هذا للخروج عن السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية. 
ولذلك حين قام ترومان بشرح التغييرات التى ستطراً على السياسة الأمريكيةء لم يتطرق إلى 
الحفاظ على توازن القوى فى شرق البحر المتوسط من خلال تقديم المساعدة لليونان وتركيا. ولكن 
تناول الحاجة إلى حماية جميع الأخرار فى كل مكان: وقد أصبح هذا التفسير الأيديولوجى 
للمساعدات الأمريكية يعرف باسم مبدأ ترومان. 

وقد عارض جورج GUS‏ الذى كان قد عاد إلى وزارة الخارجية. صياغة السياسة 
الخارجية بطريقة أيديولوجية SUL‏ إن هذه الطريقة مرسلة وستقود الدولة إلى مشكلات. وفى 
الواقع كان هناك الكثير من الغموض فى سياسة الاحتواء التى نتجت من مبدأ ترومان. فهل كانت 
الولايات المتحدة مهتمة باحتواء النفوذ السوفييتى أم الأيديولوجية الشيوعية؟ وفى البداية كان 
يبدو أن احتواء النفوذ السوفييتى والأيديولوجية الشيوعية شىء واحد» ولكن بتقدم الوقت فى 
الحرب الباردة عندما حدث شرخ فى الحركة الشيوعيةء أصبحت أوجه الغموض أكثر أهمية. 

فهل كان ثرومان مخطئًاً فى المبالغة فى الإحساس بالخطر والتبرير العقائدى لتغيير 
السياسة؟ يرى بعض المراقبين أن تغيير الرأى العام فى البلاد الديمقراطية أصعب من 
تغيير السياسات فى الأنظمة الشمولية. ويقولون إن المبالغة تعمل على الإسراع بعملية التغيير فى 
البلاد الديمقراطية. فمن الضرورى زيادة شد اللجام عند محاولة تفيير مسار فريق عارم 


من الخيل. ويغفض النظر عما إذا كانت المبالفة ضرورية أم لا فقد ساعدت على إحداث 


الحرب الباردة ١6‏ 


تغييرات فى طبيعة الحرب الباردة. 
فى يونيو عام lel ۱۹٤١‏ وزير الخارجية الأمريكى جورج مارشال خطة للمساعدة 
الاقتصادية لأوروياء وكان الاقتراح الأول فى خطة مارشال يتضمن دعوة الإتحاد السوفييتى ودول 
شرق أورويا للإنضمام Gall‏ إذا أرادواء إلا أن ستالين مارس ضغوطاً على دول أورويا الشرقية 
كى لا تنضم. فقد نظر ستالين إلى الخطة ليس على أنها أحد مظاهر الكرم الأمريكى, ولكن على 
أنها أحد المعاول الاقتصادية لهدم الجدار الأمنى فى أورويا الشرقية. وحين ألمحت 
تشيكوسلوفاكيا إلى رغبتها فى الحصول على المساعدات الأمريكية, شدد ستالين قبضته على 
شرق أورويا. واستولى الشيوعيون على السلطة بشكل كامل فى تشيكوسلوفاكيا فى فيراير 
NAGA‏ 
وهلا eua NI oda cule!‏ إلى رومان اعدا الشات hia bla Tag‏ اشر cali‏ 
الولايات المتحدة؛ بتقديم خطط لإصلاح العملة فى الانيا الغرييةء إلا أن سثالين رد بحصار يرلين. 
فقامت أمريكا بالرد عليه بجسر جوى؛ ويدأت فى وضع خطط لتكوين حلف شمال الأطلنطئ, 
ويدأت العداوة تتصاعد بأسلوب هذه بتلك. 
أما أشد مراحل الحرب الباردة صلابة فقد وقعت أثر حدثين عظيمين فى 1555 هما: 
تفجير الإتحاد السوفييتى للقنيلة الذرية أسرع مما توقع الأمريكيون» وتولى الحزب الشيوعى 
الحكم فى الصين (باستثناء جزيرة تايوان). مما أثار انزعاج واشنطن وتمثل هذا الاتزعاج فى 
إصدار وثيقة VA‏ السرية من مجلس الأمن القومى الأمريكى, والتى تنبأت بهجوم سوفييتى فى 
خلال أريع أو خمس سنوات, وذلك فى إطار خطة شاملة للهيمنة على العالم. وقد دعت هذه 
الوثيقة إلى زيادة كبيرة فى ميزانية الدفاع الأمريكية. إلا أن الرئيس ترومان الذى كان مشغولاً 
بمشكلات الميزانية قاوم هذه الوثيقة, ولم يقبلها إلا فى يونيى عام ۰٠٠٠ء‏ حين قامت كوريا 
الشمالية بغزو كوريا الجنوبية. 
كان أثر الحرب الكورية بمثابة سكب الجاز على نار هادئة. فقد أكدت أشد الشكوك الغربية 
فى أطماع ستالين التوسعيةء وأدت إلى زيادة المخصصات المالية لميزانية الدفاع الأمريكية على 
الوجه الذى قاومه ترومان حتى ذلك الحين. فلماذا سمح ستالين لكوريا الشمالية بغزى كوريا 
الجنوبية؟ يفسر خروشوف ذلك فى مذكراته بقوله: ألح زعيم كوريا الشمالية كيم إيل سونج على 
ستالين لانتهاز الفرصة لتوحيد شبه الجزيرة الكورية. وكانت الولايات قد أعلنت مراراً أن كوريا 
خارج نطاق خطوط دفاعها. وقد صاغ وزير الخارجية دين أنشيسون هذا الموقف ووضع قادة 


كا المنازعات الدولية 


إن الفرض من وثيقة مجلس الأمن القومى NSC-68 5 A‏ كان . 
الضرب بشدة بهراوة على عقل الجماهير بشأن «الحكومة العليا»». . 
بمعنى أن الرئيس لا يمكنه فقط اتخاذ قرار» ولكن يمكنه تنفيذ هذا 
aay Last jf al‏ ذلك edi‏ موش شك Td Lac‏ كان أى sup‏ من 


قبيل ماحدث فى السنوات القليلة التالية يمكن أن يحدث لى el‏ تكن 
روسيا غبية بالدرجة الكافية للتحريض على الهجوم ضد كوريا 
الجنويية وفتح "LER‏ «كراهية أمريكا». 


= وزير الخارجية دنن مييق «حاضر. عفلية الخلق»؟ 


أركان الحرب خططهم على أساس ذلك. أما كوريا بالنسبة لستالين فكانت تبدو نقطة ضعف. 
ولكن حين تم الغزى قامت الولايات المتحدة بالرد بطريقة بديهية غير حسابية: فقد تذكر ترومان 
diia‏ هتار فى إقليم الراين» واستعاد مبداً أن العدوان يجب أن يقاوم فى كل مكان. وقد غطت 
المشابهة التاريخية التى أثارها الفزى الذى قامت به كوريا الشمالية. على الخطط المحسوية 
الخاصة بخطوط الدفاع. وقد أثارت الولايات المتحدة قضية الأمن الجماعى (وهى مسألة أصبحت 
ممكنة فى ذلك الوقت بسبب مقاطعة الإتحاد السوفييتى مجلس (ail!‏ وأرسلت القوات إلى كوريا 
تحت علم الأمم المتحدة. 

وفى بادىء الأمر قامت القوات الكورية الشمالية باكتساح شبه الجزيرة الكورية. ولكن فى 
سبتمبر قامت القوات البرمائية الأمريكية بالنزول فى أنشون, فى وسط شبه الجزيرة» واقتلعت 
الكوريين الشماليين. ولو كانت الولايات المتحدة قد توقفت عند هذا الحد لقلت العواقب الوخيمة 
Catal‏ عن ولكن تزوماق Lata ca aal‏ لتقن القرات المتقيقرة كيال خط Gage‏ 
YA‏ ولكن حين تقدمت القوات الأمريكية حتى نهر يالى gas‏ النهر الذى يفصل بين كوريا والصين, 
تدخل الشيوعيون الصينيون, وقاموا بصد قوات الأمم المتحدة حتى منتصف شبه الجزيرة. 
وتوقفت المعركة فى تلك المنطقة لمدة ثلاث سنوات إلى أن تم توقيع اتفاق هدنة عام NWOT‏ 


١١  ةدرابلا الحرب‎ 


أدت هذه الأحذاث إلى سوء الجلاقات بين أمريكا والصينء ويدا أن الشيوعية كتلة واحدة. وفى 
الداخل أدى الإحباط الناتج عن الحرب إلى Lai‏ واحلن ERT‏ سمت بذاك 
cas Slides‏ مهارق الا يوج كينا E‏ گات على ciis studi‏ 
بإثازة القلاقل فى الداخل. وتجمدت كتل الحرب الباردةء وأوشكت الاتصالات على التوقف 
“٠ alli‏ 


هل كانت الحرب الباردة حتمية ؟ 


هل كان اندلاع الحرب الباردة حتمياً؟ قد يكون ما بعد التعديليين على حق إذا فسرنا كلمة 
الحتمية على أنها «احتمال كبير». فقد wal‏ النظام ثنائى الأقطاب إلى زيادة احتمال انات 
القوتين العظميين إلى فراغ القوى الناشيء فى أوروباء وصعوية الخلاص منه. فقد أعاق BL‏ £ 
الأيديولوجى العنيف عمل Grail ex‏ وحد من إمكانية التواضل الواضح: وساهم فى إيجاد 
آلية غير معتدلة فى المنظومة الدولية. وفى ظل هذه الظروف ازدادت الصراعات على الأمور الستة 
السابقة الذكر وعلى مسائل أخرى؛ وثبت صعوية تسويتها. 

ولكن ما بعد التعديليين يعتمدون بشدة غلى التفسير المنظومى. وريما كان بعض مظاهر 
الحرب الباردة Lute‏ وعلى أية aid fla‏ مرت الحرب الباردة بغدة مراحل من العداوة وحيث:أن 
تركيب النظام الدولى ثنائى الأقطاب لم يتغير حتى عام VAAN‏ فلا يمكن تفسير الحرب الباردة 
بمراحلها المختلفة وعمقها على ضوء تركيب النظام الدولى. وهنا يكون لدور الأشخاص 
والسياسات الداخلية أهسيتها ‏ مثل روزفلت وترومان: وستالين وخروشوف. ويجب وضع 
السياسات الداخلية فى الاعتبار للوصول إلى الفهم الكامل عن مدى الحرب الباردة. والتعديليون 
على صواب بالتركيز على المسائل الداخلية, ولكنهم مخطئون للتركيز بهذه الشدة على الحتمية 
الاقتصادية. والأهم من ذلك كان دور المبالغة والأيديولوجية فى السياسة الداخلية. وقد استخدم 
ستالين الأيديواوجية بسبب المشكلات السوفييتية الداخلية بعد الحرب» ويالغ ترومان حتى يمكن 
تغيير السياسة الخارجية الأمريكية, واستخدام التشابه مع الثلاثينيات ساعد فى تدعيم الموقف 
المتصلب على كلا الجانبين. 

ومن المفارقات الغريبة أن اللجوء إلى الاستراتيجيات البديلة فى الأوقات المختلفة كان من 
الممكن أن يخفف من عمق العداوة. فعلى سبيل JEL!‏ لو كانت الولايات المتحدة أخذت بنصيحة 
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الأحدات في الشرق الاقصى 
1۹41۹-10 


الولايات المتحدة 


استراليا 
Y‏ کندا LL d). ٤‏ 


الحرب في LIIS‏ 
8»» "تن ١5‏ 
YA oY-YAoY GLI Gall‏ ج E‏ : 
تقدم آخر للقوات الشيومية 7777 -—- 
161-6۰ . 


كينان sias‏ سياسة أكثر حزما فى المرحلة من ٠٠٤١‏ إلى VAEV‏ ولجأت إلى مفاوضات 
واتصالات واقعية فى المرحلة من عام ۱۹٤١‏ إلى ١٠٠٠ء‏ ريما كان ذلك قد أدى إلى عدم وصول 
الدرب الباردة فى الخمسينيات إلى العمق الذى وصلت إليه. 


جنون العظمة له أيريولوجية 
VA rem ne Ex 5‏ مشللة 
ترومان يحخشى 
.عزلة 
الولايات المتحدة 2 


خطابة مبالغ 
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الحرب العالمية all‏ همش ثنائية الأقطاب _» تراجع العملية الاتصالدة هھ الحرب الباردة | .+ 


الأيديولوجية 
جد دول صغيرة هم تعديلات قليلة للتحالف 
تخت aod]‏ وعدم يقين أقل 


يمكن وصف أصول الحرب الباردة على أساس الصور المختلفة لمستويات التحليل كما ga‏ موضح 
فى الشكل ه  .١‏ 

ففى القرن التاسع عشر تنبا أليكسيس دى توكفيل أن روسيا والولايات المتحدة 
ستصبحان دولتين عظميين بمقياس القارات» ولذلك يمكن أن يتنبا الواقعيون أن هاتين القوتين قد 
تتورطا فى شكل ما من أشكال الصراع. وبطبيعة الحال أضافت الثورة البلشفية فى روسيا عام 
۷ بعداً أيديولوجياً للصراع. فعلى الرغم من ترحيب وودرو ويلسون بالثورة فى بادىء الأمر, 
وتهنئته للشعب الروسى على الروح الديمقراطية الجديدة» إلا أن أمريكا سرعان ما وجهت للثورة 
اتهامات بقتل الحكام» ونزع الملكية, والتواطؤ مع ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى. وقد تدخلت 
قوات الولايات المتحدة بزعم دفع الروس للاستمرار فى الحرب ضد ألمانياء ولكن الإتحاد 
السوفييتى نظر إلى ذلك على أنه محاولة لخنق الشيوعية فى مهدها. وعلى الرغم من هذه 
الخلافات. حرص كلا البلدين على تجنب الصراع الجارى فى مرحلة ما بين الحريين» واشتركاً فى 
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تكوين تحالف فى بداية الأربعينيات. إلا أن ثنائية الأقطاب التى أعقبت انهيار الدول العظمى 
الأخرى بعد الحرب MAL‏ الثانية وفراغ القوى الناتج عن gal cella‏ إلى تغيير طبيعة العلاقة بين 
البلدين. فقد شاب العلاقة منذ البداية عدم الثقة بين البلدينء إلا أن عدم الثقة بينهما كان فاتراً 
فقبل العرب Lalal‏ القانية كان بإمكان كل Mto Rhett‏ أمنبحث 
الدولتان وجهاً لوجه» فقد انقسمت أورويا وأخذ الصراع فى NE‏ بعد عام .۱۹٤١‏ ويتساعل 
c call‏ هل كانت Las s‏ النظاء الدرلن نهب deto‏ هذه النتيجة. فقّد كان الإتحاد 
السوفييتى قوة برية فى حين كانت الولايات المتحدة قوة بحرية؛ فلماذا لم يحدث تقسيم العمل بين 
الفيل والحوت» ويبقى كل Lagia‏ فى مجاله؟ 
٠...‏ الإجابة على هذا السؤال تكمن فى أن المحاور الأساسية للسياسة الدولية والتى من (ius‏ 
mean‏ هزان alam a eel‏ ارقي p‏ سا laii‏ والنابان: يمف 
جورج كيتان الموقف بعد الحرب بقوله: كانت هناك أريع مناطق من الابتكار الصناعى 
والتكنولوجى فى العالم اتحدت بطريقة أي بأخرىء وستكون النتيجة تحول ميزان القوى العا مى. 
كانت هذه القوى هى الولايات المتحدة والإتحاد السوفییتی» أوروبا واليابان. وكان دخول اليابان 
eee‏ فى تحالف مع الولايات المتحدة ضد الإتحاد السوفييتى 5 گا 

تنبأت التفسيرات التى اعتمدت على تركيب النظام الدولى بنشوب صراع؛ ولكن ليس بمدى 
عمق هذا الصراع. ولكيفية الوقوف على مدى عمق هذا الصراع علينا أن نتوغل Sul‏ فيما هو 
أبعد من التفسيرات التركيبيةء وننظر إلى البستويات الاجتماعية والشخصية من مستويات 
التحليل. فعلى المستوى الاجتماعى كانت الدولتان تختلفان عن بعضهما البعض اختلافاً كبيراً. 
ويظهر رسم توضيحى لثقافة الإتحاد Eur‏ وأسلوب تعبيرها عن السياسة الخارجية وجود 
s‏ : المحور الروسى والمحور الشيوعى. فقد كانت الثقافة السياسية الروسية تركز على 
الحكم المطلق وليس الديمقراطى, والرغبة فى وجود حاكم قوى, والخوف من الفوضى aii)‏ كانت 
روسيا إمبراطورية غير متجانسة. وكان الخوف من أن تؤدى الفوضى والتذمر إلى انهيارها خوفاً 
حقيقياً)؛ والخوف من الغزى ( كانت روسيا جغرافياً قوة برية غير حصينةء قامت بالغزى, وغزيت 
من جيرانها على مر القرون)ء وكذلك القلق أو الخجل بشأن التخلف (فمنذ بطرس الأكبر وروسيا 
تحاول أن تثبت حيويتها فى التنافس الدولى)؛ والميل إلى السرية (وهى رغبة فى إخفاء الجانب 
الأسواً من الحياة الروسية). يضاف إلى ذلك أن النظام الشيوعى يتعامل مع حقوق الطبقات 
وليس حقوق الأشخاص كأساس للعدالة. وكان الدور المناسب للشخص أو للمجتمع هو أن يوصل 
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الطبقة العاملة إلى الهيمنة, oS‏ هذا من المفترض أن يكون مسار التاريخ. 

وقد أضاف هذا الشكل الأيديولوجى دفعة إضافية للخارج للإمبريالية الروسية؛ وتسبب فى 
اتباع سياسة خارجية سرية متمسك بها. ومن المهم ملاحظة مظاهر القوة والضعف فى هذه 
السياسة: فقد ظهرت قوتها عام VAYA‏ حين استطاع ستالين التوقيع على اتفاق مع هتلر. 
ولم يمنعه الرأى العام ولم تثر مخاوفه أى توجهات بيروقراطية قد تعوقه. فقد كان حراً فى 
الإقدام ده الخطوة فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا وفرنسا تترددان فى شأن التعامل مع 
هتلر. إلا أن الوجه الآخر من العملة ظهر عام VAEN‏ حين قام هتار بالهجوم على الإتحاد 
السوفييتى. ولم يستطع ستالين أن يصدق أن هتلر يمكن أن يقوم بهذا العمل وانتابه اكتئاب 
عميق لأكثر من أسبوع. وكانت النتيجة بمثابة الكارثة على الدفاعات السوفييتية فی مراحل الحرب | 
الأولى. 

وعلى النقيض من ذلك» أكدت الثقافة السياسية الأمريكية على الديمقراطية والتعددية 
الحزبية وتوزيع القوى. ويدلاً من الخوف من التخلف العلمی» كان الأمريكان يفخرون بتقدمهم 
العلمى واقتصادهم المتنامى. وبدلاً من الخوف من الغزى, كانت الولايات المتحدة قادرة على 5 
de‏ نفسها بين المحيطين (والأسطول البريطانى). بينما تقوم بغزو جيرانها الأضعف. ais‏ 
كانت الولايات المتحدة دولة منفتحة لدرجة أن الوثائق الحكومية كانت فى متناول الصحافة 
فى غضون أيام أو أسابيع. ويدلاً من خلق مفاهيم عن العدالة على أساس طبقىء كان 
هناك تأكيد على العدالة على مستوى الفرد: فكانت السياسة.الخارجية الناتجة عن هذه 
الثقافة السياسية تتسم بالأخلاقيةء وبالعلنية, وتميل إلى التذيذب بين التوجه الداخلى 
والخارجى. ونتيجة لهذا اتسمت السياسة الخارجية الأمريكية يعدم الثبات والافتقار إلى 
الترابط فى كثير من عناصرها الظاهرة. ولكن كان هناك الوجه الآخر من هذه العملة. فقد كانت 
هذه السمات من الوضوح والعلنية أحد عوامل حماية الولايات المتحدة من الوقوع فى أخطاء 


- A 


أعمق. 

وهكذا فليس بمستغرب أن هذين الشكلين المختلفين من أشكال المجتمعات يتبنيان 
سياسات خارجية مختلفة وتحير كل منهما الآخرى. ورأينا أمثلة على ذلك فى تعامل كل من 
ترومان و روزقلت مع ستالين فى الأربعينيات. فقد كان من العسير على الولايات المتحدة فهم 
الإتحاد السوفييتى فى أثناء الحرب الباردةء حيث كان بمثابة الصندوق الأسود المفلق. ويمكن 
للقادة الأمريكيين رؤية ما يدخل فيه وما يخرح etia‏ ولكن لا يروا ما يحدث بداخله. وكذلك فقد 


dul gall المنازعات‎ VV 


حير الأمريكان السوفييت» حيث كانوا مثل الآلة البيضاء المزعجة التى تحدث ضوضاء عالية فى 
الخلفية إلى الحد الذى يجعل من العسير سماع الأصوات الحقيقية بوضوح. فقد كان هناك العديد 
من الناس يقولون العديد من الأشياء. وعلى ذلك كان السوفييت مرتيكين LILE‏ بشأن ما يريده 
الأمريكان. 


أهداف الولايات.المتحدة والإتحاد السوفييتى فى الحرب الباردة 


Us‏ اتهم السوفييت بتبنى سياسات توسعيةء وأنهم قوة ثورية أكثر من قوة محافظة على الأمر 
الواقع. وكان الإتحاد السوفييتى يتجه أيضاً إلى السعى وراء تحقيق أهداف ملموسة مثل 
الاستيلاء على أراضىء بينما كان الأمريكان يميلون لتحقيق أهداف مجردة أو غير ملموسة مثل 
تأسيس الوضع العام للسياسة الدولية. ويمكن أن نلحظ هذه التوجهات فى مطالب كل من ستالين 
و تشرشل و روزفلت فى مؤتمر يالتا. فقد كان ستالين واضحاً فى مطالبه» وهى الاستيلاء على 
بولندا و ألمانيا أما تشرشل فأراد استعادة قوة فرنسا لتساعد على توازن القوى مع السوفييت 
فى حالة انسحاب أمريكا. أما روزفلت فقد أراد تأسيس الأمم المتحدة ويناء نظام اقتصادى عالمى 
مفتوح؛ وتختلف هذه الأهداف فى كونها ملموسة اختلافاً كبيراً. فمن بعض النواحى كانت أهداف 
ستالين فيما بعد الحرب أهدافاً كلاسيكية للإمبريالية الروسيةء فقد أراد المحافظة على المكاسب 
التى حققها فى معاهدته مع هتلر. وقائمة طلباته يمكن أن تكون مالوفة لبطرس الأكبر. 

شعر البعض من الأمريكان أن السوفييت يتبنون توجهات توسعية متلهم فى ذلك مثل هتلر 
فى رغبته فى فرض هيمنته على العالم. وقال آخرون إن التوجهات السوفييتية كانت أمنية أساساًء 
أى أن توسعاتهم كانت دفاعية. وقد اختلفت التوسعات السوفييتية عن تلك التى تبناها هتلر فى 
عنصرينء Ml‏ : لم تكن توسعات حربية» فالسوفييت لم يريدوا الحرب. وحين alā‏ هتلر بغزى بولندا 
كان يخشى أن يعرضوا عليه ميونيخ أخرى بدلاً من الحرب التى كان يريدها لتحقيق المجد 
للفاشية. وهناك اختلاف آخر وهو أن الإتحاد السوفييتى كان Uys‏ تنتهز الفرصة بحذر ولم تكن 
مغامرة بطبيعتها. وقد اعتبرت الانتهازية من خطايا الشيوعية Gi‏ قد تخل بالمسار المتوقع 
للتاريخ؛ إذ لم يكن الإتحاد السوفييتى فى أثناء الحرب الباردة ذا نزعات حربية يتسم بالاندفاع 
الذى اشتهر به هتلر. 

وعلى الرغم من cells‏ فهناك بعض المشكلات فى وصف السلوك السوفييتى على أنه دفاعى 
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سوف يكون من المبالغة أن نقول إن السلوك الأمريكى بدون معاونة 
وبمفرده کان دمکنه ممارسة قوة الحباة والموت إزاء الحركة الشيوعية T‏ إلى 


السقوط المبكر للقوة السوفييتية فى روسيا. ولكن كان للولايات المتحدة القدرة 
على أن تزيد بشكل هائل التوترات التى يجب أن تعمل فى ظلها السياسة 
السوفييتية. وتملى على الكرملين درجة كبيرة جداً من الاعتدال والحذر أكثر مما 


أقدمت على ملاحظته فى السنوات الأخيرةء وعن طريق ذلك يمكن الترويج 
للنزعات التى يجب أن تجد لها منفذاً من خلال إما انهيار أو التلاشى التدريجى 
للقوة السوفييتية. . 


Cu =‏ كينان, «مصادر السلوك السوفييتى»؟ 


محض. فكما نعلم من الحروب البيلوبونيزيةء فإنه من الصعب فى ظل نظام ثنائى الأقطاب التمييز 
بين الهجوم والدفاع. حيث أن بعض الإجراءات قد يكون لها دوافع دفاعيةء ولكنها تبدى وكأنها 
تمثل تهديداً للطرف الآخر. وعلاوة على cell‏ فتاريخ التوسعات الدفاعية أو الإمبريالية us‏ 
فعلى سبيل المثالء قامت بريطانيا فى القرن التاسع عشر بغزى مصر لحماية الطرق البحرية 
للهند. ويعد استيلائها على مصرء شعرت بحاجتها لضم السودان لحماية مصر؛ ثم كان عليها أن 
تستولى على أوغندا لحماية السودان. وبعد ضمها لأوغندا وجدت أنه من الضرورى الاستيلاء على 
Lis‏ لبناء خط سكة حديد لحماية أوغندا. فالشهية تزداد مع الأكل fie‏ استخدام معضلة الأمن 
لتبرير المزيد والمزيد من التوسع. Lal‏ شيوعية الإتحاد السوفبيتى فقد أضافت بعداً أيديولوجياً 
لتوسعاتهاء وهو تحرير الطبقات العاملة فى كل بقاع الأرض» مما أكسب توسعاتها شرعية أكبر. 
وباختصار كان الإتحاد السوفييتى توسعياً خلال الحرب الباردة» ولكن بحذر وانتهازية فى نفس 
الوقت. 
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الاحتواء 


ففاذا عن الأهداف الأمريكية؟ فى أثناء الحرب الباردة أراد الأمريكيون احتواء الشيوعية 
السوفييتية لخلق نظام عا مى جديد يتمتع بالحرية الاقتصادية والسياسية, غير أن الاحتواء انطوى . 
على رین كبيرين غامضين. أولهما تحديد الفاية» وما إذا كان الهدف أو الغاية هو احتواء 
القوة السوفيتية أم الشيوعية. أما الثانى فتمثل فى الوسائل. هل تنفق الموارد للحيلولة دون أى 
توسعات سوفييتية» أم فى بعض المناطق الحيوية التى تبدى هامة DET‏ للحفاظ على توازن 
القوى. وقد نوقش هذان العنصران الغامضان للأهداف والوسائل بشدة قبل yall‏ الكورية. 
وكان جورج كينان يعارض فى التوسع فى مفهوم الاحتواء الذى دعا إليه ترومان» فقد كان 
مقهومه عن الاحتواء شبيهاً بالدبلوماسية التقليدية الذى يقضى باستخدام القليل من الوسائل 
العسكرية, ويتسم بالانتقائية. وتعتبر يوغوسلافيا التى كان يحكمها نظام شيوعى بزعامة جوزيف 

fauna. YUta stus‏ فى هذا الصدد. فقى عام ۱۹٤۸‏ انشق تيتو عن ستالين يسيب الجهود 
السوفييتية لبسط سبيطرتها على سياسة يوغوسلافيا الخارجيةء Lay‏ فى ذلك مساعدتها للشيوعيين 
اليونانيين. فمن وجهة النظر الأيديولوجية لسياسة ا لم يكن من المفروض أن تقدم 
الولايات المتحدة أية منساعدات ليوغوسلافيا لأنها دولة شيوعية. ولكن من وجهة نظر سياسة 
توازن القوى؛ فمن الضرورى تقديم مساعدات أمريكية لها لإضعاف الإتحاد السوفييتى. وهذا ما 
clad‏ الولايات المتحدة. حيث أمدت حكومة يوغوسلافيا الشيوعية الشمولية بالعون العسكرى» على 
الرغم من إعلان ترومان أن هدف أمربكا هو حماية الشعوي الحرة فى كل أرجاء المعمورة. 

ولكن بعد الحرب الكورية بدا مفهوم كينان عن سياسة الاحتواء يفقد مصداقيته: ويدا أن 
تنبؤات الوثيقة السرية حول التوسع السوفييتي لها ما يبررها. فقد ظهر أن الشيوعية كتلة واحدة 
Qual! dea das‏ فى adl casali‏ واكدت سياس الاحقواء ila‏ الهف الأنديولوجى بم 
انتشار الشيوعية. ومن هذا المنطلق ارتكبت الولايات المتحدة Und‏ فادحاً بتورطها فى حرب فيتنام 
الأهلية. فعلى مدى عقدين من الزمانء ظلت الولايات المتحدة تسعى للحد من الانتشار الشيوعى 
فى فيتنام» وهو أمر كلفها حياة 58.٠١‏ من الجنود الأمريكيين. بالإضافة إلى حوالى مليون 
فيتنامى» خسائر وصلت إلى ٠٠0١‏ مليار دولارء ناهيك عن القلاقل الداخلية والتى حدت من التأييد 
لسياسة الاحتواء. فبالإضافة إلى احتواء الشيوعية فى جنوب فيتنام» كانت الولايات المتحدة 


تخشى من أن الهزيمة ستضعف مصداقيتها فى التزاماتهاء وبالتالى الاحتواء فى أماكن أخرى 


١59  ةدرابلا الحرب‎ 


من العالم..ومن المفارقات الغريبة أنه بعد هزيمة أمريكا وانسحابها من فيتنام عام ١۱۹۷ء‏ بدأ 
تنافس القوميات يدب بين الدول الشيوعية فى آسيا » وأثيت فاعليته فى الحفاظ على توازن القوى 
فى المنطقة. 


بقايا الحرب الباردة؟ 


تم انتخاب دوايت أيزنهاور عام ٠٠١١‏ رئيساً للولايات المتحدة بعد أن أعطى وعوداً انتخابية 
بإنهاء الحرب الكورية وتقليص النفوذ الشيوعى. وكان الحزب الجمهورى يجادل بأن سياسة. 
الاحتواء تمثل تعايشاً يتسم بالجبن مع الشيوعية: ولكن المدخل السليم هي تقليص النفوذ 
الشيوعى فى العالم. وقى خلال ستة أشهر كان قد أصبح من الواضع أن الحند من المد الشيوفى 
يمثل مخاطرة غير مأمونة NETT‏ قد يعجل بحرب نووية. ويعد وفاة ستالین عام Tas VAoY‏ 
(gall daii‏ ساد الحلاقات السوفيتية الأمريكية فى أثناء الحرب الباردة يذوب. ففى عام ٥۱۹۰ء‏ 
تم عقد لقاء قمة فى جنيف حيث وافق الطرفان على حياد النمسا IT eoru‏ ألقي 
خروشوف بخطاب سرى أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعىء يفضح فيه جرائم ستالين. ولكن 
الخطاب تسربء مما أسهم فى حدوث Ula‏ من الاضطراب فى منطقة النفوذ السوفييتى فى 
أورويا الشرقيةء حيث حاولت المجر القيام dash‏ إلا أن الجيش السوفبيتى JAG‏ لإبقائها داخل 
المعسكر الشيوعى 

وقرر خروشوف أنه بحاجة إلى إخراج أمريكا من برلين» والتوصل إلى تسوية نهائية 
للحرب العالمية الثانية؛ حتى يستطيع تعزيز القبضة السوفييتية على شرق أورويا والاستفادة من 
حركات التحرر من الاستعمار فى العالم الثالث. ولكن أسلوبه وجهوده فى التفاوض مع الولايات 
المتحدة كان يعيد إلى الذاكرة أسلوب القيصر فى محاولة إرغام البريطانيين على التفاوض قبل 
VANE‏ والذى كان مخادعاً ومراوغاً. وكانت جهود حث الولايات المتحدة على الموافقة تأتى بنتائج 
Vos datu o rur d dos jade EA‏ إلى عام AAW‏ وكرر الفشل فى 
أزمة الصواريخ الكويية. 

كما سوف نرى aY‏ أصبح الإتحاد السوفييتى والولايات المتحدة على شفا الحرب النووية 
فى أثناء أزمة الصواريخ الكوبية» مما جعل كل منهما يزعج الآخرء ودخلاً فى مرحلة جديدة فى 
العلاقات الثنائية. ومنذ عام VATY‏ وحتى عام ۱۹۷۸ء كان هناك انفراج تدريجى أو علاقات خالية 


\V.‏ المنازعات الدولية 


من التوتر. أما بعد أزمة الصواريخ الكوبية» تمخضت مفاوضات sall‏ من التسلح عن اتفاقية منع 
محدود للتجارب النووية والتى حدت من التجارب النووية فى gall‏ فى عام ١١۱۹ء‏ ومعاهدة حظر 
الانتشار النووى عام AATA‏ ويدأت التجارة فى النمو التدريجى daas‏ التوسع فى الوفاق. وقد 
وجهت حرب فيتنام انتباه أمريكا بصورة أكبر للتهديد القادم من الصين الشيوعية. 

وفى الفترة من عام VAT‏ حتى عام ANAVE‏ استخدمت إدارة الرئيس نيكسون سياسة 
الوفاق كوسيلة لتحقيق أهداف سياسة الاحتواء. فبعد أزمة الصواريخ الكوييةء بدأ السوفييت فى 
تعزيز قواتهم العسكرية وحققوا تعادلاً فى الأسلحة النووية. وقد أزالت حرب فيتنام أوهام الرأى 
العام الأمريكى بشأن تدخلات الحرب الباردة. وتلخصت استراتيجية نيكسون (Y)‏ فى عقد 
مفاوضات حول الحد من التسلح الاستراتيجى للاحتفاظ بالعلاقات النووية فى حالة تعادل نسبى 
(Y)‏ إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين, وهكذا يخلق توازن قوی ثلاثى الأبعاد فى آسيا بدلا 
من جمع السوفييت والصينيين معاً؛ (Y)‏ زيادة حجم التجارة مع الإتحاد السوفييتى للجميع بين 
الجزرة والعصا فى العلاقات بين الولايات المتحدة والسوقييت؛ )£( اللجوء إلى أسلوب الريط بين 
أجزاء السياسة المختلفة. وكانت ذروة الوفاق بين عامى ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ء ولكنه لم يدم طويلاً. 

وقد أدت الحرب فى الشرق الأوسط عام ١۱۹۷ء‏ ومساعدة السوفييت للحركات المناهضة 
للغرب فى أفريقياء إلى خلق حالة من سوء الشعور حول «من ضلل الآخر». فقد أسهمت السياسة 
الداخلية الأمريكية فى انحسار الوفاق فى العلاقات الأمريكية السوفييتية, حين حاول المشرع 
الأمريكى مثل السيناتور هنرى جاكسون الربط بين التجارة مع الإتحاد السوفييتى: وبين احترام 
حقوق الإنسان» أكثر من التصرف على أساس توازن القوى. وفى عام ١۱۹۷ء‏ حين تم جلاء 
JU d‏ عن Yoel‏ ومزسبيق:'قام السوقييت يتف ل قوات «uS‏ لضان استمرا و eas.‏ ذات 
تؤجهات شيوعية فى السلطة فى هذه المنطقة. ويحلول حملة الرئاسة الانتخابية الأمريكية فى عام 
71, لم يستخدم الرئيس جيراك فورد كلمة الوفاق مطلقاً. أما خلفه جيمى كارتر فقد حاول 
استمرار الوفاق مع السوفييت فى العامين الأولين من بداية حكمه. إلا أن الإتحاد السوفييتى 
(وكوبا) تورطوا فى الحرب الأهلية الأثيوبية. واستمر السوفييت فى بناء قوتهم الدفاعيةء وفى 
ديسمير عام VAVA‏ وجه السوفييت الضرية القاصمة لسياسة الوفاق لأفغانستان. 

فلماذا عادت روح العداء لتسود العلاقة بين البلدين؟ يتمثل أحد الأسباب التى أدت إلى 
هذه الحال فى أن كلا الطرفين كانا ينتظران من سياسة الوفاق أفضل مما يمكن أن تقدمه. وفوق 
ذلك كانت هناك ثلاثة اتجاهات فى السبعينيات أدت إلى الحد من فاعلية هذه السياسةء وهى أن 


الإتحاد السوفييتى رفع ميزانية p all‏ بنسبة 4/ سنوياً لتعزيز دفاعه, وإضافة صواريخ ثقيلة 
جديدة؛. مما أثار مخاوف وقلق مخططى الدفاع الأمريكان. وثانياً: تدخل السوفييت فى أنجولا 
Ga sail,‏ وأفغانستان. فقد شعر الإتحاد السوفييتى أن تصرفاته لها ما يبررها بدعوى ما أسموه 
تغيير «علاقات القوة المتبادلة» عبر التاريخء باعتقادهم أن التاريخ يتجه فى الاتجاهات التى تنبأت 
بها الماركسية اللينينية. وثالثاً: التفيرات التى طرأت على السياسة الداخلية الأمريكية؛ والتى 
تمثلت فى الاتجاه اليمينى الذى مزق التحالف المؤيد للحزب الديمقراطى. وكانت نتيجة التفاعل 
بين الممارسات السوفييتية وتوجهات السياسة الأمريكية هو تأكيد مفهوم استمرار الحرب الباردة. 
وأن سياسة الوفاق لا يمكن لها أن تستمر. وعلى أية حال لم تكن روح العداء التى سادت 
العلاقات فى الثمانينيات هى عودة للحرب الباردة فى الخمسينيات. وحتى عندما وصف الرئيس 
allis;‏ ريجان الإتحاد السوفييتى بأنه «إمبراطورية الشر» كان يخطط للحد من التسلح. وكذلك 
فقد كانت حركة التجارة فى تزايد. ولا سيما تجارة الحبوب: وكانت هناك اتصالات مستمرة بين 
الطرفين. وتوصات القوى العظمى إلى عدة قواعد تتسم بالحكمةء منها الاتفاق على عدم شن حرب 
مباشرة. وعدم اللجوء لاستخدام السلاح النووى» واستمرار مفاوضات الأسلحة والحد من التسلح. 
النووىء فقد كانت نوعاً مختلفاً من الحرب الباردة فى Ge class‏ فى RET‏ 


نهاية الحرب الباردة: 


متى انتهت الحرب الباردة؟ بما أن أصول تلك الحرب كانت متصلة إلى حد بعيد بتقسيم أؤرويا 
يبن الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى» فيمكن أن يؤرخ بنهاية هذا التقسيم أى فى عام AAAA‏ 
عندما لم يلجأ الإتحاد السوفييتى للقوة لتأييد الحكومة الشيوعية فى Lat‏ الشرقية, وباختراق 
الجموع المتهللة لسور برلين فى نوفمير VAAN‏ يمكن أن يقال إن الحرب الباردة قد انتهت. 

ولكن لماذا انتهت؟ يقول البعض إن السيب وراء ذلك هو نجاح سياسة الاحتواء. وقد صرح 
جورج كينان بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة أنه إذا استطاعت الولايات المتحدة الحيلولة دون 
التوسع السوفييتى فلن تكون هناك نجاحات تغذى الأيدلوجية وستذيل الشيوعية السوفييتية 
تدريجياً. وستظهر أفكار جديدة وستدرك الشعوب أن الشيوعية ليست هى موجة المستقبلء وأن 
التاريخ ليس فى جانيهم. ومن منطلق نظرة عامة أكبر كان GUS‏ على حق. ولكن السؤال المصير 
يتمثل فى هذا التوقيت: لماذا عام ۹۸١‏ لاذا استمرت أريعة عقود؟ ولماذا استغرقت JS‏ هذا 


AVY‏ المنازعات الدولية 


الوقت SI‏ تنحسر؟ أو بمعنى آخر لاذا لم تستمر عشر سنوات أخرى؟ لقد كان الاحتواء فعالا, 
ولكنه Y‏ يعطى الإجابة الكاملة. | 

والتفسير ATI‏ هو التوسع الإمبريالى المفرط. ويقول,المؤرخ بول كنيدى إن الإمبراطوريات 
تفرط فى quay ill‏ حتى أدى هذا التمادى فى التوسع إلى استنزاف قوى الإمبراطوزيات 
الداخلية. وبتوجيه ما يوازى ربع اقتصاده للدفاع والشئون الخاز جية (وذلك مقارنة بنسية الستة 
TUL‏ من الاقتصاد الأمريكى فى الثمانينيات: كان الإتحاد السوفييتىمفرطاً فی الت اکن 
نیدی aas‏ فى ola dil‏ آنا من الآمتراطورياف متفددةالجنسيات القن ola id‏ فى التوسيع 
عبر التاريخ ما كانت لتتراجع إلى قاعدتها العرقيةء إلا حين تلحق بها الهزيمةء أ تضعف casas‏ 
حرب كبرى بين القوى. ولكن الإتحاد السوفييتى لم ينهزم ولم يضعف فى أى هن تلك الحروب. أما 
التفسير الثالث فيقول إن بناء القوة العسكرية الأمريكية فى الثمانينيات دفع الإتحاد السوفييتى 
للاستسلام فى الحرب الباردة. ويصدق هذا الكلام فى حدود سياسة الرئيس ريجان التى 
أوضحت مدى الإفراط فى التوسعات السوفييتيةء ولكنه لا يقدم إجابة عن السؤال الأساسى. فقى 
RET‏ الأول لم يكن لبناء القوة العسكرية الأمريكية فى المراحل السابقة مثل هذا الأثر. مرة 
IU ie St‏ عام 114A‏ يجب البحث إذن عن أسباب «Sas‏ حيث أن الاعتقاد بأن البلاغة 
والسياسة الأمريكية فى الثمانينيات كانت هى السيب الرئيسى لانحدار نفوذ الإتحاد السوفييتى 
مثل الاعتقاد بأن أذان الديك قبل طلوع الفجر هو الذى جعل الشمس تشرق. 

ومن الممكن أن نحصل على رؤية أوضح عن نهاية الحرب الباردةء إذا نظرنا إلى الأنواع 
الثلاثة من الأسباب وهى أسباب معجلة مباشرة؛ وأسباب متوسطةء وأسباب عميقة. وأهم 
الأسباب المباشرة لنهاية الحرب الباردة» يرجع إلى شخص daly‏ وهو ميخائيل جورباتشوف. فقد 
all‏ انال Anya le laxa]‏ رئيس lla‏ ءاقن oap! o]‏ تنام ull donis‏ 1253 
نابعة من أسفل وليست محكومة من أعلى. ففى سنياسته الداخلية والخارجية قام جورباتشوف 
بعدة إجراءات عجلت بالإنحدار السوفييتى الذى كان قد بدأ وأسرع. وينهاية الحرب الباردة وحين 
تولى السلطة عام dyla V4A0‏ جورباتشوف أن ينظم الشعب السوفييتى كوسيلة للتغلب على 
الكساد الاقتصادى. وعندما لم يفلح التنظيم فى حل المشكلةء قدم فكرة البيريسترويكا أو إعادة 
الهيكلة. ولكنه لم يستطع الهيكلة من القمة بسبب مقاومة البيروقراطيين لأوامره. ولزعزمة 
البيروقراطيين استخدام استراتيجية الجلاسنوست, أى المناقشة الحرة والتحول إلى الديمقراطية. 
وبالتنفيس عن استياء الجماهير من الطريقة التى كان يعمل بها النظام سيضغط على 


البيروقراطيين وتتمكن البيريسترويكا من العمل ولكن بمجرد إتاحه القرصة للمواطن الروسى 
للحصول على قدر من الديمقراطية والتعبير عن رأيه قال كثير من الناس «نريد الخروج. فلا يوجد 
dal‏ جدية iilud! all‏ إن هده ica‏ ماكمة إميزيالية وتسن atii Y‏ ليذه الإمبراطورة: 
فأطلق جورباتشوف العنان لتفكك الإتحاد السوفييتى والذى أصبح AST‏ وضوحاً بعد الانقلاب 
الفاشل الذى قام به رجال العهد القديم فى أغسطس VAAN‏ وفى ديسمبر ple‏ ۱۹۹۱ لم يصبح 
للاتحاد السوفييتى ETT‏ 

ellas y‏ أسهمت سياسة جورباتشوف الخارجية: والتى أطلق عليها Sally‏ الجديد»» فى 
وضع نهاية للحرب الباردة. وتضمنت هذه السياسة عنصرين هامين. هما مفهوم «الأمن الجماعى» 
وهو مفهوم يدعو إلى توحيد, الجهود لتوفير الأمن الجماعى ويذلك تختفى المعضلة الأمنية التقليدية. 
ads‏ قال جور ناشوف ومن حو الثامن Gil‏ فى alie ad sala alle‏ الخادل: يضح الاين 
قائماً أو غير قائم» ويمكن للجميع أن يستفيدوا من خلال التعاون. إن الخطر الناتج عن التهديد 
ال يعنى تدمر جميع الأطراف معا ]13 أفلت زمام لمنافسة. FA‏ من محاولة بناء كل ما يمكن 
5a‏ الأسلحة النووية, أعلن جورياتشوف مبدأً «الكفاية» (gall‏ يضم أقل عدد ممكن للدفاع. أما 
العنصر الثانى من سياسة جورياتشوف الخارجية فكان نظرته إلى أن السياسة التوسعية عنذما 
توزن سيتبين أنها سياسة مكلفة أكثر منها مربحة. فقد كانت السيطرة السوفييتية على 
إمبراطورية فى أوروبا الشرقية مكلفة للغاية وتقدم القليل جداً من المكاسب» وكذلك فقد ثبت أن 
gill‏ السوفييتى لأفغانستان كان كارثة مكلفة؛ حيث لم يعد هناك حاجة لفرض النظام الشيوعى 
لاشتراكى كوسيلة لضمان أمن الحدود السوفييتية. . 

وهكذا وقبل حلول صيف ١۱۹۸ء‏ بدأت شعوب أورويا الشرقية تحصل على قدر أكبر من 
الحرية. فسمحت المجر لمواطنى ألمانيا الشرقية بالهروب عن طريقها إلى النمسا. وقد وضع نزوح 
GUNT‏ الشركة خيسلا كبا عن e La col aaa ply E O LOL as Se‏ ارا 
الشرقية القدرة ولا دعم الإتحاد السوفييتي لإخماد المظاهرات. وفى نوفمبر» تم اختراق «شور 
برلين»» وهو نهاية درامية لتصاعد الأحداث على مدى فترة قصيرة. ويحق لنا القول إن كل هذه 
الأحداث كانت نتيجة لحسابات جورياتشوف الخطاء حيث توهم أنه من الممكن إدخال بعض 
الإصلاحات على الشيوعيةء ولكنه فى واقع الحال فى محاولة إصلاحها قام بإحداث خرق صغير 
فيها. وكأى خرق صغير فى سدء يبدأ الضغط المكبوت فى الخروج فيزيد حجم الفتحة وينهار 
النظام كله. 


YVÉ‏ المنازعات الدولية 


ولكن يظل السؤال لماذا عام SANAAA‏ ولماذا فى ظل هذا القائد؟ إلى حد ماء كان 
جورباتشوف من مصادفات التاريخ. ففى بداية الثمانينيات توفى ثلاثة زعماء سوفييت كبار السن 
فى وقت قصيرء ولم يتمكن الجيل الأصغر الذى ظهر فى ظل خروشوفء الذى يسمى جيل (NA o‏ 
من الحصول على فرصة إلا فى A oA‏ ولكن لو كان أعضاء المكتب السياسى للحزب الشيوعى 
قد اختاروا منافشاً آخر لجورياتشوف أكثر ats‏ فقد كان من atoll‏ أن Sta‏ اتحلال 
الإتحاد السوفييتى عقداً آخر من الزمان. فلم يكن من الضرورى أن ينهار بهذه السرعة؛ ولكن 
شخصية جورباتشوف نفسه تفسر أغلب أسباب التوقيت. 

أما من حيث الأسباب المتوسطة فقد أصاب كل من كينان وكنيدى الهدف. وهناك سببان 
هامان هما الأفكار الليبرالية والإفراط فى التوسع الاستعمارى. فقد كانت أفكار الانفتاح 
والديمقراطية الجديدة التى نادى بها جورباتشوف أفكاراً غربية تبناها جيل Ao‏ وساعد على 
انتشار الأفكار الليبرالية سهولة الاتصال بين أرجاء العالمء وتأثير مثال النجاح الاقتصادى 
الغربى زاد من إغرائها. أما عن الإفراط فى التوسع الاستعمارى ققد أثرت ميزانية الدفاع على 
جوانب أخرى فى المجتمع السوفييتى. فقد تدهورت الخدمات الصحية وزادت معدلات الوفيات, 
وهى سابقة لم تحدث من قبل فى دولة متقدمة. ويمرور الوقت أحس العسكريون بالأعباء الثقيلة 
بسيب هذا الإفراط فى التوسع الإمبريالى. وفى عام VAAL‏ أدرك قائد الأركان السوفييتى 
المارشال أوجاركوف أن الإتحاد السوفييتى بحاجة إلى قاعدة اقتصادية مدنية أفضل للانفتاح 
على تكنولوجيا وتجارة الغرب» ولكن فى فترة الركود لم يكن القادة الطاعنون فى السن على 
استعداد للاستماع؛ وتمت تنحية أوجاركوف عن منصبه. 

وعلى ذلك فإن الأسباب المتوسطة والأفكار الليبرالية والإفراط فى التوسع الإمبريالى مهمة, 
إلا أنه يجب الأخذ فى الاعتبار الأسباب العميقة وهى انحدار العقيدة الشيوعية وفشل الاقتصاد 
السوفييتى. وقد كان فقد الشيوعية للشرعية على مدى فترة ما بعد الحرب ملحوظاً. ففى المرحلة 
المبكرة بعد عام ٠٠٤٠١‏ مباشرة كانت الشيوعية مغرية على نطاق واسع؛ فقد قاد كثير من 
الشيوعيين المقاومة ضد الغاشية فى أوروياء واعتقد كثير من الناس أن الشيوعية هى موجة 
المستقبل. وقد كسب الإتحاد السوفييتى كثيراً من القوة اللينة من أيديولوجية الشيوعية. ولكن 
نفوذه بدأ يضعف بصورة متزايدة بعد إلغاء الستالينية فى ١1107‏ التى كشفت جرائمه ومن خلال 
ممارسات القهر فى المجر فى Vo‏ وفى تشيكوسلوفاكيا عام ۸٦۱۹ء‏ وفى بولندا عام ۱۹۸۱ء 
إلى جانب تنامى الاتصالات الدولية بشأن الأفكار الليبرالية. 


الحرب الياردة \Vo‏ 


ووراء كل هذاء كان هناك أيضاً انحدار الاقتصاد السوفييتى الذى يعكس القدرة 
المتناقصة لنظام التخطيط المركزى السوفييتى عن الاستجابة للتغيير فى الاقتصاد العالمى. وقد 
أنشأ ستالين نظاماً للتوجيه المركزى للاقتصاد, والذى ركز على الصناعات المعدنية الثقيلة. لقد 
. كان هذا النظام يفتقد المرونة نظراً agal‏ تنوع عناصره. وقد عمل على تكديس القوى العاملة بدلا 
من تحويلها إلى خدمات صناعية متنامية. وكما أشار الاقتصادى جوزيف شومبيقرء فإن 
الرأسمالية تدمير مبتكر. ففى نهاية القرن العشرين أصبح التغيير التكنولوجى. الأكبر فى الثورة 
الصناعية الثالثة هو دور المعلومات كأندر الموارد فى الاقتصاد» وكذلك لم يستطع النظام 
السوفييتى التعامل مع المعلومات, GY‏ السرية الشديدة للنظام السياسى تعنى أن تدفق المعلومات 
بطئ ومرهق. 

ولم تستطع المنتجات السوفييتية مواكبة المواصفات العالمية. فقد شهدت نهاية القرن 
العشرين قدراً كبيراً من الاضطرابات فى الاقتصاد العالمىء» إلا أن اقتصاد الغرب استطاع 
باستخدام آليات السوق تحويل العمالة إلى المجالات الخدميةء وإعادة تنظيم صناعاته 
الثقيلة, وإلى الدخول إلى عصر الكمبيوتر. ولم يستطع الإتحاد السوفييتى مسايرة التغيير. 
على سبيل JUL‏ حين تولى جورياتشوف السلطة فى Ao‏ كان الإتحاد السوفييتى ellas‏ 
ed call s‏ خط فی القت ای فا فت انرا ٠‏ در xul as cA pua‏ 
سنوات أصبح فى الإتحاد السوفييتى ٠٠٠,٠٠٠١‏ كمبيوتر شخصىء وفى الولايات المتحدة ٠١‏ 
مليوناً. فقد ثبت بالتجربة أن اقتصاديات السوق, والتوجهات الديمقراطيةء أكثر مرونة فى 
الاستجابة للتطورات التكنولوجية عن النظام المركزى السوفييتىء الذى أسسه ستالين 
لعصر المداخن فى الثلاثينيات. ويقول أحد الاقتصاديين السوفييت إنه مع نهايات 
الثمانينيات كان حوالى ثمانية بالمائة فقط من الصناعة السوفييتية قادرة على المنافسة 
العالمية. ومن الصعب الاستمرار كقوة عظمى عندما يكون ZAY‏ من الصناعة أقل من المستوى 
المطلوي. 

ولقد كانت نهاية الحرب الباردة واحدة من أهم حوادث التغيير فى هذا القرنء مثلها فى 
ذلك مثل الحرب العالمية الثانية فى تأثيرها على تركيب النظام الدولى» ولكنها حدثت بدون حرب. 
وسوف نتناول فى الفصول القادمة معنى هذا على السياسة فى المستقبل. ولكن يبقى سؤال لماذا 
استمرت الحرب الباردة لفترة طويلة تكفى لانتهائها سلمياً؟ لماذا لم تتحول الحرب الباردة إلى 
حرب عالمية ثالثة؟ 


۷١‏ المنازعات الدولية 


دور الأسلحة النووية: 


ناذا yall dac: af‏ التازدة ull‏ حرب allel! dey akin) SRL‏ أن cola atall‏ الف 
لمت مق روس apa pali‏ العا lll catal‏ ربمساطة cal! ade‏ رفول أخرون od‏ 
فترة السلام الممتدة فى النصف الثانى من هذا القرن كانت ci‏ الأهداق التوسعية المحدودة 
الك ssl] cias‏ اللي Updated!‏ ميته يقول cadi Sf agi‏ فو ك pi JR aca‏ 
دولی ثنائی الأقطاب تسود فيه دولتان تمثلان قطبى العالم بدلا iz‏ حلفين قويين. ولكن 
اكيز جزء من الإجابة لدى أغب المطلين يكمن فى الطبيعة القاصة للسلاح التووى والرذغ 

assi 


الفيزيقا والسياسة: 


إن الدمار الرهيب الذى قد ينتج عن السلاح النووى» فوق ما يُصدقه العقلء إن انفجار. مليون طن 
من المواد النووية كفيل بتسخين الجى ٠٠١‏ مليون درجة مئوية أى ما يوازى من أريعة إلى خمسة 
أضعاف درجة حرارة مركز الشمس. أما القنبلة التى ألقيت على هيروشيما عام ه115 فقد كانت 
صغيرة نسبياً لقد كانت توازى asss‏ طن من مادة «تى إن تى», أما الآن فتستطيم 
الصواريخ الحالية حمل ثلاثين ضعفاً لهذه الطاقة التفجيزية. وفى الواقع يمكن وضع جميع القوى 
التفجيرية التى استخدمت فى الحرب العالمية الثانية لتكوين قنبلة واحدة قوتها Y‏ ميجاتون 
يستطيع حملها صاروخ كبير عابر للقارات. وبحلول عقد الثمانينيات من هذا القرن» كان بحوزة 
الإتحاد EMT‏ والولايات المتحدة أكثر من ٠‏ ألف سلاح نووى. 

إن بعض الآثار الفيزيقية للانفجارات النووية مؤكدة. وعلى سبيل المثال تقول نظرية «الشتاء 
التوويء أن.الحرب النووية ينتج Lyte‏ أترية وكربون من شاتها آن حول بين النباتات وبين التمثيل 
الضوئى. وهذا يعنى نهاية الحياة على الأرض كما نعرقها. فقد أثبتت دراسة أصدرتها الأكاديمية 
القومية للعلوم أن الشتاء النووى ممكن, ولكنه غير مؤكد. حيث أن هذه النتيجة تعتمد إلى حد 
بعيد على ما إذا كانت الأسلحة النووية موجهة إلى مدن» أم إلى أسلحة أخرى. وقد ينتج عن 
احتراق Gall‏ دخان يحتوى على كمية كبيرة من الكريون إلى حد أن يحجب ضوء الشمسء ولكن 
المدة التى يستمر فيها الدخان فى الجو غير مؤكدة وإذا انفجرت القنابل النووية فى النصف 
الشمالى من الكرة الأرضية فهل ينتقل الدخان إلى النصف الجنويى؟ يجادل بعض المتشككين أن 


أسوأ النتائج لن تكون شتاء نوويا ولكن خريفاً نوويا؟ ولكن ومع ذلك فإن الأمر الأكيد هو أن 
اندلاع أى حرب نووية ستقضى الحياة المدنية فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية على الأقل. 
y‏ تقرير الأساقفة الكاثوليك لعام ١1447‏ عن الأسلخة النووية قالوا فى قليل من المغالاة «نحن 
أول جيل منذ التكوين لديه القدرة على تدمير ما خلق Sell‏ | 

وقد أحدثت الأسلحة النووية تفيرات فى طبيعة الحروب. إلا أنها لم تغير الأسلوب 
الأساسى الذى ينظم العالم. فالنظام الفوضوى للعالم الذى لا تترأسه حكومة عليا استمر حتى 
فى العصر النووى. وعنذما اقترحت الولايات المتحدة خطة باروخ بإنشاء GW,‏ عالمية على الأسلحة 
النووية. نظر الإتحاد السوفييتى إلى ذلك على أنه مجرد مؤامرة أمريكية أخرى. ويعد هذا الفشل, 
أبدى ألبرت أينشتاين أسفه أن كل شىء قد تفير إلا تفكيرنا. وريما يكون من المشكوك فيه قوله. 
«إن الفيزيقا أسهل من السياسة». | 

ولم يكن للأسلحة النووية آثار أكثر مأساوية بعد عام ه44١‏ مباشرة نتيجة لأسباب 
سياسية وعسكرية. فأولاً: تفوقت القنابل الذرية الأولى على إمكانية التدمير للأسلحة التقليدية. فقد 
أودت الحرائق النائجة عن قصف درن بالماندا بحياة الكثيرين من ضحايا قنبلة هيروشيما . ولم 
يكن هناك العديد من الأسلحة النووية آنذاك. حيث كانت أمريكا تملك سلاحين نوويين فقط ضمن 
ترسانتها الحربية عام VAEV‏ وصل إلى .5 عام MEA‏ وقد شعر كثيرؤن من المخططين 
العسكريين أن القنابل الذرية لا تختلف كليةء ولكنها مجرد امتداد لأسلحة الحرب التقليدية.. 

أدى التنافس بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى إلى إبطاء التغيير فى التفكير 
السياسى. فلم يكن لدى الإتحاد السوفييتى ثقة فى الأمم المتحدة بسبب اعتمادها إلى حد كبير 
على الولايات المتحدة. ولم تكن الولايات المتحدة تستطيع إجبار الإتحاد السوفبيتى على التعاون 
oy‏ أوروبا كانت بمثابة الرهينة بين البلديق. فإذا هددت أمريكا بشن حرب نووية يستطيع 
السوفييت التهديد بغزى أوروبا بالقوات التقليدية. وكانت النتيجة تجمد الموقف. ولم تكن النتائج 
الفيزيقية الثورية للتكنولوجيا النووية GAS‏ لإحداث تغيير فى الأساليب التى تتعامل بها الدول فى 
ظل نظام فوضوى. 

أما المرحلة الثانية من الثورة النووية فكانت عام ٠٠١١‏ حين تم اختبار القنبلة الهيدروجينية 
لأول مرة. وهى قنبلة تعتمد على طاقة الاندماج الناتجة عن اندماج الذرات فى ذرة واحدةء بدلاً 
من انشطارها كما كان يحدث فى القنابل الانشطارية فى السابق. وزادت القنبلة الهيدروجينية 


من كمية الدمار المحتمل الناتج عن استخدام سلاح واحد. وقد حدث الانفجار الأكبر على وجه 


المنازعات الدولية 


الأرض فى عام VAT‏ حين قام السوفييت بتفجير قنبلة هيدروجينية بقوة ٠١‏ ميجاتون وهى طاقة 
تصل إلى عشرين ضعفاً لقوة الانفجار التى استخدمت فى الحرب GAL‏ الثانية. 

ومن الغريب أن التغيير الأكثر أهمية الذى صاحب إنتاج القنبلة الهيدروجينية هو التصغير. 
aad.‏ جعل الاندماج من الممكن إطلاق كميات كبيرة من قوة التدمير فى عبوات صغيرة lsa‏ وقد 
كانت النظم التى بنيت لحمل القنابل الذرية فى أطوارها المبكرة تزيد فى الحجم وتشغل حيزاً أكبر 
كلما زادت القنابل فى الحجم. وقد كانت قاذفة القنابل ب Y‏ 8-36 طائرة كبيرة ذات ثمانية 
مخركات مع حيز واحد كبير يستومب قنبلة واحدة. أما القنبلة الهيدروجينية فكانت تستطيع وضع 
نفس الطاقة التدميرية فى عبوة صغيرة. ويمجرد وضع هذه القوة التدميرية فى مقدمة صاروخ 
باليستى» يمكن أن تقع حرب ذرية عابرة للقارات مع فترة إنذار ثلاثين دقيقة فقط فى مقابل ثمانى 
ساعات استفرقتها حاملة القنابل ب 56 لتقطع نفس المسافة. 

وقد كان من جراء تضاعف القوة المدمرة للقنبلة الهيدروجينية أنها زادت من سوء عواقب 
أى حرب نوويةء فلم تعد الحرب مجرد امتداد للسياسة بوسائل أخرى. وقد قال كارل فون 
كلاوزويتس فيلسوف الحرب فى القرن التاسع عشر أن الحرب عمل من أعمال السياسة» وعلى 
ذلك فإن الحرب المطلقة غير معقولة.. وأصبحت القوى المدمرة للاستخدام النووى تعنى وجود وعدم 
تناسب بين الوسائل العسكرية ومعظم الأهداف السياسية التى تسعى أى دولة لتحقيقها. وقد 
أدى هذا الفصل بين الغاية والوسيلة إلى نوع من الشلل فى استخدام الوسائل القصوى للقوة فى 
معظم المواقف. ولم تستخدم الأسلحة النووية منذ عام ١٤۹٠ء‏ ومن هنا كان النظر إلى السلاح 
النووى مقيداً. فهو قوى جداً وغير متناسب على الإطلاق. 

وقد كان لإنتاج القنبلة الهيدروجينية أربعة آثار سياسية Lola‏ على الرغم من عدم 
إسهامها فى إحداث أى تغيير فى النظام الفوضوى الذى يمارس فيه العالم أعماله. أولاً: أحيت 
من جديد مفهوم الحرب المحدودة. فقد شهد النصف الأول من القرن العشرين تغييراً فى نوع 
الحروب من تلك المحدودة التى كانت تحدث فى القرن التاسع عشر إلى حروب عالمية, تمثلت فى 
الحريين العالميتين الأولى والثانيةء واللتين أودتا بحياة الملايين. وفى منتصف القرن العشرين: كان 
المحللون يشيرون إلى القرن العشرين على أنه «قرن الحروب الشاملة». ولكن الحرب فى النصف 
الثانى من القرن العشرين شهد عودة للنمط القديم من الحروب التى حدثت فى القرنين الثامن 
عشر. والتاسع عشر فعلى سبيل JÈU‏ كلفت حربا كوريا وفيتنام الولايات المتحدة حياة ٠٠٠٠١‏ 
جندى أمريكى. غير أن أمريكا والإتحاد السوفييتى قبلا الهزيمة فى حربى أففانستان وفيتنام, 


بدلاً من استخدام الوسائل العسكرية القصوى.. 

ثانياً: حلت الأزمات محل الحرب المركزية والتى كانت تمثل مرحلة إظهار الحقائق. ففى 
الماضى كانت الحروب هى النقطة التى عندها تكشف جميع الأطراف أوراقها. ولكن فى العصر 
النووى أصبحت الحروب مخربة جداً؛ وأصبحت نقطة الصراحة خطيرة Moe‏ وفى أثناء الحرب 
الباردة cual‏ أزمات برلينء والصواريخ الكوبيةء والشرق الأوسط فى أوئل السبعينيات من القرن 
العشرين Lass‏ موازياً لدور الحرب» أى الوقت الذى يظهر فيه الريط الحقيقى للقوات فى القوة 
العسكرية. ثالثاً: جعلت الأسلحة النووية سياسة الردع استراتيجية أساسية. أصبح من 
الضرورى تنظيم القوة العسكرية بهدف إثارة الخوف مسبقاً حتى يمكن ردع الهجوم. وفى الحرب 
العالمية الثانية اعتمدت الولايات المتحدة على قدرتها فى حشد قواتها العسكرية وآلتها الحربية بعد 


اندلاع الحرب» ولكن لم تصبح هذه السياسة نافعة فى عصر الحرب النووية التى يمكن أن تنتهى 
فى غضون ساعات. 


أما الأثر السياسى الرابع» فيتمثل فى ظهور اسلوب الأمر الواقع فى حكمة وحذر القوى 
العظمى. فعلى الرغم من الاختلافات المريرة فى أيديولوجيات القوتين العظميين إلا أنها كانتا 
حريصتين على مصلحة واحدة مشتركة؛ وهى تجنب الحرب النووية. ولجأ الطرفان فى أثناء الحرب 
الباردة إلى شن حروب بالوكالة أو غير مباشرة؛ ولكنهما لم تسعيا وراء مواجهة مباشرة. علاوة 
على cell‏ عملت الدولتان على خلق مناطق نفوذ. وعلى الرغم من أن أمريكا طالما تحدثت عن 
نقليص النفوذ الشيوعى فى أورويا الشرقية فى الخمسينياتء إلا أنها لم تتخذ خطوات عملية 
لتحقيق هذا الغرضء ولم تتدخل عام ٠٠١١‏ حين تمرد المجريون على الحكم الشيوعى خشية 
نشوب حرب نووية. ويا مثل» فباستثناء كوبا لم يتدخل الإتحاد السوفييتى فى النصف الغربى من 
الكرة الأرضية. وقد التزمت الدولتان بمبدأ ناشىء بعدم استخدام الأسلحة النووية. وأخيراً 
أدركت الدولتان أهمية إجراء اتصالات. فبعد أزمة الصواريخ الكوبيةء أنشأت واشنطن وموسكو 
خط الاتصال الساخن حتى تتمكنا من إجراء اتصالات مباشرة بين القادة الأمريكان canal gully‏ 
كما قاموا بتوقيع عدة اتفاقات للحد من التسلح: تبدأ بمعاهدة الحظر الجزئى للتجارب النووية فى 
عام say. VAI‏ أصبحت مفاوضات tall‏ من الأسلحة وسيلة لمناقشة الاستقرار فى النظام 
s‏ | 
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الأسلحة النووية والحرب الفيتنامية 


ais cast quce ll ds الل‎ Re أصدن الرس‎ aate 
كان فى مخيلته شيئان : ما‎ .... MT - ٦۲ Gale الأمريكى بشكل ملحوظ فى‎ 
وما‎ WY - ٦١ عامى‎ AR EE TEA يحدث إذا لم يصدقه‎ TT كان‎ 
كان سوف يحدث إذا لم يصدق خروشوف كنيدئ فى أزمة الضوازيخ الكوبية‎ 
SANY عام‎ 

وأعتقد أننا ارتكبنا thd‏ باستنتاج أن الصين من المحتمل ألا تتدخل فى 
الحزب الكورية فى عام ١٠٠٠ء‏ وأثر هذا فى القرار الأمريكى بعدم غزى فيتنام. 
Jis‏ العسكريون أنهم يعتقدون أن الصين لن «Jas:‏ ولكن إذا كانت قد أقدمت 
فإنه من الممكن أن يؤدى ذلك إلى حرب نوؤيةء وكان فى هذا فصل الخطاب. 


- وزير الخارجية دين رسك 


توازن الرعب . 
أفرن السلاح النووى نوعاً غريباً من توازن القوى كان يطلق عليه أحياناً «توازن الرعب». 
وأصيحت اختبارات القوة نفسية أكثر منها مادية. واتبع الطرفان سياسة منع تفوق الطرف 
الآخرء ولكن النتيجة فى JE‏ هذا النظام كانت مختلفة عن الأنظمة السابقة. فعلى عكس نظام 
توازن القوى فى القرن التاسع عشر حيث كانت خمس دول عظمى تتداول الأحلاف. أصبح توازن 
القوة فى الحرب الباردة يدور فى فلك قوتين عظميينء تستطيع كل منها تدمير الأخرى فى لحظة. 
ولكن المشكلات التى أثارتها معضلة الأمن التقليدية لم تنته فى ظل الرعب النووى» إلا أن 
القوى العظمى كانت تتصرف بحكمة وحذر على الرغم من اختلافاتهما الأيديولوجية. كان هذا 
الحذر من جانب الطرفين يماثل الاتصالات المستمرة التى كانت تتم بهدف إدارة توازن القوى» قى 
ظل النظام السابق متعدد الأقطاب فى القرن التاسع عشر. وفى نفس الوقت حاولت القوى 


العظمى حساب موازين القوى كما كان يحدث فى الأيام التى كان فيها رجال الدولة يقارنون بين 
المقاطعات وقوات المشاة والمدفعية. 

وقد salas‏ تاوت C‏ الرعب النووى مع فترة ثنائية الأقطاب. ويعرف بعض علماء السياسة s‏ 
كينيث والتز ثنائية الأقطاب على أنها الأوضاع التى تمتلك فيها دولتان كبيرتان كل القوة تقرد 
ولكن هذا النوع من ثنائية الأقطاب الخالص نادر. والأغلب أن تظهر ثنائية الأقطاب فى M‏ 
عندما تترابط التخالفات إلى عدا فقد ill‏ كما حدث فى الحروب البيلويونيزية. فعلى الرغم من 
أنها كانت دولاً مستقلةء إلا أن التحالفات حول أثينا وحول إسبرطة تجمعت فى وضع ثنائى 
الأقطاب. Jitky‏ عشية الحرب العالمية الأولى أصبحت نظم التحالف مترابطة ترابطاً محكماً على 


شكل ثنائى الأقطاب. 
ويقول والتز إن ثنائية الأقطاب نوع ثابت من النظم لأنه يبسط الاتصالات 


والحسابات: ولكن من ناحية أخرى يفتقد هذا النظام للمرونة ويبالغ فى أهمية الصراعات. 
الجانبية مثل حرب فيتنام. وكانت الحكمة المتعارف عليها فى السابق فى أن نظام كنائية 
الأقطاب إما أن يزول أو ينفجر. فإذا كان الأمر كذلك. فلماذا لم تنفجر ثنائية الأقطاب بعد 
الحرب العالمية الثانية؟, ريما حدث ذلك بسيب الحذر الذى أفرزته الأسلحة النووية» والاستقرار 
الذى يرجعه والتز إلى النظام ثنائى الأقطاب الخالص الذى كان فى حقيقته نتيجة للقنبلة. وريما 
كان الرعب من السلاح النووى هى الذى أسهم فى إيجاد هذا الاستقرار من خلال «تأثير الكرة 
السحرية». فلنتخيل أنه فى أغسطس SANE‏ نظر كل من قيصر المانيا وقيصر روسيا وإمبراطور 
النمسا والمجر فى الكرة السحريةء ورأوا الضورة فى ٠۹۱۸‏ ; فقد كان يمكنهم loeo‏ أنهم فقدوا 
عروشهم, وتقطعت أوصال إمبراطورياتهم» وملايين من البشر قد قتلوا . فهل كانوا سيدخلون 
الحرب فى عام SASE‏ يحتمل لا. إن معرفة الآثار الفيزيائية للأسلحة النووية قد تكون شبيهية 
ار | Gas eae‏ الول فى Ei‏ ما V Eo aas‏ كرة Lyon‏ وعدت fall lass Y Gl‏ مك 
الأهداف السياسية التى يمكن أن تكون مناسبة لهذا التدميرء فإنهم لن يرغبوا فى مخاطرة 
كبيرة. ولا شك أن الكرات السحرية قد تتحطم بوقوع حوادث أو بحسابات خاطئةء ولكن التشابه 
يشير إلى الأسباب التى جعلت ثنائية الأقطاب والأسلحة النووية تؤدى إلى أطول فترة من السلام 
بين القوى المركزية منذ بدء نظام الدولة الحديث (الرقم القياسى السابق كان من ٠۸۷١‏ - 
(MM‏ 
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مشكلات الردع النووى 


يعنى الردع أن تثنى clawed‏ عن القيام بفعل ما من خلال التخويف, وهو لم يظهر لأول مرة مع 
العصر النووى. فعلى مر التاريخ كانت الدول تبنى الجيوش وتكون التحالفات وتصدر تهديدات 
لردع دول أخرى عن الهجوم عليها. ولكن فى العصر النووى اعتمدت القوى العظمى على الإثناء 
من خلال التخويف, أكثر منه عن طريق الرقض بالدفاع. وينشجع الردع النووى منطق «إذا 
هاجمتنى ربما لا أستطيع منعك ولكنى سأرد بعنف يجعلك لا ترغب فى الهجوم أولاً». وهكذا 
صاغت الأسلحة النووية شكلاً جديداً لمفهوم قديم. 

ومن الصعب إثبات فاعلية سياسة الردع. فهناك دائماً خطر وجود علاقة خاطئة بين السبب 
والنتيجة. فإذا قالت أستاذة أن محاضراتها تمنع دخول الفيلة داخل حجرة الدرس» فمن الصعب 
تفنيد هذه الدعاوى إذا لم يحضر أى فيلة لحجرة الدرس أصلاً. ولكن نستطيع التثبت منها من 
خلال اللجوء إلى الحقائق المضادة: ما مدى احتمال أن تأتى الفيلة إلى فصل دراسي؟ أما فيما 
يخص الردع النووى فالسؤال هو كيف كانت الحرب الباردة ستتحول إلى حرب ساخنة فى غياب 
السلاح النووى؟ يقول أستاذ العلوم السياسية جون موللر إن السلاح النووى غير ذى موضوع: 
وأنه لا يزيد على صياح الديكة. ويقول إن شعوب أوروبا قد تحولت عن الحرب كأداة سياسية بعد 
ما عانته من ويلات الحرب العالمية الأولى؛ وأن سبب السلام هى زيادة الشعور ببشاعة الحرب على 
الأقل فى العالم المتقدم. وطبقاً لرأى موللر يصبح هتلر انحرافاً ونوعاً نادراً من البشر لأنه لم 
يتعلم من أحداث الحرب الأولى» وكان على استعداد لشن حرب جديدة. غير أن معظم المحللين 
يرون أن السلاح النووى كان له دور كبير فى منع وقوع حرب عالمية ثالثة. حيث أن أزمات مثل 
أزمة برلينء وكوياء وريما الشرق الأوسط كان من الممكن أن تتصاعد بحيث تستعصى على 
التحكم لو لم تعالج بحكمة غذتها تأثيرات الكرة السحرية لخطر الأسلحة النووية. 

وهذا يثير العديد من الأسئلةء منها . ما الذى يردع؟ فالردع المؤثر يقتضى القدرة على 
التدمير إلى جانب مصداقية اللجوء إلى السلاح. والمصداقية تعتمد على المصالح المشتركة فى 
النزاع. فعلى سبيل المثال يعتبر تهديد أمريكا بقصف موسكو ردأ على هجوم بالأسلحة النووية 
أمراً محتملاً . ولكن ماذا إذا افترضنا أن الولايات المتحدة وجهت نفس التهديد لموسكو عام 
٠‏ إذا لم ينسحب السوفييت من أفعانستان؟ لا شك أن الولايات المتحدة كان لديها القدرة 
على ذلك؛ ولكن التهديد لن يكون مصدقاً GY‏ أمريكا ليس لها مصالح كبيرة فى أفغانستان. وكان 


VAY  ةدرابلا الحرب‎ 


بإمكان السوفييت ببساطة شديدة التهديد بقصف واشنطن. وهكذا فالردع لا يرتبط بالقدرة فقط, 
ولكن بمدى مصداقية هذا الردع. 

تقودنا مسألة المصداقية هذه إلى قضية أخرى وهى التمييز بين ردع تهديد للوطن وبين 
ردع تهديد موجه لدولة حليفة. فعلى سبيل JEL!‏ لم تكن الولايات المتحدة تستطيع منع السوفييت 
من غزو أفغانستان من خلال الردع النووى, ولكن على مدى الأربعة عقود التى استمزت فيها 
الحرب الباردةء كانت واشنطن تهدد باستخدام السلاح النووى إذا هاجمت موسكو إحدى الدول 
الأعضاء فى حلف شمال الأطلنطى فى غرب أورويا. وعلى ذلك فإن البحث عن تأثيرات الأسلحة 
النووية فى مد مجال الردع ومنع الحرب» يقتضى أن ننظر إلى الأزمات الكبرى التى تمس 
المصالح العليا. 

هل تستطيع أحداث التاريخ أن تجيب على الأسئلة الخاصة بآثار الأسلحة النووية؟ ليس 
تماماً ولكنها قد تفيد. فمنذ عام ٠٠٤١‏ حتى عام VEA‏ كانت الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة 
التى تملك سلاحاً نووياً ولكنها لم تستخدمه. وعلى ذلك فقد كان نوعاً من ضبط النفس حتى قبل 
ظهور الردع النووى المتبادل. ويرجع جزء من السبب إلى صغر حجم الترسانة النوويةء وعدم قهم 
هذه الأسلحة الجديدة, وخوف أمريكا من أن يجتاح السوفييت كل أورويا بقواتهم التقليدية 
الضخمة. ولكن بحلول عام ١٠٠٠ء‏ كان كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى يملك أسلحة 
نوويةء وكانت هناك العديد من الأزمات التى جعلت القادة الأمريكان يفكرون فى اللجوء للسلاح 
النووى. ولم يستخدم السلاح النووى فى الحرب الكورية أو فى عام ١505‏ أو ۸١٠٠ء‏ حين Lac‏ 
الشيوعيون فى الصين قواتهم لغزو جزيرة تايوان. وقد اعترض الرئيسان ترومان وأيزنهاور على 
اللجوء لاستخدام الأسلحة النووية لعدة أسباب. ففى الحرب الكورية لم يكن Gals‏ أن إسقاط 
سلاح نووى سيوقف الصينيينء كذلك كانت المخاوف تنتاب الولايات المتحدة بشأن رد الفعل 
السوفييتى. وقد كان هناك دائماً خطر تصاعد التهديدات» وأن السوفييت قد يستخدمون السلاح 
النووى لمساعدة حلفائهم الصينيين. وعلى ذلك, فرغم أن الأمريكان كان لهم التفوق فى عدد 
الأسلحة النوويةء إلا أنه كان هناك خطر الوقوع فى حرب أكبر تشمل أكثر من كوريا 
والصين. 

وعلاوةٌ على wuld‏ كان للأخلاقيات والرأى العام دور. ففى الخمسینیات» كانت تقديرات 
الحكومة الأمريكية حول عدد المواطنين الذين قد يلقون مصرعهم كبيرة إلى الحد الذى جعل 
الحكومة تستبعد هذه الفكرة. وعندما سئل الرئيس أيزنهاور عن استخدام أمريكا للأسلحة 


4 المنازعات الدولية 


النووية أجاب بقوله: «لا نستطيع استخدام هذه الأشياء المريعة ضد الشعوب الآسيوية 
مرتين فى أقل من عشر سنوات» وهكذا على ys pall‏ أن الولايات المتحدة كانت لديها أسلحة 
D aa Vie ecl ea ote R‏ من الحوافل يتمع E‏ مريكبين إلى عدم 
استعمالها. 


أزمة الصواريخ الكوبية 


كانت أزمة الصواريخ الكوبية فى أكتوير ١477‏ من أكبر الأزمات. وقد كانت أقرب دعوة فى 
العصر النووى لتسلسل حوادث قد تؤدى إلى حرب نووية. فإذا اطلع شخص خارجى تماماً «رجل 

من المريخ» لوجد أن الولايات المتحدة متفوقة من حيث الأسلحة الثووية بنسبة W‏ إلى واحد. 
onis‏ نعلم الآن أن الإتحاد السوفييتى كان يملك فقط حوالى Y-‏ سلاحاً Las‏ تحملها صواريخ 
عابرة للقارات» تمكنها من قصف الولايات المتحدة, وإن يكن الرئيس كنيندى لم يعلم بذلك فى 
حينه: فلماذا إذن لم تحاول الولايات المتحدة اتشاذ إجراء وقائئ بالهجوم .على مواقع الصواريغ 
a ETERNI METER gull‏ الإجابة هى أنه لى أن اروا أو اكنين هن الصواريت 
السوفييتية استطاع SLAM‏ وقام بقصف أى مدينة أمريكية, فإن ذلك كان مخاطرة كبيرة كافية 
للردع؛ يضاف إلى هذا أن كلا من كنيدى وخروشوف خافا من أن الاستراتيجية المتعلقة 
والحسابات الدقيقة قد تخرج عن نطاق سيطرتهما. وقد أشار خروشوف إلى مثل لطيف فى أحد 
خطاباته إلى كنيدي «كن على حذر عندما يشد ES‏ على طرفى الحبل الذى ريطنا به عقدة 
A‏ : 

فى أحد المؤتمرات التى عقدت فى ولاية فلوريدا بعد مرور Yo‏ عاما على هذه الأحداث, 
عقد الأمريكيون الذين كانوا أعضاء فى لجنة كنيدى التنقيذية لمجلس الأمن القومى الأمريكى 
اجتماعاً مع بعض العلماء فى محاولة لإعادة تركيب أزمة الصواريخ الكويية. وقد كان أكبر 
الاختلافات بين المشاركين هو مدى استغداد i a ial "T‏ وكان هذا بدوره يعتمد على 
مدى احتمال الحرب النووية فى رأى كل منهم. وقد أصبح روبرت ماكنمارا وزير الدفاع فى 
حكومة كنيدى أكثر حرصاً بتطور الأزمة. وقد قال أنه يرى أن احتمال نشوب حرب نووية بسبب 
أزمة الصواريخ الكوبية لا تتعدى نسبته ١‏ إلى ٠٠١‏ بينما رأى دوجلاس ديلون وزير الخزانة أن 
احتمال اندلاع خرب نووية حوالى صفر. فلم يكن يتصور أن الموقف يمكن أن يتطور إلى حرب 
نووية وعلى ذلك كان على استعداد للضغط على السوفييت والمخاطرة أكثر من ماکنمارا. كما كان 
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الجنرال ماكسويل تيلور رئيس هيئة الأركان يرى أن خطر الحرب النووية منخفضنء وكان يشكو 
من أن الولايات المتحدة ode‏ عن الإتحاد السوفييتى بسهولة فى أزمة الصواريخ الكوبية. وكان 
رأيه أن الأمريكيين كان يمكنهم أن يضغطوا بصورة أكبرء ويطالبوا بعزل فیدل كاسترى رئيس 
كويا. وقد قال الجنرال تيلور «لقد كنت متأكداً من أننا تغلبنا عليهم» ولم أكن أقلق كثيراً شان 
النتائج..». ولكن خطر فقد السيطرة كان ثقيلاً على الرئيس كنيدى الذى اتخذ موقفاً حذراً Ása‏ 
بل أكثر تعقلاً مما كان يريده بعض مستشاريه. والحكمة فى هذه القصة أن القليل من الردع 
النووى يذهب تأثيره إلى مدى 2 الواضح إذن أن الردع النووى كان له أثره البالغ فى 
الأزمة الكوبية. 

وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك نقاط غامضة حول أزمة الصواريخ الكوبية. بحيث 
ضحت d us‏ تتا نكي إن a‏ النووى. فقد كان الرأى الغالب هو أن الولايات-المتخدة 
قد انتصرت» ولكن السؤال عن هذى انتصار الولايات المتمدة وكيف انتصرت مبالغ فى الرد 
عليه. Thing‏ ثلاث إجايات Jayi ds‏ كان هناك فريق يرى أن الولايات المتحدة تملك أسلحة 
نووية أكثر من الإتحاد السوفييتى. ولهذا سوف يستسلم السوفييت. ويضيف تفسير آخر 
أهمية المصالح النسبية للقوتين العظميين فى الأزمة. فكويا تقع فى فناء الولايات المتحدة أما 
بالنسبة للسوفييت فهى تعتبر مغامرة بعيدة. وعلى ذلك فلم يكن للولايات المتحدة مصالح كبرى فى 
كوبا وحسب لكن أيضاً بإمكانها الاستعانة بعامل ثالث هو القوات التقليدية. ففرض حصار بحرى 
إلى جانب إمكانية غزى أمريكا لكوبا كان له دور كبير. وقد كان العبء السيكولوجى يقع على 
السوفييت لأن المصالح الكبرى والقوات التقليدية الموجودة أعطت الأمريكيين مصداقية أكبر فى 
موقفهم الرادع. | 

وأخيراً على الرغم من أن أزمة الصواريخ الكوبية تدعى نصراً لأمريكاء فقد كانت Lui‏ 
Legs‏ من الحلول الوسط. كان للأمريكان ثلاثة اختيارات فى هذه الأزمةء أولاً: قصف قواعد 
الصواريخ؛ ثانيا: ممارسة أسلوب الضغط من خلال فرض حصار على كويا لإجبار السوفييت 
على إزالة صواريخهم؛ وثالثاً: اللجوء لسياسة المساومة عن طريق الحصول على شىء مقابل شىء 
آخر يريده السوفييت مثل إزالة الصواريخ الأمريكية من تزكيا. وعلى الرغم من أن الاختيار 
الثالث لم يكن محل مناقشة مفصلة من جانب المشاركين. إلا أنه ثبت أن التلويح بإزالة الصواريخ 
الأمريكية من تركيا كان أكثر أهمية مما كان يظن فى ذلك الوقت. ويمكننا القول هنا أن الردع 
النووى كان له أثره فى الأزمة» وأن البعد النووى كان فى فكر الرئيس كنيدى. ولكن من 
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فى عام ۲٦۱۹ء‏ أصر الرئيس كنيدى على أن يقرأ كل عضو فى مجلس 
الأمن القومى كتاب باريرا توشمان «مدافع أغسطس «The Guns of August‏ 
Xl,‏ لكيفنة ررغ lr dio‏ عن عن head‏ المرب الا 
الأولى. وتبدأ المؤلفة بالإشارة إلى تعليق لبسمارك يقول «بعض الأشياء الغبية 
اللعينة فى البلقان» سوف تشعل الحرب القادمة. وريطت المؤلفة عندئذ سلسلة 
الخطوات ‏ فى أعقاب اغتيال وريث عرش النمسا الأرشيدوق فرانز فرديناند فى 
YA‏ يونيى VANE‏ على يد القوميين الصرب ‏ وكلها صغيرة وغير هامة فى حد 


فيها العالم على حافة العداوات» حاول زعماء eal all ball‏ لكن قوة الدفع 
للأحداث دفعت بهم إلى الأمام. 

وذكرنا الرئيس كنيدى بالمحادثة التى جرت عام VANE‏ بين اثنين من 
الممستشارين الألمان حول أصول هذه الحرب. سال أحدهما «كيف حدثت 


الحرب؟» ورد المستشار الذى خلفه فى المنصب «آه .. لو US‏ نعرف». وكانت 
هذه طريقة كنيدى Sall‏ على الخطر الدائم الناجم عن الخطأ فى التقدير. 


— رويرت ماكتمارا «التورط فى Š «45 I&‏ 


ناحية أخرى كان عدد الأسلحة النووية أقل أهمية. فلم يكن المهم نسبة Go LOY)‏ التووية 
يقدر ما كان الخوف من أن استخدام قدر ضئيل من الأسلحة النووية قد يؤدى الى مثل هذا 
التدمير. 


بعد أزمة الصواريخ Lag SII‏ بدا انفراج نسبى فى التوتر فى الحرب الباردة ‏ كما لو كانت 
الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى قد وصلا إاى حافة الهاوية ثم انسحبا. وفى عام MW‏ تم 


تركيب خط ساخن بين واشنطن وموسكو, وقامت الدولتان بتوقيع معاهدة للحد من التسلح تحد 
من التجارب النووية فى الجوء وأعلن كنيدى عن استعداد أمريكا لزيادة التجارة مع الإتحاد 
السوفييتىء وكان هناك بعض الاسترخاء فى التوتر. وعلى الرغم من اندلاع الحرب فى فيتنام فى 
أواخر الستينياتء إلا أن جهود الحد من التسلح كانت مستمرة..ولكن ازدادت المخاوف من وقوع 
حرب نووية بعد غزى الإتحاد السوفييتى لأفغانستان فى NAVA ale‏ وفى فترة «الحرب الباردة 
الصغرى» من عام ۱۹۸۰ إلى NAA‏ تعثرت محادثات الحد من التسلح الاستراتيجى» وارتفغت 
sas‏ البيانات. بصفة خاصةء وزادت ميزانيات p Gall.‏ وعدد الأسلحة النووية. ويد الرئيس رونالد 
ريجان يتحدث عن حرب نووية؛ ويدأت الجماعات المحبة للسلام تمارس ضغوطها لتجميد الأسلحة 
النووية وإلغائها نهائياً. 

وفى ذروة هذا «alil‏ سال الكثيرون سؤالاً هاما: Ja»‏ الردع النووى أخلاقى؟» Lesi‏ رأينا 
سابقاً. تقول نظرية الحرب العادلة إن هناك عدة شروط يجب توافرها فى إصدار أحكام أخلاقية. 
ويعتبر الدفاع عن النفس عادة سبباً Yule‏ ولكن وسائل الحرب وعواقبها على نفس القدر من 
الأهمية. فبالنسبة للوسائلء يجب التفرقة بين المدنيين والمحاربين؛ وبالنسبة للعواقب» يجب أن 
يكون هناك نوع من التناسبء ونوع من العلاقة بين الغايات والوسائل. 

ولكن هل تنطبق نظرية الحرب العادلة هذه على الحرب النووية؟ يمكن من الناحية الفنية. 
فهناك أسلحة نووية ذات تأثير محدود مثل قنابل المدفعية ذات مدى تفجير يقترب من مدى 
الأسلحة التقليدية المتقدمة. ويمكن استخدام الأسلحة النووية ذات التأثير المنخفض ضد نظم 
الرادار أو السفن فى البحر. وفى هذه الحالة يمكننا التفرقة بين المحاريين وغير المحاربين وجعل 
الآثار محدودة نسبياً. وإذا توقف القتال عند هذا الحدء يمكن إدخال الأسلحة النووية فى إطار 
نظرية الحرب العادلة. ولكن هل سيتوقف القتال هناك أم سيتصاعد. والتصاعد خطير fsa‏ إن ما 
gl‏ يسماوي OL‏ مليون فقيل أ cali dg SQL MI ESTE eua‏ الباردة كان كن 
الناس يجيبون «أن نصبح شيوعيين أفضل من أن نصبح موتى». 

ولكن قد يكون هذا هو الأسلوب الخطأ لطرح السؤال؛ فقد يجدر بنا أن نسأل: هل هناك 
دائماً المبرر للدخول فى مغامرة صغيرة قد تؤدى إلى كارثة كبيرة؟ ففى أثناء أزمة الصواريخ 
الكوبية» كان الرئيس كنيدى مشهوراً بقوله إنه يعتقد أن فرص شن حرب تقليدية قد تصل إلى 
نسبة واحد إلى ثلاثة» وكانت هناك مخاطرة أقل للتصعيد النووى. فهل كان هناك ما يبرر اختياره 


بخوض المغامرة؟ يمكن أن نسال الحقائق المضادة. ماذا لو لم تتوافر لدى كنيدى الرغبة فى 
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خوض المغامرة فى كوياء هل كان خروشوف سيحاول القيام بغمل أكثر خطورة؟ وماذا لو أن 
نجاح السوفييت قد أدى إلى أزمة نووية جديدةء أو حرب تقليدية واسعة النطاق حول برلين» أو 
قناة ui‏ مثلاً؟ 0 | 

وقد تكون الأسلحة النووية قد لعبت دوراً Lala‏ فى الحيلولة دون تحويل الحرب الباردة إلى 
خرب ساخنة. فقد كان الأساقفة الكاثوليك الأمريكيون فى الثمانينيات يرون أن الردع النووى له 
ما يبرره بشروط كإجراء موقت لحين حدوث تطورات أفضل. ولكن إلى أى مدى سيظل مؤقتاً؟ 
قطالما اسبتمرت العلوم النووية: فإن احتمال الردع النووى يبقى قائماً. وعلى الرغم من أن الأسلحة 
أدث إلى الحكمة فى أثناء الحرب الباردة. إلا أن هذا الرضاء خطير. فقد استغرقت الولايات 
المتحدة والإتحاد السوفييتى وقتاً لتعلم كيفية السيطرة على السلاح النووى» ولكن من غير الواضح 
أن al‏ السيطرة ستوجد لدى المتطلعين الجدد للمستوى النووى. فق انتهت الحرب الباردةء ولكن 
الفصر التووى لم ينته. 
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أسئلة الدراسة 


١‏ متى بدأت الحرب الباردة؟ ومتى انتهت؟ ولماذا؟ 

Y‏ - هل كانت الحرب الباردة حتمية؟ وإذا كانت كذلك. فلماذا ومتى؟ وإذا لم تكن؛ فمتى وكيف 
كان يكمن تجنيها؟ 

LY‏ لماذا لم يكن رجال الدولة قادرين على استرجاع نظام الوفاق بعد الحرب العالمية الثانية؟ ما 
نوع النظام الذى ظهر؟ 

٤‏ - ما مدى أهمية اعتبارات الفكرة الأولى والثانية فى تطور الحرب الباردة؟ ماذا كانت وجهات 
نظر رجال البولة الامريكيين والأوروبيين عن الإتحاد السوفييتى وطموحاته الدولية؟ وماذا 
كانت نظرة السوفييت عن الولايات المتحدة وباقى الغرب؟ 


o‏ - يشير بعض المؤرخين إلى أن السؤال الحقيقى ليس لماذا حدثت الحرب الباردة؟ ولكن لم لم 
تتصاعد إلى حرب «ساخنة». هل توافق على ذلك؟ ولماذا لم تبدأ حرب ساخنة؟ | 

5 ما هى سياسة الاحتواء؟ كيف ظهرت هذه السياسة الأمريكية. وكيف طبقت؟ وماذا كانت 
ردود فعل السوفييت؟ 

_V‏ كيف تختلف الأسلحة النووية عن الأسلحة التقليدية؟ وهل غير قدوم الأسلحة النووية بشكل 
أساسى من الطريقة التى تتصرف بها الدول؟ 

A‏ — هل موللر على حق فى أن الأسلحة النووية ليست هى سبب زوال الحروب الكبرى بين الدول 
المتقدمة؟ ما هى العوامل الأخرى التى أخذها فى اعتباره؟ 

۹ - هل الردع النووى يمكن تبريره أخلاقياً؟ أو وفقاً لكلمات أحد المنظرين» أنه أخلاقياً يشبه 
ربط الأطفال فى مقدمة السيارات لمنع حوادث المرور فى يوم احتفال؟ هل بعض 
استراتيجيات الردع أكثر قبولاً من الناحية الأخلاقية من غيرها؟ 

٠‏ — ما هى علاقة الأسلحة النووية بالعلاقات الدولية بصرف النظر عن الردع النووى؟ وما 
مدى فائدتها؟ l‏ 


VY‏ هل التفوق النووى ذو أهمية؟ ما هى الدور الذى لعبه فى أزمة الصواريخ الكوبية؟ 


ثبت التواريخ : سنوات الحرب الباردة الصعبة: 


نوفمبر ۱۹٤٩‏ لقاء طهران بين ستالين وتشرشل وروزفلت 

يوليى MEE‏ مؤتمر بريتون وودز» تأسيس البنك وصندوق النقد الدوليين 

أغسطس ۱۹٤٤‏ مؤتمر دومبارتون أوكسء قيام منظمة الأمم المتحدة ‏ 

أكتوير el VALE‏ موسكو بين تشرشل وستالين: خطة مناطق النفوذ فى البلقان 
فبرایر Mo‏ مؤتمر يالتا بين سنالين ونتشرشل وروزفلت 

أبريل Slay Mo‏ روزفلت 

Mo gals‏ استسلام ألمانيا 

أبريل ‏ يونيو ٠٠٤٠‏ مؤتمر سان فرانسيسكى ‏ ميثاق منظمة الأمم المتحدة 

يوليى ه54١‏ أول اختبار للقنبلة الذرية؛ مؤتمر بوتسدام: ترومان أبريل — تشرشل/ 


أتلى وستالين 


VAN‏ المنازعات الدولية 


Mo أغسطس‎ 


1١956 سيتمير‎ 
MEN مارس‎ 
۱۹٤۷ مارس‎ 

۰ ۱۹٤۷ يوني‎ 
۱۹٤١ أكتوير‎ 
۱۹٤۸ فیرایر‎ 
۱۹٤۸ مارس‎ 
۱۹٤۸ gigs 
۱۹٤۸ نوفمير‎ 
١154 أبريل.‎ 
۸۱۹٤٩ مايو‎ 
۱۹٤۹ أغسطس‎ 
3515 aai 
۱۹٤٩۹ أكتوير‎ 


آبريل AMo.‏ 
ونیو ۱۹۰۰ 


مارس ۱۹۰٩۳‏ 
نونو ۱۹٥٩‏ 
يوليى ۱۹٥۳‏ 
أغسطس ۱۹۰۳ 


10 grove 


تدمير هيروشيما ونجازاكى يقنابل الأمريكيين» دخول الإتحاد 
السوفييتى الحرب فى آسيا 
استسلام اليابان 


. خطاب الستار الحديدى لتشرشلء استئناف الحرب الأهلية فى اليونان 


| إعلان مبدأ ترومان 


إعلان خطة مارشال 

إعلان الكومتفؤرم من جانب موسكو 

انقلاب للحزب الشيوعى التشيكى 

بداية الحصار الجزئى لبرلين 

بدء الجسر الجوى إلى برلين؛ خروج يوغوسلافيا من الكومنفورم 

إعادة انتخاب ترومان الرئاسة 

توقيع معاهدة حلف شمال الأطلنطى فى واشنطن 

نهاية حصار برلين 

1.53 Lii أول‎ pads السوقنيتى‎ alasyl 

جمهورية ألمانيا الفيدرالية تظهر إلى الوجود 

إعلان قيام جمهوردية الصين الشعبيةء إعلان قيام جمهورية ألمانيا 
النيتقزاظة 

تؤقيع الحلف الصينى ‏ السوفبيتى فى موسكو 

وضع صيغة مجلس الأمن القومى  NA‏ 

بدء الحرب الكورية 

تفجير أول قنبلة هيدروجينية أمريكية؛ انتخاب أيزنهاور رئيساً دالاس 


يصبح وزيراً للخارجية 
وفاة ستالين 

انتفاضة برلين الشرقية 
الهدنة فى كوريا 


اختبار أول قنبلة هيدروجينية سوفييتية 
خورشوف (aa‏ السكرتير الأول للحزب الشيوعى السوفييتى 


ETE مايق‎ 


1١961 فبراير‎ 
NAON دونيى‎ 
Mo أكتوير‎ 
۱۹0 نوقمبر‎ 
۱۹۰٥۷ أغسطس‎ 
۱۹٥١١۷ أكتوير‎ 
۱۹٥۸ jal sd 
۱۹۰۸ أغسطس‎ 
1965 AL 
1١965 سيتمير‎ 
YAN. فبراير‎ 
۱۹٦۰ gl 
١9551١ أيريل‎ 
NAVA io 
۱۹١۱ أغسطس‎ 
VAM assi 
VAY أكتوير‎ 


الصين تقصف كويموى وماتسو بالقنابل 

Lolli‏ الغربية تنضم إلى الناتىء توقيع حلف وارسىء توقيع معاهدة 
الدولة النمساويةء حياد النمسا 

خورشوف يدين ستالين فى مؤتمر الحزب العشرين 

انتفاضة بوزنان فى بولندا | 

بداية انتفاضة المجر 

الإتحاد السوفييتى يتدخل فى بودأبست 

الإتحاد السوفييتى يطلق أول صاروخ عابر للقارات 

إطلاق القمر الصناعى سبوتنكك 

إطلاق أول قمر صناعى أمريكى 

الصين تهدد تايوان 

Ja eati‏ كاسترى فى كوبا 

خورشوف يزور أمريكا 

اختبار أول قنبلة ذرية فرنسية 

إسقاط الطائرة يو Y‏ الأمريكية فوق روسياء فشل قمة باريس 
'فشل الإنزال فى خليج الخنازير فى كويا 
اجتماع خورشوف وكنيدى فى فيينا 

بناء حائط برلين 

أحداث فى نقطة مراقبة شارلى فى برلين - تصاعد التوتر 
أزمة الصواريخ الكوبية 


الفصل 
التدخل والمؤسسات 
والمنازعات الإقليمية 


السيادة والتدخل 


مع نهاية الحرب الباردة؛ أصبح حدوث حرب كبرى احتمالاً ضعيفاً» إلا أن الصراعات الإقليمية 
سوف تستمرء وبالتالى سيكون هناك ضغوط على دول خارجية ومؤسسات دولية للتدخل. ومفهوم 
التدخل مفهوم محيرء ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها كلمة وصفية ومعيارية. فالكلمة لا تصف فقط ما 
يحدث, و لكنها تعطى أحكاماً قيمية. فسياسة عدم التدخل فى الشئون الدولية للدول ذات السيادة 
هى عرف أساسى للقانون الدولىء وعدم التدخل معيار قوى لأنه يؤثر على النظام والغدل. فالنظام 
بشع Ss call Liga‏ القرضى النولية asl‏ من غيان Us Cue‏ عليا cibos‏ عن 
الفوضى الناتجة عن عدم الالتزام بمبادىء أساسية. وتعتبر السيادة وعدم التدخل مبدأين يوفران 
النظام فى نظام عالمى فوضوى. وفى الوقت نفسه يؤثر عدم التدخل على العدل. حيث أن الدول 
هى عبارة عن جماعات من الشعوب لها حق التمتع بتكوين حياة مشتركة داخل حدود الدولة التى 
يعيشون فيها. ويجب على الآخرين خارج هذه الحدود احترام سيادة هذه الدولة وسلامة 
أراضيها. ولكن هذا الوضع المثالى لا ينطبق على جميع «all‏ فهناك Ladle‏ توتر يشوب العلاقة 
بين العدل والنظام يؤدى إلى التردد حول سياسة التدخل أو عدمه. 


١5م‎ 


1431 المنازعات الدولية 


إلزام عالى | إلزام منخفض 
(خيار محلى منخفض) (خيار محلى عال) 


۱-٦ شكل‎ 


تعريفالتدخل 
يشير «التدخل» بمعناه الواسع إلى ممارسات خارجية تؤثر على الشئون الداخلية لدولة أخرى 
ذات سيادة. ويستخدم بعض ال محللين اللفظة بمعنى ضيق للإشارة إلى التدخل بالقوة فى الشئون 
الداخلية لدولة أخرى. ويعتبر التعريف الضيق لهذا اللفظ أحد طرفى طيف ممارسة النفوذ متدرجاً 
من أقل صور القهر إلى أعلاها (انظر الشكل .)١- ١‏ ففى الطرف الأدنى للمقياس قد iib‏ 
التدخل شكل خطاب يقصد به التأثير على السياسة الداخلية لدولة أخرى. فعلى سبيل «JUL‏ 
ناشد الرئيس بوش فى عام NA.‏ الشعب العراقى للإطاحة برئيسه صدام حسين. وكان خطايه 
مقصوداً به التدخل فى الشئون الداخلية لدولة أخرى. وفى الثمانينيات أسست الولايات المتحدة 
محطة مارتى الإذاعية لبث رسائلها المناهضة لنظام فيدل كاسترى فى كويا . 

والمساعدات الاقتصادية شكل آخر للتأثير على الشئون الداخلية لدولة أخرى. فعلى سبيل 
«JUI‏ كانت الولايات المتحدة تهدف من تقديم المساعدات الاقتصادية للسلفادور كما كان الإتحاد 
السوفييتى يهدف من تقديم المساعدات الاقتصادية لكويا إلى التأثير على شئون تلك البلاد 
الداخلية. وكذلك تعتبر الرشوة أحد الأشكال غير المشروعة للمعونة الاقتصادية. ففى أثناء الحرب 
الباردة كانت الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى تقدمان الكثير من المساعدات للانتخابات فى 
الدول الأخرى. وفى السبعينيات أنفقت الحكومة فى كوريا الجنوبية أموالاً طائلة للمساعدة فى 


أتنحاب 'سياسيين أمريكيين يؤيدون مصالحها . 


التدخل والمؤسسات والمنازعات الاقليمية  VAV‏ 


فإذا تقدمنا قليلاً فى مجال الإجبار سنجد تقديم الخبراء العسكريين. ففى الأيام الأولى 
لحرب فيتنامء بدآت الولايات المتحدة تدخلها أولاً بمساعدات اقتصادية تلتها مساعدات عسكرية. 
وكذلك الحال بالنسبة للإتحاد السوفييتى وكوبا اللذين قدما معونة eee‏ فخا إلى تيكاراجوا 
ودول «عميلة» أخرى. وأحد أشكال التدخل الأخرى يتمثل فى مساعدة المعارضة. فمثلاً فى أوائل. 
السبعينيات قدمت الولايات المتحدة أموالاً لمساعدة المناهضين لنظام سلفادور ألليندى» الرئيس 
الديمقراطى المنتخب فى شيلىء وكذلك كان الإتحاد السوفييتى يقدم أموالاً لجماعات السلام فى 
دول أوروبا الغربية. 

فإذا Gas‏ تخو طرف od o Ga E‏ هذا a d‏ سنه d‏ السكرى الخد مفلا ف 
الثمانينياث قامت الولايات المتحدة بقصف ليبيا رداً على le su (sius‏ وكذلك ساعد الإتحاد 
السوفييتى إحدى الفصائل المشاركة فى الحرب الأهلية باليمن الجنوبية. أما.أقصى درجات 
الإجبار فى هذا المقياس فيتمثل فى الفزى العسكرى الكامل أو الاحتلال. وأمثة ذلك الغزو 
الأمريكى لدولة الدومينيكان عام Mo‏ وجرينادا عام ١۱۹۸ء‏ وينما عام ١۱۹۸ء‏ وكذلك أعمال. 
الإتحاد السوفييتى فى المجر Met‏ وتشيكوسلوفاكيا عام MA‏ وأفغانستان عام NAVA‏ 
ولا يقتصر التدخل بالقوة على الدول العظمى. فمثلاً قامت تنزانيا بإرسال قوات لأوغندا عام 
6 وكذلك غزت فيتنام كميوديا. 

والتعريف الواسع يشمل جميع أشكال السلوك من الإجبار القليل إلى أغلى درجات 
الإجبار. وتمثل درجة القوة المستخدمة فى هذا التدخل أهمية خاصة. لأنه على أساسها تتوقف 
درجة الاختيار المتاحة للشعوب, وبالتالى درجة التقليص الخارجى للحكم المحلى. 


السيادة 


السيادة مفهوم هام آخر يمكن تعريفها ببساطة على أنها الهيمنة الشرعية داخل إقليم معين. ولكن 
هناك اختلافات بين السيادة المشروعة والسيطرة بحكم الأمر الواقع. فسيادة الدولة قانونياً أمر 
مطلق. حيث يكون للحكومة السلطة الكاملة داخل حدودهاء ويإمكانها الحد من هذه السلطة 
بإرادتها بمعنى توقيع اتفاقية مع حكومة أخرى تقضى بممارسة بعض النفوذ داخل حدودهاء أى 
تحديد متفق عليه وليس انتهاكاً للسيادة 

ولكن حتى لو كانت السيادة أمراً مطلقاً بالمعنى القانونى» فإن السيطرة بفرض الأمر 
الواقع من جانب حكومة ما مسألة درجة. ولأسباب عديدة يندر أن نجد حكومة لها السيطرة 


NAA‏ المنازعات الدولية 


الكاملة على كل ما يحدث Jats‏ حدودها. أخد هذه الأسباب الاعتماد الاقتصادى المتبادل بين 
الدول. فمثلاً. حين تولى الحزب الإشتراكى السلطة [d‏ عام MAY‏ أراد إدخال er‏ 
التعديلات الجؤهرية فى السياسات الاقتصادية الفرنسية. ولكنهم وجدوا أن الاقتصاد الفرنسى 
مرتبط إلى حد بعيد بالاقتضاديات aae AMI‏ الأخرى» بحيث أنه عندما حاول الحزب إدخال هذه 
التعديلات على الاقتصاد الفرتسى من جانب واحد» هرب رأس JUI‏ خارج فرنساء وانخفضت 
قيمة الفرنك الفرنسى مما دفعهم إلى العودة إلى تبنى سياسة مشتركة مع الدول الأوروبية 
الأخرى. فلم يعمل الاعتماد المتبادل على الحد من سيادة فرنسا القانونيةء ولكن من المؤكد أنه حد 
من سيطرة الأمر الواقع. فقد كانت فرنسا فى اعتماد اقتصادى متبادل إلى الحد الذى 
يمنع تمتجها الكامل بسياسة اقتصادية ذاتية مستقلة. filly‏ فإن دور الاستثمارات 
الأجنبية فى الاقتضان الأمريكى قد تزايد وتعتمد الوظائف فى الداخل على الاستثمار من 
الخارج. وهذا لا يعنى أن الولايات المتحدة دولة ليس لها سيادة من الناجية القانونيةء ولكن يعنى 
أن هناك Jal se‏ خارجية تؤثر على الشئون الداخلية. | 

ومن المفارقات أن التدخل الخارجى أحنياناً يعزز الحكم الذاتى. فبعض الدول الفقيرة قد 
تعانى من عدم استقلال كامل بحكم الأمر الواقغء GY‏ إمكانياتها محدودة ولكن قد يؤدى بعض 
التدخل إلى زيادة قدراتهاء وبالتالى استقلال حقيقى فى المستقبل. وقد تساعد المعونات العسكرية 
أو الاقتصادية على استقلال "m‏ الفزل على المي ETERA T PEE eel‏ 
الاستقلال فى وقت ما قد ٠‏ يكون هو نفس العامل الذى يزيد منه فى وقت آخر. وهذه يعض 
المضاعفات فى العلاقة بين السيادة, والحكم الذاتىء والتدخل. 


الحكم على التدخل 

لكل من الواقعيينء وأنصار العالميةء والأخلاقيين السياسيين, آراء مختلفة فى التدخل. فالواقعيون 
يرون أن القيم الأساسية للسياسة الدولية هى النظام والسلام, وأن المؤسسة الأساسية هى توازن 
القوى. ولهذا يرون أنه يمكن تبرير التدخل عندما يكون ضرورياً للحفاظ على توازن القوى وعلى 
النظام. وأمثلة ذلك هى دوائر النفوذ التى كانت موجودة فى أثناء الحرب الباردة (دائرة نفوذ 
الولايات المتحدة فى نصف الكرة الغريى»ء ودائرة نفوذ الإتحاد السوفييتى فى شرق أورويا). وفى 
عام ١1916‏ تدخلت الولايات المتحدة فى الدومينيكان على أساس أنه يجب ألا تكون هناك حكومات 
شيوعية أخرى فى نصف الكرة الغريى» وكذلك تدخل الإتحاد السوفييتى للابقاء على الأنظمة 


التدخل وا مؤسسات والمنازعات الاقليمية  ١14‏ 


Langu‏ فى ار itl‏ إن ial‏ دا cg) ichs‏ لهم Jal! gh di‏ لاط طن 
الإشتراكية فى منطقة دائرة نفوذهم. وقد يبرر الواقعيون هذه التدخلات بدعوى الحفاظ على 
النظام, والحيلولة دون حذوث سوء فهم أو خطأ فى الحساب يؤدى إلى تصعيد الموقف إلى حالة 
حربء ولا سيما حرب تووية. | | 

Lad Gad‏ قيرون أن al‏ هي bd‏ وا لؤسيسة التولية الركيسية هى 
المجتمع الذى m‏ الأفراد. is‏ ذلك يمكن تبرير التدخل إذا كان سيؤدى إلى تعزيز العدل. 
نالفو ب الل ال dt op Stile,‏ كف نمو اك قن say alll‏ 
الباردة قال العالميون الليبراليون إن التدخل ضد الأنظمة اليمينية له ما يبززه مثل دكتاتورية 
ماركوس فى الفلبينء أو نظام التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقياء بينما نادى المحافظون منهم 
بان التدخل له ما ييرره ضد الأنظمة اليسارية. وفى الثمانينيات أعلن الأمريكان «مبدا ريجان» 
الذى ينادى أنه من الصواب التدخل ضد حكومة الساندانستا فى sds yal iS‏ الحكومات . 
الشيوعية فى أنجولا وموزمبيقء لانتهاكها الحقوق الديمقراطية. وهكذا يرى كلا الطرفين Si‏ 
التدخل له ما يبرره إذا كان سيؤدى إلى إعلاء شأن العدل. 

أما الأخلاقيون السياسيون فيرون أن القيم الأساسية فى السياسة الدولية هى استقلال 
الدولة والشعب. وأن المؤسسة الرئيسية هنا هى مجتمع الدول الذى له قواعد معينة وقانون دولى. 
وأهم هذه القواعد هى عدم التدخل لانتهاك سيادة دولة أخرى داخل أراضيها. وهكذا فالتدخل من 
dux;‏ 525 الأشلاقيين السستاسستي لبن له ها دونه إل نادراً. ولكن الخرب لها ما itis‏ 
كانت Gags‏ الدفاع عن سلامة الأراضى أو حماية سيادة الدولة ضد العدوان الخارجى. ولكن 
العالم الواقعى أمر AST‏ تعقيداً فى بعض الأحيان. فالعدوان الخارجى غالباً ما يكون غير واضح 
المعالم. فمثلاً قامت إسرائيل عام VAW‏ بعبور الحدود وبدأت الهجوم على مصرء ولكن يقال إن 
إسرائيل لم تكن معتدية لأنها كانت تقوم بإجراء وقائى ضد هجوم مصرى وشيك . فمن كان 
المعتدى إذن؟ هل هم المصريون, الذين حشدوا قواتهم على الحدودء ويدوا كأنهم يستعدون لضرب 
إسرائيل أم الإسرائيليون الذين بدأوا الهجوم قبل أن يهاجمهم المصريون؟ 


استتثناء من القاعدة 


فى كتايه «الحرب العادلة والحرب الجائرة». تناول مايكل والتزر أريعة مواقف يمكن أن تبرر 
الحرب أو التدخلات العسكرية أخلاقياً فى غياب العدوان الصريح. أول هذه الاستثناءات هو 


التدخل الوقائى LS‏ حدث عام 19717 من جانب إسرائيل. فإذا كان هناك تهديد واضح لسلامة 
أراضى أى Uys‏ وسيادتها السياسيةء فيجب عليها اتخاذ إجراء فوراً وإلا ضاعت فرصتها 
للتصرف فيما بعد. إلا أن التهديد يجب أن يكون وشيكاً. ومثل هذا المنطق لا يبرر مثلاً غزو 
السوفييت لأففانستان. حيث أن هناك فرقاً بين الحرب الإجهاضية والحرب الوقائية. فالضربة 
الإجهاضية نقع حين تكون الحرب على الأبواب. Lal‏ الحرب الوقائية فتحدث حين يرى رجال 
السياسة أن بدء الحرب الآن أفضل من تأجيلها. وكما رأينا كانت فكرة الحرب الوقائية مسيطرة 
على القادة الألمان عام AME‏ حيث انتابت المخاوف الكثيرين من تعاظم قوة روسيا إذا انتظروا 
حتى عام ١۱ء‏ مما قد يهدد نجاح خطة شليفن. «إذن لا ينطبق الاستثناء الأول لوالتزر فى هذا 
الموقف بالسماح بالحرب الوقائية لأنه لم يكن هناك خطر وشيك يهدد المانيا. وكما رأينا فى 
أمثالنا للحقائق المضادة أن الكثير من الأمور كان يمكن أن تغير الموقف ما بين SMS ۱۹۱۴٤‏ 

Lil‏ الاستثناء الثانى لهذه القاعدة فيسمع بالتدخل إذا كانت هناك حاجة للتوازن مع تخل 
خارجى سابق. وترجع هذه القاعدة إلى عهد جون ستيوارت ميل والنظرة الليبرالية فى القرن 
التاسع عشرء حيث سادت فكرة أن من حق أى شعب تحديد مصيره. فإذا كانت هناك مخاوف 
من حدوث تدخل قد يحول دون تحديد مصير شعب ماء فإن أى تدخل من جانب هذا الشعب لمنع 
التدخل الأول له ما GY vo ys‏ يعيد له حقوقه فى تقرير مصيره. وقد استخدمت الولايات المتحدة 
أحياناً هذا التبرير لتدخلها فى فيتنام. فتحليل ميلز يسمح بالتدخل فقط إلى الحد الذى يوازن فيه 
تدخلاً سابقاً. وأكثر من هذا لا يمكن تبريره. وفى عام ۱۹۷۹ء قامت الصين بغزى فيتنام بأن 
عبرت الحدودء ولكنها سحبت قواتها بعد عدة أسابيع قليلةء بدعوى أنها كانت تتخذ رد Jai‏ 
مضاد لغزو فيتنام لكمبوديا. أى أن التدخل قد يكون مسموحاً به إلى الحد الذى يرد به على 
هجوم آخر دون زيادة: GY‏ المبدأ الرئيسى هو إتاحة الفرصة لأبناء شعب هذه الدولة لكى يحلوا 

Gl‏ الاستثناء الثالثء فيحدث حين تظهر الحاجة SLY‏ شعب ما مهدد بالمذابح. فإذا لم يتم 
إنقاذ هذا الشعب من الفناء الكامل, فلن يكون هناك مجال aal‏ عدم التدخل كدليل لاحترام 
استقلال أو حقوق الآخرين؛ وهى المبررات التى ساقتها تنزانيا حين قامت بغزو أوغنداء وفيتنام 
حين تدخلت فى كمبوديا عندما كان الدكتاتور يقوم بذبح أعداد كبيرة من الناس وتدخلت لإنقاذ 
الشعب المهدد بالمذابح. 

أما الاستثناء الرابع فهو حق مساعدة الحركات الانفصالية حين يثبت أنها تمثل حركة 
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الانفصال. ومعنى آخر إذا كان هناك مجموعة من الناس داخل دولة ما أظهروا رغبتهم فى 
الانفصال عن هذه الدولة. ففى هذه الحالة يكون التدخل مشروعاًء لأن ذلك يساعدهم فى تجميع 
حقوقهم وإعلان استقلالهم كشعب. ولكن متى تصبح الحركة الانفصالية جديرة بالمساعدة؟ هل 
مجرد نجاحها دليل على جدارتها؟ تقول نظرية ميلز إنه لكى تصبح الدولة دولة شرعية يجب أن 
يكافح شعبها من أجل الخلاصء ويحارب من أجل الحصول على حريته. وقد تتطابق هذه النظرية 
على الأقل مع fine‏ عدم التدخل ومجتمع من الدولء ولكنها كمبداً أخلاقى يشويها النقص لأنها 
توصى بأن القوة هى الحق. 


تقرير المصير 
والمشكلة الحقيقية للتدخل إلى جانب الحركات الانفصالية هى تعريف ما هو الشعب؟ ومن الذين 
يشاركون فى حياة مشتركة؟ وكيف لأى طرف خارجى أن يعرف ما إذا كان هذا الشعب سيوافق 
على تجمعم tie‏ قن كيان gad als ds ol aie‏ رين all‏ هنا faga‏ فام dels‏ 
يبقى دائماً سؤال هو من الذى يقرر هذا المصير؟ فالصومال Mia‏ على عكس شعوب أفريقية 
أخرى كثيرة, تجمع بين شعبها لغة وخلفيات عرقية واحدة. أما كينيا فقد تكونت Jais‏ الحكم 
ceo eant]‏ هق AR JUN col pots‏ دات خساتسن لقورة وعادات alia‏ وكان hya‏ 
يعيشون فى جزء من شمال كينيا. مما دفع الصومال إلى المناداة farsa‏ حق تقرير المصير 
القومى» والذى يسمح للصوماليين فى الجزء الشمالى الشرقى من كينياء والصوماليين فى الجزء 
الجنوبى من أثيوبيا بالانفصال عن البلدين, لأنهم ينتمون لأمة الصومال الواحدة. ولكن البلدين 
رفضا هذا الاقتراح بدعوى أنهما ما زالتا تنشئان الدولة. وكانت النتيجة الأكيدة هى مجموعة من 
الحروب فى شمال شرق أفريقيا حول المسألة القومية الصومالية. 

ولا يكون الحل دائماً بإجراء انتخابات, أولاً لأنه سيبقى سؤال أين يتم التصويت؟ مما 
حدث فى أيرلنداء فإذا أجرى الاقتراع فى المنطقة السياسية من شمال أيرلندا» فسيتولى الحكم 
esf‏ الأغلبية البروتستانت. أما إذا أجرى الاقتراع على أساس جغرافى للجزيرة كلها. فسيتولى 
الحكم نا الأقلية الكاثوليكية. فمن الذى يقرر مكان إجراء التصويت؟ ومتى يدلى الفرد بصوته؟ 
لقد أراد الصوماليون أخذ الأصوات فوراً» فى حين أرادت كينيا الانتظار ٠١‏ أو ٠١‏ سنة ريثما 
تتمكن من بناء الأمة. 

ولكن هل يضر الانفصال بمصالح الدول التى تم الانفصال عنها؟ وماذا عن الموارد التى 
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سيأخذها الانفصاليون معهم أو الخلل الذى سيحدث فى all]‏ الذى سيتركونه؟ مثلاء بعد تفكك 
الإمبراطورية النمساوية عام NAVA‏ ضمت تشيكوسلوفاكيا الشوديت على الرغم من أن أهلها 
LUI cyte‏ وب اتفافكة تيوتر عام VATA‏ انل GUY cont eal Jal‏ عن 
ola eos‏ كتا [scusa‏ الى ألمانيا. ولكن هذا كان يعنى أن المدود الجبلية أصبحت تحت 
يطل الألان. مما T‏ خسارة فادحة للدفاعات التشيكية. فهل كان من الصواب السماح 
بحق تقرير المصير للسوديت GUY‏ حتى إذا كان هذا يعنى حرمان تشيكوسلوفاكيا من دفاعاتها 
العسكرية؟ وكذلك حدث فى الستينيات أن قررت منطقة نيجيريا .الشرقية الإنفصال وتكوين دولة 
مستقلة يطلق عليها اسم بيافراء ولكن الشعب النيجيرى رقض لأن هذه المنطقة ت تحتوی على معظم 
حقول بترول نيجيرياء واحتجوا Gly‏ البترول النيجيرى ملك للشعب كلهء وليس للمنطقة الشرقية 
فقط. 


الدوافع والونسائل والغواقب 
فإذا كان من المستحيل الثبات عل مبدا واحده Ad‏ المبادىء الأخرى يمكن اللجوء إليها للحكم على 
سياسة التدخل؟ هناك ثلاثة أبعاد للحكم me‏ بتقليد. الحزب العادلة: الدوافم» والوسائل 
والعواقب. وهذة الأبعاد الثلاثة مهمة GY‏ الحكم على سياسة التدخل من خلال العواقب فقط يشبه 
القول «إن القوة تصتع الحقوق». ومن ET‏ أن هناك أشياء أخرى غير العواقب يجب أن 
توضع فى الاعتبار. | 

ومن Gal‏ أخرى» لا يكفى حسن النوايا لتبرير التدخل. على سبيل المثالء يقول الكاتب 
نورمان بودهويتز إن الولايات المتحدة كانت على حق حين تدخلت فى فيتنام GY‏ الأمريكان كانوا 
يحاولون إنقاذ جنوب فيتنام من الحكم الشمولى. فإذا عقدنا مقارنة بين ذلك الموقف وموقف آخر 
نفترض فيه وجود صديق يعرض elle‏ أن يصطحب طفلتك للمنزل فى ليلة ممطرة بسیارتهء ولكنه 
كان يقود بسرعة, ولم يقدر على السيطرة على السيارة فانقلبت وفقدت ابنتك حياتها. هل يحق له 
أن يقول «لقد كنت حسن النية وأردت الوصول بسرعة». فإذا كان رأى بودهويتز أن تصرف 
الأمريكيين فى فيتنام كان «أحمق ولكنه أخلاقى» صحيحاء فهل النوايا الحسنة تجعله صواباً؟ 
إذن لا يجب أن نضع الدوافع فقط فى الاعتبار بل يجب مراعاة العواقب أيضاً. 

وفى الحرب الفيتنامية لم يكن يكفى أن الولايات المتحدة حاولت إنقاذ جنوب فيتنام من 
الأهوال التى ترتكبها فيتنام الشمالية. فحتى لو كان الدافع عادلاء فإن الوسائل المستخدمة مسالة 
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التدخل الأمريكى فى فيتنام 


أرسلت الولايات المتخدة قواتها العسكرية إلى فيتنام لتغيير مصير 
الصراع الداخلى» وهو ما كان يعنى فى المقابل فرض تكلفة مروعة فى الموتى 
والمعاناة بين الفيتناميين. لكن فى المقابلء لم تتمكن الولايات المتحدة من تحويل 
الصراع فى النهاية؛ وتمكنت فقط من تأخير ذروته. | 

والذين عارضوا التدخل الأمزيكى من بيننا ولم يكونوا. يريدون انتصاراً 
شيوعياً أصيحوا فى موقف صعب لغدم وجود نهاية سعيدة ‏ فللظروف المحزنة 
لم تعد النهاية السعيدة p Eua‏ كانت موجودة أصلاً. وقد كنا فى موقف 
صعب فى الحث على نقاش معقد نسبياً فى اللحظة التى كان فنيهنا أغلب 
الأمريكيينء مؤيدين ومغارضنين للحرب» يرغبون فى تبسبيط أعمئ.. ' 


- إيرفنج هووى ومايكل والتزرء Jay‏ كنا على خط بشأن فيتنام؟»! ‏ 


أخرىء» والسؤال الذى يطرح نفسه: هل كانت هناك TAN‏ هل كان التدخل هئ الحل الأخير؟ ألم 
يكن هناك مجال لبذل جهود لحماية هؤلاء الأبرياء؟ هل كان متناسباً  Ja‏ كان العقاب مناسباً 
لحجم الجريمة أم كان مبالفاً فيه؟ ألم يكن هناك أى إجراءات يمكن أن تتخذ لضمان الحياد 
والموضوعية ؟ وإلى أى مدى كان هناك انتباه للإجراءات الدولية متعددة الأطراف التى كان يمكنها 
sall‏ من الميل البشرى لوزن هذه الاعتبارات لصالحنا؟ ومادا عن العواقب؟ وما هى احتمالات 
النجاح؟ وماذا عن أخطار العواقب غير المقصودة GY‏ الموقف الداخلى لم يكن واضحاً تماماً, 
حيث كان من الصعب التمييز بين المدنيين والمحاريين؟ ورغم وضوح ذلك إلا أنه يجب التأكيد على 
الحاجة إلى الحذر بشأن الأوضاع شديدة التعقيد وسلسلة طويلة اتطور الأسباب. وإذن يجب أخذ 
الثلاثة أبعاد acid gall‏ والوسائلء والعواقب فى الاعتبار قبل إصدار الأحكام. 

ولنرى الآن» كيف أن سياسة الاحتواء أدت إلى التدخل الأمريكى فى فيتنام. فكما رأينا فى 
المراحل المبكرة بعد الحرب العالمية الثانية, كانت القضية المثارة هى هل تحل الولايات المتحدة 
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محل إنجلترا فى شرق البحر المتوسطء للحيلولة دون تعدى السوفييت على تركيا واليونان. وكانت 
المناقشات داخل الولايات المتحدة تدور حول تفسير هذا للشعب الأمريكى. لقد كان وزير الخارجية 
ay eta a dat Co bee‏ اشرو مكل مين aci‏ وة unisce‏ انان 
فاندنبرج إضفاء الضبغة الأخلاقية لجعلها قضية كبرى. ولذلك حين شرح الرئيس ترومان 
إجراءاته فى مبدأ «ترومان»» تناول حماية الشعوب الحرة فى كل مكان. 

وقد تحرر جورج (US‏ الذى حذر من خطط ستالين العدوانية. من الوهم عندما اصطبغت 
cca e (EO‏ أبن لوجي LR, Eus‏ إن sad‏ كات :سارل اراد Pe‏ 
السوفييتية, ولذلك كان أى شىء يساعد على الحفاظ على توازن القوى مع الإتحاد السوفييتى 
دون JAS‏ مباشن من القوات الأمريكية فى للمصلحة. غير أنه كانت هناك آراء أخرى تنادى 
باحتواء الشيوعية بصفة.مباشرة. ويمرور الوقت بدأت فكرة توازن القوة السوفييتية تتحول إلى 
شكل أوسع من أشكال الاختواء. وهو الحفاظ على العالم خالياً من الشيوعية. ودفعت وجهة النظر 
هذه القادة الأمريكان إلى oe daan‏ من شأن الاختلافات القومية بين الدول الشيوعية. ويدأت 
الولايات المتحدة تشعر أن Yule‏ أن تحتوى القوة السوفييتية والصينية وانتشار عقيدة الشيوعية. 
وعندما انتقل مبدأ الاحتواء من شرق البحر المتوسط فى عام ۱۹٤١‏ إلى جنوب شرق آسيا فى 
الخمسينيات» أصبح تبرير التدخل ذى أطماع واضحة ومصير مؤسف. 

وتخلص من ذلك إلى أنه على الرغم من انتهاك المبدأ المطلق الذى ينادى بعدم التدخلء إلا 
أنه سيظل مبداً هاماً. ويجب الحكم على استثناءات هذا المبدأ فى كل حالة بحسب ظروفهاء من 
خلال النظر إلى الدوافع والؤسائل, والعواقب» مجتمعة 


القانون الدولى والمنظمات الدولية 


يقدس القانون الدولى والمنظمة الدولية سيادة الدول وعدم التدخل. ولكن قد يسىء البعض 
أحياناً فهم القانون الدولى والمنظمة الدولية لأنهم يعقدون مقارنات بمواقف محلية. ولكن 
المنظمة الدولية ليست fie‏ الحكومة القوميةء والقانون الدولى ليس مثل القانون المحلى. 
فالمنظمة الدولية ليست حكومة عالمية أولية لسببين. الأول أن سيادة الدول الأعضاء تحميها 
مواثيق معظم المنظمات الدولية. فالمواد من ۲ : لا من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه: 
Yo‏ يوجد فى ميثاق الأمم المتحدة ما يخول للأمم المتحدة التدخل فى شئون الدول 
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ANI دول‎ aca Jal dag. لست‎ abi cj رسفت‎ als lull 


Li‏ السبب الآخن GY‏ المنظمة الدولية ليست حكومة عالمية أولية فيرجع لضعف تلك المنظمة. هناك 
فعلاً قضاء دولى متمثل فى محكمة العدل الدوليةء والتى تتكون من ٠١‏ قاضياً يتم انتخابهم عن 
طريق الأمم المتحدة Bal‏ تسع سنوات, ولكنها ليست محكمة دولية عليا. ومن حق الدول أن ترفض 
سلطتها القضائية وقد ترفض دولة أن تقيل حكمها حتى إذا قبلت سلطتها القضائية. وعلى سبيل 
UA‏ فضت حكر cato‏ :وها SE‏ القنانحات قول سكو هارن سكف العدل اة 
يقضى بعدم شرعية قيام الولايات المتحدة بأعمال المناجم فى موانيء نيكاراجوا . 

فإذا تخيلت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنها مماثلة للكونجرس الأمزيكىء فهذا نوع 
ca‏ من لتشيريي فا تة saad all]‏ رطان :سيدا ان لكل iaa Uys‏ راا رک هذا laa‏ 
لا يعكس الديمقراطية: أو علاقات القوة على المستوى العا ى. ففي الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
نجد أن لجمهورية المالديف التى يبلغ تعداد سكانها ٠٠١٠٠١‏ نسمة صوت salg‏ بينما للصين 
تكلا القن als lu‏ كاتا ار فة هون ans‏ انا وها يعدن أن اران فى مهؤرلة 
المالديف له ٠١.٠١‏ ضعف قوة الصوت الذى يحمله الخواطن الصينى فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدةء وهكذا لا يتطايق هذا القياس مع المعايير الديمقراطية للتشريع» كما أنه لا يعكس 
أوضاع القوة, GY‏ لجمهورية المالديف صوتاً واحداً فى الجمعية العامة متلها مثل الولايات المتحدة 
أو الهند أو الصين. لذلك فهناك وضع غريب فى الجمعية العامة يجعل الدول على غير استعداد 
لإصدار تشريعات ملزمة. ولهذا فقرارات الأمم المتحدة ليست سوى قرارات لا ترقى إلى مستوى 
القوانين. 

وأخيراًء قد نتخيل أن سكرتير عام الأمم المتحدة هو الرئيس' الجديد للعالم, ولكن هذا 
أيضاً مضلل. GY‏ السكرتير العام مسئول تنفيذى ضعيف. ولو كان له سلطة التنفيذ» فهى أشبه 
بالسلطة الممنوحة GUI‏ فى الكنيسة وليس لرئيس جمهورية. ومحاولة فهم المنظمة الدولية 
بتشبيهها بحكومة محلية؛ هى طريقة مؤكدة للحصول على مجموعة من الإجابات الخطأ. 

وكذلك فالقانون الدولى يختلف عن القانون المحلى» حيث أن الأخير هو نتاج تشريعات 
وتقاليد متعارف عليهاء ويطلق عليه أحياناً القانون العرفى. ويتضمن القانون المحلى مواد لفرضه 
بالقوةء وحق التقاضى للأفراد (فيمكنك الذهاب للمحكمة ورقع قضية)., والتعديل المنظم بالتشريع. 


Y.‏ النازعات الدولية 


ويتفق القانون الدولى العام مع القانون المحلى من حيث أنه يتألف من معاهدات» وهى اتفاقات بين 
الدول» وأعراف وهى syki‏ المقبولة من جانب الدول. ولكن يختلف تماماً من حيث:فرضه 
بالقوة s‏ التقاضي. فلا يوجد جهاز تنفيذى لحمل أى دولة على 5 قرار نحكمة. فالسياسة 
الدولية نظام لخدمة الذات. وفى الطرق التقليدية للقانون الدولى, تقوم الدول العظمى eda‏ 
لازام fo‏ سوك فى هاترى duas Shea‏ نشا ga alls‏ أن للدولة أن تفرش سيطرتها لى 
ثلاثة أميال داخل المحيطات: ولكن حين حاولت دول مثل البرتغال وأوروجواى فى القرنين السابع 
pide‏ ,والكامن عفن تجار pla] tial] dnd aa‏ سا طا قات ili}‏ | 
وهى القوة البحرية :العظمى فى ذلك الوقت بإرسال سفق.عربية داخل i‏ أميال من سؤاخلها: 
ويذلك أصبح القانون العرفى نافذاً بتدخل دولة gile‏ ويمكنك أن تتسال من الذى يلزم بريطانيا 
بالقانون إذا خالفته بريطانيا. والإجابة أن الإلزام فى نظام date‏ الات رين تى انهاه وااحد: 

أما إحالة النزاعات للقخناء فى القانون الدولى» فهى تتم بواسطة دول وليس أفراد» ويدلاً 
من قينام بلايين المواطنين برفع قنضايا أمام المحكمة الدولية. يكون للدول فقط أن ترفع قضايا. 
dala‏ لآ تخل أى Alas‏ قصية ما pial‏ الدولى إلا إذا كانت تريد.رقعها من جدول ga‏ 
كانت فرضتها فى كسبها كبيرة. ولهذا لا يرقع للمحكمة الدولية إلا القليل من القضايا. وعلاوةً 
على ذلك هناك دائماً مشكلات فى تفسير قواعد العرف حتى عند الاتفاق على مبدأ معين. ولنأخذ 
مثالاً على ذلك مبداً نزع الملكية. فمن المقبول أن أى دولة لها حق تأميم شركة مال مملوكة لدولة 
أخرى تعمل داخل أراضيهاء ولكن عليها أن تدقع تعويضات بما يوازى قيمة الشركة. ولكن من 
يحدد التعويض العادل؟ ترى كثير من الدول الأقل doas‏ أن التعويض المتواضع AIS‏ بينما تريد 
الدول الغنية مستويات أعلى. | 

id ils‏ شقن basta‏ الجمعية العامة للأمم aed]‏ قارا فيق Geha‏ قراو شوب قتا 
الغموض. فقرارات الأمم المتحدة ليست تشريعات ملزمة. والجزء الوحيد فى ميثاق الأمم المتحدة 
الذى ينص على وجوب قبول دولة لقرار المنظمة يقع فى الفصل السابع؛ وهى جزء يتناول تهديد 
السلام» وانتهاك السلامء وكذلك الإجراءات العدوانية. فإذا رأى مجلس الأمن (وليس الجمعية 
العامة) أن هناك إجراء ما يمثل عدواناً يستلزم فرض عقويات, فالدول الأعضاء ملزمة بتطبيق 
هذه العقويات. وهو ما حدث مع العراق» حين قامت بغزى الكويت عام AAA.‏ 

Li‏ الطريقة الأخرى التى عن طريقها يولد قانون جديد فنتم من خلال المؤتمرات التى تعقد 
بين حكومات الدول لمناقشة مشاريع المعاهدات لتوقيع الحكومات عليها. مثل هذه المؤتمرات تكون 


عادة كبيرة جداً وصعبة. فمثلاً فى السبعينيات شاركت أكثر من مائة دولة فى مؤتمر قانون 
البحار:فى محاولة لوضع صيغة مبادىء Slaa ٠١‏ للمياه. الإقليمية ومنطقة اقتصادية خالصة 
لمصايد الأسماك تمتد ual‏ إلى Vos‏ شيل iani‏ عق المنجنيز على قاع المحيط كتراث مشاع 
pene‏ وكات المشكة gull clas of‏ وافقت عى مزا ين الصبينغة:وتركة:التكييجة غير 
واضحة فى القانون الدولى. 

والقأتون يعكس الطبيعة المجزأة للسياسات الدولية. حيث أن ضعف الإحساس بالجماعة 
يؤدى إلى العزوف عن الامتثال أو ضبط النفس نتيجة بالالتزام أو قبول السلطة. وكذلك يعنى 
عاب rata cde Slee‏ ين يديه Ja‏ امد أ Mee pA‏ أن Rad al gal‏ تمي 
فى نظام مساعدة الذات وفى نظام القوة والبقاء. وحين تظهر قضايا البقاء يتراجع القانون Sale‏ 
للمرتية الثاذ Í‏ 


if 


التوقع والشرعية 
وعلى الرغم من ذلك فما زالت المنظمة الدولية والقانون الدولى يمثلان iu‏ فى الواقع السياسى, 
لأنهما يؤثران على الأسلوب الذى تتصرف من خلاله الدولء لأن-الدول تهتم بالقانون الدولى 
شبن الت رة | 

وتتورط الدول دائماً فى منازعات مع بعنضها البعض. ويتضفن النطاق الواسع من 
التعاملات الدولية ji‏ المستوى العام sacos Silat ua‏ الات الله اة 
والاتصال بين الشعوب عبر الحدود. وكلما تنامى الاعتماد المتبادلء زادت هذه الاتصالات وزادت 
Gai‏ فرص الاحتكاك. والقانون الدولى يسمح للحكومات بتجنب هذه المنازعات على مستوى عال 
حين تقع هذه الاحتكاكات. وعلى سبيل JEU‏ إذا تم القبض على سائح أمريكى بتهمة تهريب 
المخدرات فى المكسيك, ss df‏ ان Lucio br usos‏ نرويجية فى بحر الشمالء أو 
ادعت شركة يابانية أن شركة هندية تعدت على براءات اختراعاتهاء فقد لا تريد حكومات تلك 
الدول الإساءة لعلاقاتها الأخرى بسبب هذه الأحداث الخاصة كما أن تناول القانون الدولى 
والمبادىء المتفق عليها لهذه الأمور لا يجعلها أموراً تقع فى نطاق السياسة:؛ وإنما أحداث يمكن 
التنبؤ بنتائجها. فقابلية التنبؤ تكون ضرورية لازدهار الصفقات والتداول المنظم للنزعات التى 
تصاحبها بالضرورة. 

والشرعية هى السبب الثانى وراء اهتمام الحكومات بالقانون الدولى. فالسياسة ليست 


YA‏ المنازعات الدولية 


مجرد ضراع من أجل السلطة المادية, ولكنها أيضاً منافسة على الشرعية. فالسلطة والشرعية 
ليساضدين, ولكنهما متكاملتان. والبشر ليسوا أخلاقيين على نحو مطلق؛ gh‏ متشككين على نحو 
مطلق. ومن الحقائق السياسية أن الاعتقاد بالصواب والخطأ يساعد على التحفيز على العمل. 
ولهذا فالشرعية تعتبر مصدراً من مصادر القوة. فإذا نظرنا إلى تصرفات دولة ما على أنها غير 
شرعية, ستكون تكلفة هذه السياسة غالية. وتلجاً الدول للقانون الدولى والمنظمة الدولية لإضفاء 
صفة الشرعية على سياساتهاء أو نفى صفة الشرعية عن تصرفات دولة أخرى» وغالباً ما يشكل 


PP PA هذا تسر‎ 


قناة السويس 
وتعتبر أزمة قناة السويس عام 1167 مثالاً واضحاً. فقد تم حفر القناة فى القرن التاسع عشرء 
وأصبحت تمثل أهمية خاصة لطريق التجارة البريطانية للهند. uis‏ عام ٩٥۹٠ء‏ كان ما يقرب من 
ربع التجارة البريطانية يمر عبر قناة السويس. ولكن فى يوليو من نفس العام قام الرئيس 
المصرى جمال عبد الناصر بتأميم القناة. ولكن رئيس الوزراء البريطانى سير أنتونى إيدن clo‏ 
أن ذلك يمثل تهديداً كبيراً لبريطانياء واعتبر ناصر هتلر جديداً. وسرعان ما sie‏ مقارنة بين تلك 
الفترة وما حدث فى الثلاثينيات. حيث فشلت إنجلترا فى اتخاذ موقف حين ald‏ هتلر بغزو 
«راينلاند» وانتابت بريطانيا المخاوف من أن دعوة ناصر للقومية العربية قد تؤثر على نفوذها فى 
الشرق الأوسط. Long‏ زاد من مخاوفها حصول ناصر على أسلحة من السوفييت. وكان ذلك فى 
ذروة الحرب الباردة. | 

وفى أغسطس وسبتمبر من نفس العام» تقدمت الولايات المتحدة وإنجلترا باقتراح بشأن 
القنال بدعوى أن مصر من حقها تأميم BLM‏ ولكن من حق الدول التى تستخدم هذا الممر المائى 
الاحتفاظ بإدارتها. ولكن ناصر رفض الاقتراح. وفى نفس الوقت تقدمت بريطانيا بخطة سرية 
بالاشتراك مع فرنسا dich‏ تقضى بأن إسرائيل التى كانت تعانى من هجمات عبر الحدود 
بإيعاز من ناصرء تقوم بغزو مصرء وبعد ذلك تتدخل إنجلترا وفرنساء بدعوى أن هناك تهديداً 
على قناة السويس. وهكذا قامت إسرائيل يعبور الحدود المصرية إلى سيناء بدعوى أنها تحمى 
حدودها. واستشهدت بالمادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة, التى تمنح حق الدفاع عن النفس كأحد 
الاستخدامات المشروعة للقوة. وبينما كانت إسرائيل تتقدم نحو BURN‏ أعلنت فرنسا ويريطانيا 


التدخل والمؤسسات والمنازعات الاقليمية ‏ ۹ء۲ 


رسالة إلى الرئيس أيزنهاور 


فى الثلاثينيات من هذا القرن دعم هتلر مركزه من خلال سلسلة من 
الحركات المخططة بدقة. بدأت باحتلال أراضى الراين: وأعقبها بعمليات متتالية 
من العدوان ضد النمساء وتشيكوسلوفاكياء ويولنداء والغرب. وأفعال هتلر 
قوبلت بالتسامح والتماس العذر من جانب الأغلبية من سكان أورويا الغربية. 

وعلى نحو Elaa‏ كان تأميم قناة السويس ‏ نحن مقتنعون - هو الحركة 
Eod‏ هت :قن Lene y hia dies‏ عرق الاح alc‏ كل dais‏ ومصنال 
الغرب عن الدول العربية. واعتقد عبد الناصر أنه إذا استطاع النجاح فى ذلك, 
وإذا استطاع بنجاح أن يتحدى ثمان عشرة دولة فإن مكانته فى المحيط العريى 


سوف تتعاظم جداً Ley‏ يمكنه من ترتيب ثورات لضباظ الصغار فى السعودية 
والأردن وسوريا والعراق. (ونحن نعلم أنه بالفعل يخطط لثورة فى العراق» التى 
هى أكثرها استقراراً وتقدماً) وهذه الحكومات الجديدة سوف تكون فى الواقع 
توابع لمصر إذا لم تكن توابع لروسيا. وسيكون على هذه الحكومات وضع 
مواردها البترولية الموحدة تحت شيطرة حكومة عربية موحدة تقودها مصر 
وتحت النفوذ الروسى. وعدنما تأتى هذه اللحظة فإن Jya pis des yaa‏ 


عن غرب أورويا وسوف نكون هنا تحت رحمته. 


- رئيس الوزراء أنتونى أيدن: 2.1967 


إطلاق النار. غير أن فرنسا وإنجلترا اعترضتا على الرفض لأنهما كانتا تريدان الاستمرار لحين 
التخلص من ناصر. 

وقام السكرتيز العام لاقن المتحدة داع هخرشوك بالاشتراك هم وزير Lea Lal‏ الكندى 
لستر بيرسون بوضع خطة للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية من خلال قوة حفظ سلام 


٠‏ المنازعات الدولية 


Ol 35‏ الطوارئ اندو pass dal‏ المنحره 
إسوغوسلافيا؛ البند . (S‏ 


es 
quss ال‎ 


فلسطين — هده 
تحت السيطرة الإسرائيلية, ^“ EER‏ 
استوات ليها إسرائيل ۱۹٤۹‏ 55 


العربية السعودية 


بإصدار قرار يخول لقوة من الأمم المتحدة حق التدخل فى منطقة سيناء. ولكن الولايات المتحدة لم 
تؤبد حلفاعها الأورويدين: لأنها كانت تخشى أن تدخلهم قد يلهب حماس العرب نحو فكرة القومية 


التدخل والمؤسسات والمنازعات الاقليمية . "١١‏ 


العربية» ويزيد من فرص وجود الإتحاد السوفييتى فى الشرق الأوسط. بل أيدت خطة همرشولد 
وبيرسون. ولكى تعزز من الضغوط على بريطانيا أعريت أمريكا عن رفضها تقديم صندوق النقد 
الدولى قرضاً لإنجلترا التى كانت تواجه صعويات مالية. دفعت هذه الأحوال بريطانيا وفرنسا إلى 
قبول وقف إطلاق النار. (وكان الإتحاد السوفييتى فى ذلك الوقت مشغولاً بتدخله فى:المجر التى 
كانت تسعى للاستقلال). 

وكان على فرنسا illos‏ قبول وقف إطلاق النار ET‏ بسبب الضبغوط الأمريكية, وثانياً : 
لأن العذر الذى ساقوه لم يكن وجيهاً. فقد أصببح الآن فاك سيئل mil yal‏ القوات بين مصر 
atl al;‏ واا دون إلحاق خسائر بالقناة: وفى منتصف نوفمبرء.تم ols‏ أول قوة تابعة للأمم 
المتحدة فى سيناء للفصل بين القوات» وفيما بعد فى ديسميرء قامت الأمم المتحدة بتطهير السفن 
التى كانت قد أغرقت فى القنال. فقد كان لاستخذام وإساءة استخدام القانون الدولى والمنظمة 
الدولية دور أساسى فى أزمة قناة mer‏ 

وفى المنازعات الكبرى بين المصالح قد لا ينجح القانون الدولى فئ sall‏ من تصصرفات 
الدولء ولكنه غالباً يتدخل فى تشكيل مسار سياسة تلك الدول. فالقانون هو جزء من الصراع غلى 
السلطة. وقد يقول الساخرون إن هذه uada‏ المخامونء ولكن مجرد أن الحكومات تجد 
أنه من المهم تقديم الحجج القانونية أو أخذ قرارات المنظمات الدولية فى الاعتبارء يتبين أنها 
لقنت يكين BUD‏ الى كفا :تقول Gall‏ وس GL JI gi‏ زى الفضيلة, فإننا على الأقل نعلم 
أن للفضيلة ثمناًء. ولعرضها ببساطة قد تجد الحكومات نفسها فى مازق بالمبررات القانونية التى 
L2‏ | 

أما المثال الآخر فهو قرار مجلس الأمن رقم VEY‏ الذى صدر فى نهاية حرب WW‏ فى 
الشرق الأوسطء والذى ينص على عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل الحرب. ولكن بمرور الوقت 
كانت نتيجة القرار هى إنكار شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأزاضى التى استولت عليها فى أثناء 
الحرب» مما جعل إسرائيل فى وضع دفاعى داخل الأمم المتحدة. فعلى الرغم من أن العرب 
خسروا المعركةء إلا أنه كان بإمكانهم ممارسة ضغوط على إسرائيل. وفى عام ١1۹۷ء‏ حين حاول 
التحالف العربى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة, بذلت الؤلايات المتحدة جهوداً مكثفة فى الجمعية 
العامة للحيلولة دون طرد إسرائيل. وهذا فى حد ذاته يعتبر مؤثراً آخر على أن رموز الشرعية فى 
المنظمات الدولية جزء من صرا ع السلطة. 

وحين تكون هناك قضايا حيوية مثل بقاء الشعوب معرضة للخطرء تستخدم الدولة أقصى 


المنازعات الدولية 


مستويات سلطاتها وقوتها وهى القوة الحربية. وقد يفسر هذا النجاح المحدود بجهود القانون 
الدولى والمنظمة الدولية عند تناول مسالة اللجوء للقوة. GY‏ تناول القانون الدولى لقضايا مثل 
تهريب المخدرات» أو لتصادم السفن فى البحرء أو التعدى على براءات الاختراع» يختلف عن 
تناوله لمسألة تعرض دولة للفناء من خلال الإذعان للقانون الدولى» وكانت هذه هى مشكلة الأمن 
الجماعى فى الثلاثينيات. إلا أن ميثاق ea‏ المتحدة تناول بالتعديل شكل الأمن الجماعى. 


قوات الأمم التحدة لحفظ السلام والأمن الجماعى 


لم ينص ميزان القوى التقليدى على أن الحرب أمر غير شرعى. حيث أن اللجوء إلى استخدام 
القوة العسبكرية أمر مقبول Sale GY‏ يؤكد استقرار النظام. وفى خلال القرن التاسع غغشرء ومع 
حدوث تفييرات فى تكنولوجيا صناعة الحرب جعلتها أكثر تدميراًء ومع انتشار الحركات 
الديمقراطية والسلام» كانت هناك جهود مكثفة لتكتل الدول ضد الحروب. فقامت VV‏ دولة بالدعوة 
لمؤتمر سلام فى لاهاى عام VANS‏ وفى عام VA V‏ نظمت ££ دولة مؤتمراً آخر للسلام» وحاول 
المؤتمرون من خلال الاجتماعين إقناع جميع دول العالم بتوقيع اتفاقيات تقضى بإحالة النزاعات 
للتحكيم الدولى a‏ من اللجوء للقوة, وحاولوا WIS‏ تقنين قواعد الحرب فى Ula‏ عدم نجاح 
التحكم الدولى. 

وكم رأيناء بعد الحرب العالمية الأولىء كان تأسيس عصبة الأمم محاولة لتطوير تحالف بين 
الدول لمنع ومعاقبة الدولة المعتدية. وكان الرئيس وودرو ويلسون وآخرون يرون أن الحرب العالمية 
الأولى حدث عارض غير ضرورى تسبب فى اندلاع توازن القوى الدولى. ومثل هذه الحروب يمكن 
تجنبها بتكوين تحالف بين دول العالم لضمان الأمن الجماعى. وإذا كان هذا هو الحالء فقد كان 
من ضمن أهداف الأمم المتحدة التى وضعت فى الفترة من عام ۱۹٤١‏ إلى ٠٠٤١‏ الحيلولة دون 
وقوع الحرب العالمية الثانية. فقامت ٤۹‏ دولة بعقد اجتماع فى سان فرانسيسكو عام MEO‏ 
للتوقيع على ميثاق يقضى بإدخال تعديلات لمعالجة أوجه القصور الموجودة فى ميثاق عصبة الأمم. 
فقد كان التهديد باستخدام القوةء أو استخدامها الفعلى محظوراً إلا فى حالة الدفاع عن النفس, 
أو حين يكون ضمن جهود الحفاظ على الأمن الجماعى. وعلى عكس قواعد توازن القوى المعمول 
بها فى القرن التاسع عشرء أصبح استخدام القوة من جانب أى دولة وقعت على ميثاق الأمم 
المتحدة أمراً غير مشروع. وأى استخدام للقوة يجب أن يكون إما بهدف الدفاع عن النفس بصفة 


فردية أو جماعيةء أو Tl‏ كان ضمن جهود الحفاظ على الأمن الجماعى. 
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وقد Lisl‏ مكونو الأمم المتحدة أيضاً لجنة تنفيذية من الدول العظمى على شكل مجلس 
الأمن الذى له صلاحيات إصذار قرارات ملزمة بمقتضى الفصل السابع من ميثاق المنظمة 
الدولية. وإذا لم تتفق الدول الخمس. العظمى على قرار ماء فلكل منها استخدام الفيتى (حق 
النقض). والذى يمثل صندوق الأمان فى النظام الكهربائى لأى منزل؛ حيث أنه من الأفضل فى 
هذه الحالة قطع التيار الكهربائى بدلاً من احتراق المنزل باكمله؛ أى اندلاع حرب ضد .دولة 

وفى أثناء الحرب الباردةء لم ينجح نظام الأمم المتحدة للأمن الجماعى. ففى الانقسام 
الأيديولوجى فى أثناء الحرب الباردة لم يكن هناك إجماع حول الاستعمال المشروع للقوة؛ وثارت 
مشكلات كبيرة حول تعريف معنى العدوان. على سبيل JÈU‏ كيف يمكن تقييم اخترأق ضد قوات 
معتدية عبرت الحدود لدولة أخرى؟. فكما رأينا سايقاً» فى عام ۷٦۱۹ء‏ كانت إسرائيل تشكو من 
رجال المقاومة المصريين الذين يهاجمون حدودهاء إلا أن قوات إسرائيل التقليدية هى التى عبرت 
الحدود أولاً. إذن استناداً إلى الجانب الذى تؤيده فى الحرب الباردة E‏ تقييمك من كان 
المعتدى الأول؟ وعلى مدى عقدين من الزمان من الحرب الباردة» حاولت لجان الأمم المتحدة تحديد 
معنى العدوان وتوصلت إلى نتيجة لم تغن كثيراً.. فقد تم وضع قائمة من الممارسات العدوانية 
على أن يحدد مجلس الأمن ما إذا كانت أفعال أخرى تمثل عدواناً. ولكن حتى عندما كانت 
أطراف ما تلجأ لاستخدام القوةء كان يمكن مجلس الأمن عدم الإعلان عن أن هذا الفعل ينطوى 
على عدوان. ومن وجهة نظر الأمم المتحدة, يعتبر ما تم عدواناً إذا قرر مجلس الأمن ذلك. وكل 
شىء يعتمد على الإجماع فى مجلس الأمن» وهو أمر كان نادر الحدوث فى أثناء الحرب الباردة. 

وقد أدى تعثر نظام الأمن الجماعى إلى ظهور مفهوم دبلوماسية الأمم المتحدة الوقائية, 
فبدلاً من تعريف معنى الاعتداء ومعاقبة المعتدى وهو الاستراتيجية الأساسية فى نظام الأمن 
الجماعى» تسعى المنظمة الدولية إلى تكوين قوات مستقلة للتدخل بين الأطراف المتناحرة. وقد 
استخدم النمط الذى وضعه داج همرشولد و ليستر بيرسون عام ١407‏ عدة مرات فيما بعد. 
وعلى الرغم من أن الحرب الباردة حالت دون قيام الأمم المتحدة بتنفيذ المبداً المعدل للأمن 
الجماعى» إلا أنها لم تمنعها من تطوير استخدام القوات الدولية للفصل بين قوتين متحاريتين. فقد 
كان نظام الأمن الجماعى يقضى بتدخل جميع الدول فى حالة اعتداء دولة على أخرى. أما فى ظل 
نظام الدبلوماسية الوقائيةء تتدخل الأمم المتحدة للقفصل بين قوات الدولتين دون تحديد من 
المخطىء ومن Gall‏ وفى أثناء الحرب الباردة. كان من ضمن مبادىء الأمم المتحدة لقوات حفظ 
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السلام تكوين القوة من دول صغيرة دونما تدخل القوتين العظميين. بحيث لا تتورط الولايات 
المتحدة أو الإتحاد السوفييتى فى صراعات مباشرة. أما الدبلوماسية الوقائية ونظام bia‏ 
السلام» فقد WIS‏ من ضمن الاستحداثات الهامة التى ما زالت تلعب Pe‏ كبيراً إلى الآنءولكنها 
ليست الأمن الجماعى. | 

وقد كان غزى العراق للكويت عام NAA.‏ أولى الأزمات التى أعقبت الحرب الباردة. وحيث 
أن الإتحاد السوفييتى والصين لم يستخدما حق gill‏ فلأول مرة منذ أربعين عاماً يتم العمل 
بنظام الأمن الجماعى للأمم المتحدة. وقد كان لهذا البعث الملحوظ ثلاثة أسباب. أولها: أن العراق 
قام بشن عدوان فاضح شبيه جداً بالثلاثينيات» وذكر السياسيين بذلك الفشل فى الأمن الجماعى. 
ثانياً: الشعور بأنه فى حالة فشل تظام الأمم المتحدة للأمن الجماعى فى مثل هذا التعدى 
الصارخء فلن يكون Cus Tara‏ للنظام فى مرحلة ما يعد الحرب الباردة. وثالثاً: تأييد الدول 
الصغرى فى الأمم المتتحدة لأنها كلها ذول ضعيفة» وتعانى من مشكلات حدودية بعد أن حصلت 
على استقلالها. وقد كانت الحجج التى ساقها صدام حسين لتبرير غزوه للكويت تهديداً لأغلب 
الدول الصغيرة الأخرى Lal‏ وللاستشهاد يما قاله EM ds‏ فى عصبة الأمم والمشار إليه 
من قبل لم تكن هذه الدول.تريد أن تكون «كويتا» لشخص آخر. 

ولكن هل سيكون نظام الأمن الجماعى Cau‏ للنظام العالمى الجديد؟ إلى حد ما. SY‏ 
هذاك e‏ زات oun‏ تام acd oT‏ تعمل بتاع فى عات ون NEA‏ راخ E‏ 
يصعب تطبيقه فى حالة مثل الحرب الأهلية. ثانياًء يتم العمل بنظام الأمن الجماعى فى حالة عدم 
استخدام Go‏ الفيتو. ولكن إذا حدث أى تعارض فى الأهداف بين الولايات المتحدة وروسيا أو 
أمريكا والصين سيتعشر نظام الأمن الجماعى مرة أخرى. وفوق هذا لم يكن الفرض من نظام 
الأمن الجماعى فى عام ٠٠٤١‏ أن يستخدم ضد الدول الخمس العظمى التى لها حق الفيتو فى 
مجلس الأمن. IG‏ يتم العمل بالأمن الجماعى حين توفر الدول الأعضاء الموارد اللازمةء ولكن 
AE EE T‏ تور الاين EUST‏ إذا كانت الدول ذات القوات العسكرية الكبيرة لا تقدم الموارد. 
فقد فشل نظام الأمن الجماعى فى الثلاثينيات فشلاً ذريعاً ولم يعمل به فى أثناء الحرب الباردة, 
ولكنه عاد إلى الحياة مثل أليعازر فى عام ٠۹۹۰‏ إبان حرب الخليج. ولكن هذا الانتعاش يعتبر 
معجزة صغرى GY‏ نظام الأمن الجماعى كما سنرى فى الفصل الثامن يعتبر جزءاً مما يجب 
توافره لنظام عالمى جديد بعد الحرب الباردة. 

غير أن الأمم المتحدة لها آثار سياسية حتى فى حالة عدم إمكان تطبيق الأمن الجماعى, 
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لأن اقتراح مناهضة القوة المنصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة يلقى بعبء الإثبات على الدولة 
التى تريد استخدام القوة. علاوة le‏ ذلكء فإن مناقشات مجلس الأمن للعنق الدولى تجسد 
ممارسة الاهتمام الجماعى وتركز الانتباه فى وقت الأزمات. وفى بعض الأحيان تبلور وجهات 
النظرء وترفع تكاليف استخدامات القوة. وتعمل كصمام الأمن للدبلوماسية. وأخيراً يعتبر دور 
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة محدوداً ولكنه مفيد. وقد وجدت الدول مرة بعد أخرى أن 
الأسلاك الشائكة والمناطق العازلة فى مصلحتها. ومع LLE‏ الحرب الباردة توافرت فرصا أكثر 
للأمم المتحدة. فقد cual‏ الأمم المتحدة دوراً فى تحرير ناميبياء وقامت بمراقبة حقوق الإنسان فى 
السلفادور والإشراف على الانتخابات فى نيكاراجواء والإدارة فى كمبوديا إلى جانب قوات حفظ 
السلام. وعلى الرغم من أن المبادىء TRACT‏ للأمن الجماعئ لا تطبق بدقة كما GIS‏ يظنء إلا أنه 
من الخطأ تجاهل دور القانون الدولى والمنظمة cal all‏ فهما جزء من واقع سياسى للنظام الدولى 
الفوضوى. ومن الخطأ أن نسرف فى الشك أو البساطة بشنان القانون الدولى و Lhit:‏ الدولية. 
فالدول لا يكتب لها البقاء بفعل القانون فقطء ولكنها لا تستطيع البقاء بدو:* على أى (Jis‏ 


الصراعات فى الشرق الأوسط 


تعتبر منطقة الشرق الأوسط بكل ما فيها من صراعات تمزقها مثالا واضحاً للمنازعات الإقليمية. 
وعلى الرغم من أن أفضل ما ينطبق عليها هى النظرة الواقعية للسياسة الدوليةء فهى أيضاً 
منطقة لعب فيها القانون الدولى والمنظمة الدولية دوراً واضحاً. فما هو السبب وراء كل هذا النزاع 
الكبير؟ هل هى القوميةء al‏ الدين, أو سياسة توازن القوى» يبدو أن US‏ من هذه العوامل يمثل 
جزءاً من الإجابة على السؤال. 

تعتير الحرب العراقية ‏ الإيرانية التى بدأت فى سبتمبر YGa ۱۹۸٠‏ واضحاً. لماذا قامت 
العراق بغزى جارها الأكبر منها؟ أحد هذه الأسباب يرجم للثورة الإسلامية التى أطاحت بنظام 
الشاه فى إيران؛ لأنه تحت حكم الشاه كانت إيران تدعى ملكيتها لكامل الممر المائى بين Shall‏ 
وإيران. ولكن بعد ۱۹۷١‏ والإطاحة بالشاهء عانت إيران من الانقسامات الداخليةء ورأى الرئيس 
العراقى صدام حسين أن الوقت مناسب للهجوم. وفوق ذلك» كانت إيران التى اشتعلت فيها 
الثورة تسبب العديد من المشكلات داخل العراق» حيث كان المسلمون داخل العراق منقسمين إلى 


فريقين بين سنى وشيعى» بينما صدام حسين نفسه رئيس دولة علمانى. وقد قام الأصوليون 
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الشيعيون فى إيران بتحريض الشيعيين العراقيين بالتمرد على نظام صدام حسين, وهذه الدعوة 
الدينية من خارج الحدود فشلت عندما قام صدام بإعدام العديد من قادة الشيعة العراقيين. ولكن 
النظام العراقى أخطأ فى حساباته أيضاً. فالإيرانيون ليسوا Lye‏ وكانت هناك lil‏ كبيرة من 
الإيرانيين يتحدثون العربية ويعيشون فى المنطقة الحدودية مع العراق. فقد اعتقد النظام العراقى 
أن هؤلاء الإيرانيين سيرحبون بالقوات العراقية على أنها محررة للأقلية التى تتحدث العربية فى 
إيران» ولكن هذا لم يحدث. وعلى العكس أدى الهجوم العراقى إلى توحيد الإيرانيين. 

sary‏ هذين الخطأين فى الحسابات» تحولت الحرب إلى مشكلة طويلة (gall‏ بين الطرفين, 
بدلاً من الحرب المفيدة قصيرة المدى التى كان يخطط لها صدام حسين, وقررت العراق أنها تريد 
أن تنهى الحربء إلا أن إيران رفضت هذا الاقتراح. لأنها وقد هوجمت لم تكن لتترك العراق يقرر 
متى ينهى الحرب. وصصرح الزعيم الروحى لإيران آية الله خومينى بقوله إن إيران لن تنهى الحرب 
حتى يسقط نظام صذام حسين. وظلت دول العالم فترة الحرب التى استمرت ما يقرب من عشرة 
أعوام تمارس دور المشاهد. غير أن بعض الدول العربية ذات الأنظمة المحافظة مثل السعودية 
والأردن ساندت العراق ضد إيران, لأنهم كانوا يخشون من الأفكار الإيرانية الثورية. ولكن كما 
رأينا سابقاًء فإن النظام السورى وهو نظام علمانى راديكالى شبيه بالعراق من نواح كثيرة, 
ساند الجانب الإيرانى سعياً لتحقيق توازن القوى مع العراق. فقد كانت سوريا قلقة من تصاعد 
قوة العراق المجاورةء أكثر من إيران التى تبعد عنها. 

أما الدول الخارجية فقد انحازت إلى جانب أو آخر. فالولايات المتحدة ساندت العراق 
مساندة غير معلنة, لأنها كانت تخشى من تعاظم النفوذ الإيرانى. وعلى الرغم من أن النظام 
الإيرانى كان ينادى بالقضاء على إسرائيل؛ إلا أن إسرائيل ساندت النظام الإيرانى سراء وأمدته 
بالسلاح الأمريكى الصنع؛ ويمكن تفسير ذلك باعتبارات توازن القوى. فقد كانت إسرائيل تخشى 
كلا الطرفين» ولكن العراق كان يمثل الخطر الأقرب. ومن منطق أن «عدو عدوى هو صديقى» 
i La oa el paf a‏ رفا تخولك ya‏ ال عراف بسنت سوء baa:‏ قائفة :طن 
أساس دينىء وقومى» وأطماع اتسع نطاقها بأغراض توازن القوى» لتمتد على مدى عقد من 
الزمان. 


قضايا القومية 


كيف تتسبب القومية فى نشوب حرب؟ إن السؤال الأول الذى يتعين الإجابة عليه Yaf‏ هو: ما هى 


القوميةء وما هى الأمة؟. يخيرنا التعريف المعجمى لكلمة أمة على أنها مجموعة من الناس ينتمون 
إلى هوية واحدة ولهم الحق فى إقامة دولة. ولكن أى نوع من المجموعات ينطوى تحت هذا 
التعريف؟ وما هو مصدر الهوية المشتركة؟ يقول البعض إنها التماثل العرقى. غير أن الولايات 
المتحدة تشتمل على أعراق عديدة ومتباينةء وعلى الرغم من ذلك تعتبر أمة. ويقول آخرون إنه 
التماثل اللغوى» ولكن سويسرا Mia‏ تتحدث Bae‏ لغات وهى كذلك أمة واحدة. وهناك آخرون 
يقولون إن الدين قد يمثل أساساً لبناء أمة, وعدد من الدول مثل إسرائيل وياكستان تعتمدان 
أساساً على الهوية الدينية. والنقطة الأساسية هى أنه عندما تطلق مجموعة من الناس ذات Lage‏ 
مشتركة على نفسها اسم أمةء فهناك العديد من المصادر لهذه الهوية. وكما يقول المفكر الفرنسى 
أرنست رينان : «العنصر الأساسى لأى أمة يتمثل فى اشتراك أفرادها فى العديد من الأشياء 
المشتركة. ولكنهم بالقطع قد أغفلوا خصائص أخرى»" 

فاللفظ «قومية» لفظ خدا op‏ لأنه ليس مجرد لفظ وصفىء ولكنه لفظ دلالى. وهكذا حين تكون 
الكلمات لها هذان الجانبان. تصبح كلمات سياسية تستخدم فى الصراعات حول السلطة. وقد 
أصيحت القومية مصدراً Lla‏ لأساس شرعية أى دولة حديثة؛ ولذلك أصبحت دعاوى القومية أداة 
فعالة. وإذا استطاعت مجموعة من الناس أن تجعل الآخرين يقبلون ما تدعيه oe‏ نها أمة, 
فيمكنها المطالبة بحقوق قومية واستخدامها كسلاح ضد أعدائها. فعلى سبيل «JULI‏ فى 
السبعينيات نجحت الدول العربية فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى إصدار قرار يعتبر 
الصهيونية عنصرية. وكان هدفهم حرمان إسرائيل من اعتبارها أمة. فالوصف بالعنصرية سيى» 
أما الوصف بالقومية فيعتبر line‏ بصورة عامة. وادعاء أن إسرائيل ليست أمة هو استخدام 
الكلمات كسلاح. 

ولكن المشكلة فى هذه المسالة هى أن الدين قد يمثل أساساً للهوية القومية. ولكن من 
المعروف أن الأسس الدينية قد تزيد من صعوية اندماج الإقليات الدينية فى الهوية القومية لأى 
أمة. فالحياة فى إسرائيل أشق على المسلمين منها على اليهود؛ بنفس القدر الذى تشق فيه الحياة 
على الهندوس فى باكستان. ولكن لا يستتبع استخدام الدين لإطلاق اسم الأمة أن الدولة 
عنصرية. وأخيراً قامت الجمعية العامة بإلغاء هذا القرار عام MAY‏ 

وفى القرن الثامن عشرء لم يكن للقومية كل هذه الأهمية. فلماذا أصبحت الآن على هذا 
القدر من الأهمية؟ إن لدى البشر قدرة كبيرة على تعدد انتماءاتهم ‏ فوق وتحت مستوى الدولة - 
إلى جانب القدرة على تغير هذه الانتماءات. ويتوقف هذا التحول على اختلاف الأنماط التقليدية 


-YNA‏ المنازعات الدولية 


للحياة. وتبدأ فكرة LY!‏ تراود هؤلاء الأكثر تشنحاًء أى هؤلاء الذين يعيشون على هامش ثقافة le‏ 
gl‏ غير القادرين على تحديد هويتهم على وجه الدقة. حيث ET Jia EM‏ من الخروج عن 
الأنناظ aL‏ وة اون فى طرخ cin gc Los‏ معاوى القومية بن oL‏ أي الاعات 
الدينية المنحرفة. وعلى سبيل JEM‏ كان معظم دعاة القومية بين العرب فى القرن التاسع عشر 
من المسيحيينء أكثر منهم من المسلمين. وقد لقى اهتمامهم بهوية جديدة Lacs‏ أوسع بصورة 
تدريجِية عَندما قامت الضناغة وسكتى المدن بتعطيل الأنماط التقليدية والانتماءات فى المجتمعات 
الريفية. | 

والتمزق الذى يحرك الناس نحو هوية جديدةء قد يكون بسبب عوامل داخلية أو خارجية. 
فمثلاً كانت الثورة الفرنسية حافزاً كبيراً للقومية الحديثة. فصعود الطبقة المتوسطة فى المجتمع 
مزق الأنماط السياسية والاجتماعية. ولم تعد الجماعات السياسية الناشنئة فى حاجة إلى أن يحدد 
املك الدولة الفرنسية, وإنما يتم تحديدها من خلال الأمة أى جميع أبناء الشعب. أما على 
المستوى الخارجىء فقد أدى زحف جيوش نابليون على أورويا إلى تمزيق المجتمع وحركت مشاعر 
القومية بين الشعوب التى تتحدث الألمانية وغيرها من disci MET‏ متف القرن euis‏ 
فكرة وجوب قيام دولة لكل أمة. وتم تتويج هذه الفكرة بتوحيد المانيا وإيطاليا. والمثير الدهشةء أن 
ul aas‏ الذى كان pl ila‏ :يحاون درسي ually GUY: et pune‏ ان من يستطيع 
السيطرة عليهم تحت تاج بروسيا. ومع ذلك فقد سخر القومية لتحقيق أهدافهء وأصبحت ألمانيا 
وإيطاليا أمثلة للنجاح. 

وقد أدت الحرب العالمية الثانية إلى إضعاف الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية» وكان 
تحرير المستعمرات أحد أهم الحركات فى آسيا وأفريقيا على مدى الثلاثة عقود التى أعقبت 
الحرب. فقد تسببت الحرب فى ضعف مجتمعات العواصمء ويدأت الصفوة فى تلك الدول 
المستعمرة فى استخدام فكرة القومية كسلاح موجه ضد الإمبراطوريات الأوروبية. ولكن إذا كان 
نموذج الدولة فى القرن التاسع عشر القائم على أساس لغوى وعرقى هو النموذج الذى يستخدم 
فى مرحلة ما بعد الاستعمارء لكانت النتيجة هى ظهور آلاف الدول الصغرى فى أفريقيا وأجزاء 
عديدة من آسيا. ولكن نشات فكرة مناهضة لأفكار القرن التاسع عشرء فقد نادى الصفوة من 
المفكرين فى مرحلة ما بعد الاستعمار بحق كل دولة فى تكوين أمة. ونادى القادة المحليون بأنهم 
فى حاجة إلى استغلال الآلة الحكومية التى أنشأها الاستعمار مثل الميزانيةء والشرطةء والخدمة 


المدنيةء لتكوين أمة فى مجموعات قبلية صفرى. أى فكرة القومية استخدمت لتبرير أمرين 


التدخل والمؤسسات والمنازعات الاقليمية ۲۱۹ 


متناقضين هما قيام Uys‏ على alas!‏ الأمة, أو قيام LAV!‏ من عباءة دولة, GY‏ القومية كلمة 
ayia g a‏ 

فى الايام الأولى الرومانسية لحركات التعرن من الاستعمار: لم يكن الفرق Gals‏ بين 
هاتين النظريتين فى الحركات التحررية الكبيرة. حيث شهدت أورويا فى القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين ظهور الدعوة لتحديد هوية جميع الشعوب السلافية. ؤكذلك شهدت منطقة 
الشرق الأوسط فى العصنر: الخديث دعوى القومية العرييةء وفى أفريقيا شهدت دعوة قومية. 
أفريقية. ونادى مناهضو الاستعمار أنه Us‏ أن الشعوب التى ترزح تخت وطأة الاستعمار تعانى 
من نفس BLL‏ يجب عليهم تكوين el‏ أفريقية وعربية. ولكن حين دخل هذا المفهوم فى حيز 
التنفيذ كمقابل للتحرير ومقاومة الاستعمار, اقتضى استعانة هذه الحكومات الوليدة بالنظم التى 
أرساها الاستعمار مثل الميزانية والشرطة والخدمة المدنية. ولم تكن هذه :الأدوات قائمة على نحو 
قومية شاملةء ولكنها كانت قائمة على أساس أقليمى أوجدته حدود مصطنعة ERT‏ الدول 
الاستعمارية. Lali‏ ضاعت الأحلام الرومانسية بدأت فكرة تحديد الهؤية على أساس أن الدولة 
تحل مكان الأفكار التى نادت بها حركات التحرين الشاملة فى بداياتها. ولكن شاعرية حركات 
التحرر الشاملة استمرت كقوة ممزقة. | 

وكذلك شهدت منطقة الشرق الأوسط دعاوى مسنمرة للقومية العربيةء وتبنت بعض الدول 
تكوين اتحاد» كما كان الحال بين مصر وسوريا حين قامتا بتكوين الجمهورية العريية المتحدة عام 
4, أو ليبيا والمغرب عام MAS‏ ولكن بمرور الوقت تغلبت قوى الدولة على الحركات القومية 
الشاملة. على سبيل المثال أصبحت فكرة القومية التى تركز على الدولة فى مصر أقوى من فكرة 
القومية العربية. ولكن عملية التحول التدريجى لم تكتمل بعد. ففى أغلب عالم ما بعد مرحلة 
الاستعمارء ما زال هناك العديد من عوامل التغبير التى تطراً على الأنماط التقليدية للحياة بسبب 
التطورات الاقتصادية واستحداث أساليب اتصالات حديثة. ويحاول القادة السياسيون السيطرة 
على هذا الاستياء الذى أعقب فترات الاحتلال. فيعضهم يستخدم الدعاوى القوميةء أو دعاوى 
القومية العربيةء أو دعاوى الأصولية الدينية» مما أسهم فى تعقيد العوامل التى ولدت صراعات 
فى مناطق مثل الشرق الأوسط. 


الصراعات العربية الإسرائيلية 


لقد أفرز الصراع العربى الإسرائيلى ست حروب بين مجموعتين من الشعوب تسعى كل منهما 


YY.‏ المنازعات الدولية 


cali وطاق قوس ف‎ E الن‎ lai وه تر ا‎ Re cd 
اليهودى, وسوف تستخدم أفضل مساعيها لتسهيل تحقيق هذا الهدفء وعلى أن‎ 
المدنية والدينية‎ "m" يكون مفهوماً بوضوح أنه لن يتم أى إجراء يهدد‎ 


للجماعات غير اليهودية الموجودة فى فلسطينء أو الجقوق والمكانة السياشية 
التى يتمتع بها اليهود فى أى دولة أخرى.. 


. ۱۹۱۷ نوقمير‎ Y ib وعد‎ — 


جاهدة لإثبات قوميتهاء ويدعى كلاهما ملكيته لجزء صغير من الأرض. ويعود تاريخ الدعاوى 
الإسرائيلية إلى زمن الكتاب المقدس حين كان اليهود يسيطرون على المنطقة قبل الطرد والشتات 
فى عام V.‏ بعد الميلاد. أما فى العهود التاريخية الحديثة يستشهد الإسرائيليون بتجربة الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. ففى أثناء الحرب العالمية الأولى أصدر البريطانيون وعد بلفور» وهو 
خطاب كتبته الحكومة البريطانية للورد روتشيلد رئيس الإتحاد الصهيونى البريطانى تتعهد فيه 
بالعمل من أجل إنشاء وطن لليهود فى فلسطين. ويعد الحرب العالمية الثانيةء كما يقول 
الإسرائيليون, أثبتت فظائع هتلر مع اليهود والمذابح التى ارتكبها ضدهم ضرورة الحاجة إلى 
تكوين دولة يهودية. وفى عام ۱۹٤۸‏ كان المستوطنون اليهود على استعداد لقبول تقسيم فلسطين, 
ولكن العرب لم يكونوا على استعداد لقبول هذا الحل. غير أن الأمم المتحدة اعترفت بدولة اليهود. 
ولكن كان على اليهود ‏ كما يقول الإسرائيليون ‏ أن يحاربوا من أجل الحفاظ عليها من هجوم 
العرب. وهذاء كما يقول الإسرائيليون هو الأصل والتيرير التاريخى لدولة إسرائيل. 

ويرى العرب الفلسطينيون أنهم عاشوا فى المنطقة لقرون عدة. وفى أثناء الحرب العالمية 
الأولى عند صدور وعد بلفورء كان حوالى .7 من سكان فلسطين من العرب. وحتى بحلول عام 
۲ كان ZA-‏ من السكان من العرب» ويحتجون بأنه ليس من حق بريطانيا أن تعطى وعداً 


Jg!‏ على حساب العرب. والأكس من ذلك كما يقول العرب» قد تكون مذابح هتلر ضد اليهود 
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إحدى أكبر خطايا التاريخ؛ ولكن الأوروبيين هم الذين ارتكبوها فى حق اليهود وليس العرب. 
فلماذا يدقع العرب الثمن؟ 

ويبدو أن كلا الطرفين يمتلك حجحاً قوية.. ففى الحرب العالمية الأولى» كانت المنطقة التى 
عليها فلسطين الآن يحكمها الأتراك, وكانت الدولة العثمانية تساند المانيا فى الحرب. ولكن بعد 
الهزيمة تمزقت الإمبراطورية العثمانية وأصبحت الأقاليم العربية تحت ولاية عصبة الأمم. فقامت 
فرنسا بفرض سيطرتها على سوريا ولبنان» وأطلقت بريطانياً على المنطقة التى حصلت عليها بين 
نهر الأردن والبحر المتوسط اسم «فلسطين», والمنطقة التى تحكمها عبر نهر الأردن اسم «شرق 
الأردن». 

وفى العشرينيات» بدأت الهجرة اليهودية لفلسطين نتزايد ببطء» ولكن فى الثلاثينيات ويعد 
ظهور هتلرء وتكثيف التيار المعادى للسامية فى أوروياء بدأت الهجرة تتزايد على نحو أسرع. 
ويحلول عام ۱۹۳۷ء كان /4٠‏ من فلسطين يهودية, مما دفع السكان العرب للثورة. eia RÀ‏ 
الحكومة البريطانية بتكوين لجنة ملكية أصدرت توصيات بتقسيم فلسطين إلى دولتين. وفى مايو 
ATA‏ :وم Sacs Cool Latus ig cad cacao‏ مسان ة المرب 3x:‏ 
هتلر والقوات TUY‏ ولذلك أعطت العرب وعوداً بالحد من هجرة اليهوذ لفلشطين. ولكن أصبح 
من الصعب tall‏ من هجرتهم بعد الحرب. ويسبب مذابح هتلر لليهود» أصبح العديد في أورويا 
يتعاطف مع فكرة إقامة دولة لليهودء وكان هناك قدر كبير من تهريب اللاجئين اليهود. وفوق ذلك 
قام بعض المستوطنين اليهود فى فلسطين باللجوء إلى ممارسات إرهابية ضد حكامهم 
البروطانيين, مما دفع بريطانيا أن تلقى بعسئولية المشكلة برمتها على أعتاب الأمم المتحدة. 

وفى عام ۱۹٤١‏ أصدرت الأمم المتحدة توصيات بتقسيم فلسطين. ولكن من المفارقةء أنه 
كان أفضل للعرب أن يقبلوا خطة التقسيم, ولكنهم رفضوهاء مما (gal‏ إلى نشوب العديد من 
الصراعات المحلية. فى ٠۹١۸ gale‏ أعلنت إسرائيل أنها دولة مستقلةء فقام جيرانها العرب بشن 
هجوم عليها فى محاولة لإلفاء التقسيم. واستمرت الحرب الأولى ثمانية أشهر ما بين قتال وهدنة. 
وعلى الرغم من تفوق العرب من حيث الكثرة العددية بنسبة ٤١‏ إلى واحدء إلا أن صفوفهم كانت 
تفتقر للتنظيم ودب بينهم الشقاق. وبعد إعلان وقف إطلاق النار وتدخل الأمم المتحدة. فرضت 
الأردن سيطرتها على المنطقة المسماة بالضفة الغربية» وفرضت مصر سيطرتها على غزة. وأصبح 
معظم المتبقى من دولة فلسطين تحت سيطرة إسرائيل؛ وهو أكثر مما كانوا سيستولون عليه إذا 
قبل العرب خطة الأمم المتحدة فى عام AEV‏ 


۲ المنازعات الدولية 


وقد أفرزت الحرب طوفاناً من اللاجتين الفلسطينيين: وولدت إحساساً بالمهانة لدى العديد 
من العرب» ومقاومة شديدة لأى فكرة لإحلال سلام دائم. ولم يشأ العرب قبول نتيجة الحرب لأنهم. 
al‏ گنو gg‏ إضفاء الشرعية على إسرائيل اعتقاذاً منهم أن الوقتِ فى صالحهم. فقام القادة 
العرب .4552 الشهون Bally‏ القربيا aptly lately‏ سارن [jt 13) eld oaa‏ 
عليها حرياً أخرى. وحقيقة الأمر أنه عندما حاول الملك عبد الله العاهل الأردنى توقيع اتفاقية 
سل رمنقزدة مع lel‏ عام No‏ فا 

Gi‏ الحرب Call‏ فوقعت عام NAON‏ ففى عام alā YAoY‏ جمال عبد الناصر وضباط 
ارون d Uo coa alia‏ باللك كازوى جاك oa‏ وران ها قو انف جن 
الإتحاد السوفييتى وأمكنهم الاستيلاء على قناة السويس. ويدأوا يشنون هجمات لمضايقة 
إسرائيل. وقد آثار غضب فرنسا ويريطانيا كما رأينا سابقاً تاميم القناة: وغشيت الدواتان من 
هيمنة عبد الناصن على منطقة الشرق الأوسطء فتواطاتا مع إسرائيل للهجوم على مصر. ولكن 
الولايات المتحدة رفضت مساعدة بريطانيا وتوقفت الحرب بقرار من الأمم المتحدة وقوة Bia‏ 
السلام التى وضعت لتفصل بين الطرفين؛ إلا أنه لم يتم التوقيع على اتفاقية سلام. 

وبدأت الحرب الثالثة ذات الستة أيام عام AAW‏ وهى أكثر الحروب أهمية LY‏ حددت 
شكل المشكلات الإقليمية التى أعقبتها. فقد استمر عبد الناصر والفلسطينيون فى التحرش 
بإسرائيل عن طريق هجمات الفدائيين. وقامت مصر بإغلاق مضايق «تيران» لمنع السفن 
الإسرائيلية من الوصول إلى البحر الأحمر. ولم يكن ناصر مستعداً للدخول فى حرب» ولكنه رأى 
احتمال نشوب الحرب بين سوريا وإسرائيلء واعتقد أنها فرصة مناسبة للانضمام إلى سورياء 
فطلب من الأمم المتخدة أن تسحب قوات حفظ السلام الموجودة على الحدود المصرية. فلما رأت 
إسرائيل أن ناصر يستعد للحرب» قررت ألا تنتظرء وأن تقوم بضربة وقائية. ودمرت السلاح 
الجوى المصرى» على الأرضء وزحفت ليس فقط للاستيلاء على كل سيناء» Sly‏ أيضاً هضبة 
الجولان من سورياء والضفة الغربية من الأردن. 

وعند هذه النقطة تدخلت القوى العظمى للضغط على الطرفين لقبول وقف إطلاق النار. وفى 
نوقمبر عام VA‏ أصدر مجلس الأمن قرار رقم VEY‏ والذى يقضى بانسحاب إسرائيل من 
الأراضى ال محتلة فى مقابل إحلال السلام والاعتراف بها. ولكن كان يشوب القرار غموض chase‏ 
لأنه لم يقضى بالانسحاب من جميع الأراضى المحتلةء ولكنه أشار فقط إلى أراضى» فى إشارة 


إلى أنه من الممكن عدم استرداد جزء من هذه الأراضى. ولم يكن القرار واضحاً أيضاً فى شأن 


التدخل والمؤسسات والمنازعات الاقليمية  YYY‏ 


وضع الفلسطيتيين والذين لم يكونوا قد تم الاعتراف بهم كأمة. ولكن كانوا يوصفون على أنهم 
لاجئون. ومرة أخرى لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن القضية الرئيسية. 

وكانت الحرب الرابعة Gye‏ الاستنزاف عملية أكثر تواضعاً. فى عامى AANA‏ ۱۹۷۰ء قام 
ناصر بمساندة الإتحاد السوفييتى بتنظيم عمليات عبور لقناة السويس إلى جأنب يعض عمليات 
التحرش الأخرىء» الأمر الذى تسبب فى حرب بالسلاح الجوى بين الطيارين المصريين 
والإسرائيليين. وتدريجياً cada‏ لغرب الخو الى Alas‏ حوره 

Lal‏ الحرب الخامسة فكانت حرب يوم «كيبور» فى أكتوير NAVY‏ فبعد وفاة عبد الناصر 
تولى حكم مصر أنور السادات» الذى أدرك أن مصر لن تستطيع تدمير إسرائيلء ولكنه رأى 
ضرورة تحقيق انتصاز نفسى قبل المبابرة بأى حلول سلمية. وقرر على ذلك الهجوم عبر قناة 
السويسء ولم تكن استعادة كل سيناء ضمن الخطة الموضوعة. وقام بالتعاون مع سوريا وحقق 
مفاجأة فعالة. كانت الحرب تسير لصالح المصريين فى مراحلها الأولى» ولكن الإسرائيليين قاموا 
بهجوم مضاد. 

ومرة أخرى تتدخل القوى العظمى العمل على وقف إطلاق النار..وقام وزير الخارجية 
الأمريكى هنرى كيسنجر بزيارة لموسكو. ولكن فى أثناء زيازته قامت القوات الإسرائيلية بإحداث 
ثغرة فى صفوف الجيش المصرى. وشعر السوفييت أنهم read‏ فحشدوا قواتهم فى جنوب 
الإتحاد السوفييتىء وأرسلوا خطاباً للولايات المتحدة يقترحون فيه أن تظهر القوتين العظميين 
قواتهما مباشرة. فجاء الرد الأمريكى بإعلان حالة التأهب النووى مما دفع السوفييت إلى التخلى 
عن مطلبهم. كما تراجع الإسرائيليون تحت الضغط الأمريكى وفكوا الحصار عن الجيش 
xs‏ 

وقد أعقبت الحرب العديد من المناورات الدبلوماسية قامت من خلالها الولايات المتحدة بعقد 
مفاوضات بشأن انسحاب جزئى إسرائيلى. وتم وضع مراقبين من الأمم المتحدة فى سيناء 
وهضبة الجولان. ولكن eal‏ نتائج الحرب تأجلت بضعة أعوام. فقى عام ۱۹۷۷ aU‏ السادات 
بزيارة لإسرائيل ليعلن أن مصر مستعدة للدخول فى مفاوضات سلام مع إسرائيل. وفى عامى 
۸ و ۱۹۷۹ عقد الطرفان مباحثات سلام من خلال وساطة الرئيس الأمريكى جيمى كارتر 
وتوصلا إلى اتفاقيات كامب ديفيد» التى أعادت سيناء للسيادة المصرية. ومهدت لعقد محادثات 
حول الحكم الذاتى فى الضفة الغربية. وكانت اتفاقيات كامب ديفيد تعنى أن أكبر الدول العربية 
قد انفصلت عن التحالف العربى المواجه لإسرائيل: وأن القومية المصرية تفوقت على القومية 
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العربية. وقد حطم السادات الائتلاف العريى الشاملء ولكن بعد عدة سنوات قام الأصوليون 
المناهضون لسياسة السادات باغتياله. 
أما الحرب السادسة فتمثت فى غزى إسرائيل للبنان ale‏ ۱۹۸۲. فى بادىء الأمر كان 

هناك توازن دقيق فى لبنان بين المسلمين والمسيحيين العرب. وكانت الطوائف المسلمة مقسمة ما 
بين شيعة وسنة ودروز. وكان لمنظمة التحرير الفلسطينية وجود بارز فى لبنان. وكان المسيحيون 
أيضاً مقسمين شيعاً وطوائف. وقد كان يشار إلى لبنان على أنه جنة الاستقرار فى الشرق 
الأوسط, والوحيدة التى تتمتع بالتعددية op tilly‏ ولكن Losie‏ بدأ لبنان يتفكك فى حرب أهلية. 
فإن الفرصة سنحت للتدخل الأجنبى. ويدأت سوريا فى فرض نظام فى الشمالء وفى عام NAVA‏ 
توغلت إسرائيل فى الجزء الجنوبى من لبنان حتى نهر الليطانى. 

وفى paige‏ عام ۱۹۸۲ء قرر وزير p Gall‏ الإسرائيلى إيريل شارون التوسع داخل لبتان, 
فأعلن أولاً أن إسرائيل سوف تتوغل Yo‏ ميلاً داخل لبنان لحماية الأجزاء الشمالية من إسرائيل. 
ولكن القوات الإسرائيلية فى حقيقة الأمر توغلت إلى شمال لبنان» وفرضت حصارها على بيروت 
Bal‏ عشرة أسابيع: وقد أدى الحصار إلى إجلاء منظمة التحرير الفلسطينية عن بيروت» وقام 
الزعيم المسيحى اللبنانى بشير الجميل يتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل. ولكن سرعان ما اغتيل 
الجميل وانهارت الاتفاقيةء وانحدرت لبنان إلى هوة الفوضى. وفى عام ۱۹۸١‏ انسحب 
الإسرائيليون من معظم الأراضى اللبنانية المحتلة دون آثار تذكر لجهودهم. 

وتشير تجربة الشرق الأوسط إلى أنه من الصعب تسوية الصراعات الإقليمية الناتجة عن 
أسباب عرقيةء أو دينية» أو قومية. فالمتشددون يؤازرون بعضهم البعض. وقد تباطاً العرب فى 
التوصل إلى السلام لأنهم لم يكونوا يريدون إضفاء الشرعية على إسرائيل. وفى ظل هذا الرفض 
عززوا الموقف الداخلى فى إسرائيل لهؤلاء الذين لا يريدون التوصل إلى سلام مع العرب. فقام 
المتطرفون بتشكيل تحالف فعلى عبر القوميات» مما جعل موقف المعتدلين الذين يريدون التوصل 
إلى حل وسط صعباً جداً. وفى عامى VAVY‏ و Lal AVV‏ السادات إلى المخاطرة, ولكنه دقع 
حياته ثمناً لها. ففى مثل هذا العالم من التطرف يصعب بناء جسور الثقة أو إرساء قواعد تعاون, 
taei las isa call Lauer t‏ 

أما فى المرحلة ثنائية الأقطاب, فقد كانت الحروب فى الشرق الأوسط قصيرة المدى» لأن 
دور القوة العظمى كان واضحاً فيها حيث ساندت كل دولة عظمى عملاءهاء ولكن عندما يبدو أن 
العملاء سيستدرجون الدول العظمى إلى حافة حرب نوويةء كانت الدولة العظمى تمارس نفوذها 
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لانسحاب الطرف الذى تسانده» وكانت الضغوط المطالبة بوقف إطلاق النار تأتى من الخارج. 
ففئ حرب ١١۹٠ء‏ كانت الولايات المتحدة من خلال الأمم المتحدة؛ وفى 1471 استخدمت الولايات 
المتحدة والإتجاد السوفييتى اتصبالاتهما عبر الخط الساخن للتوصل لوقف إطلاق النار: وفى 
۳ تدخلت الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى أيضاً. Lol‏ فى حرب ۱۹۸۲ فقد مارست 
أمريكا ضغوطاً على سراميل للانسحاب من لبنان. ومع نهاية الحرب الباردة قد يزداد التعاون 
بين Sayed‏ وروسياء حي لا plead‏ الدول الث كان الإتحاد السوفنيتئ يسائدها يقس مستوئ 
المساندة» ولكن قد لا تشعر القوى الخارجية كذلك بضرورة التدخل فى حالة حدوث حرب. فعلى 
الرغم من أن الحرب الباردة زادت من حدة الصراعات الإقليمية, إلا أنها كانت تمثل شبكة أمان 
أسفل هذه الصراعات. ولا يعنى انتهاء الحرب الباردة نهاية الصراعات الإقليمية: وببقىء التعرف 
على مدى فاعلية شبكة أمان الأمم المتحدة. وقد اجتازت الأمم المتحدة أول اختبار لها بعد انتهاء 


حرب الخليج عام 1441 
بدأت أزمة الخليج فى الثانى من أغسطس عام ۱۹۹۰ء ipi‏ الرئيس العراقى صدام حسين 
بغزى الكويت. وكان العراق يزعم دائماً أن الكويت كائن مختلف من صنع الاستعمارء وأنه لا 
ينبغى أن يكون دولة منفصلة. وقد حاولت من قبل فى عام ۱۹١١‏ الاستيلاء عليها ولكن بريطانيا 
منعتها. وعلى Ui‏ حال وكما رأينا من قبلء فإن فكرة أن الحدود الاستعمارية لا معنى لها كانت 
تنذر بخلق فوضي شديدة فى مناطق أخرى من المستعمرات السابقةء وهذا يفسر رفض كثير من 
الدول فى الأمم المتحدة لمنطق العراق. 

وعلى la Li‏ فقد كانت هناك أسباب سياسية واقتصادية وراء الغزو, حيث كان 
الاقتصاد العراقى منهاراً تماماً بعد حرب الثمانى سنوات مع إيران. وبلغت ديونه حوالى ۸٠‏ 
مليار دولار» تتزايد بمعدل عشرة مليارات سنوياً, فى الوقت الذى تقع فيه العراق بجوار منجم من 
الذهب يتمثل فى الكويت ذات الفائض البترولى الضخم والتعداد السكانى المحدود. وعلاوة على 
Lulli‏ كان العراق غاضباً من النظام الكويتى بسبب سياسته البترولية؛ حيث ادعت العراق أن 
الكويت بغش فى اتفاقيات البترول الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للبترول (الأويك)ء وأن كل دولار 
ينخفض من سعر برميل البترول يكلف العراق مليار دولار سنوياً. فبدا. أن الاستيلاء على الكويت 
هو Jall‏ لمشكلات العراق الاقتصادية. 
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وقد كان صدام حسين يخشى على أمن العراق سياسياً. حيث كان يعتقد أن جميع 
الأطراف تسعى لتدمير العراق. وكانت إسرائيل فى عام VAAN‏ قد قصفت المفاعل النووى 
الغراقى» ومع اضمحلال الإتحاد السوفييتى بدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تزدادان قوة. 
وصرح alice‏ حسنين فى خطاب له فى العاصمة الأردنية عمان فى فبراير ۱۹۹۰ أن الإتحاد 
السوفييتى al‏ يعد قادراً على مواجهة أمريكا وإسرائيل. واعتقد صدام أنه يجب عليه أن يقوم 
بذلك بنفسه. فقام بعدة خطوات يختبر من خلالها رد الفعل الأمريكى. ومن المثير للدهشة أن 
أمريكا كانت تسعى لترضية صدام حسين واستعادته لحظيرة دول العالم التى تقدر المسئولية, 
ولاستفلال العراق كعامل للتوازن الفعال مع إيران فى المنطقة. غير أن عدم اتساق السياسة 
الأمريكية كان من شأنه تضليل صدام حسين الذى اعتقد أنه من الممكن القيام بغزى الكويت دون 
رد فعل عقابى عنيف. 

إلا أن ضدام كان مخطئًاً. حيث قامت الأمم المتحدة بإصدار عدة قرارات ضد العراق 
تطبيقاً لميداً الأمن الجماعى. فلماذا كان رد فعل الولايات المتحدة والدول الأخرى على هذا 
النحو؟ يقول رأى : إن البترول الكويتى كان هو السبب. حقيقة أن صادرات البترول جعلت 
دول الخليج منطقة old‏ أهمية خاصة: ولكن كانت هناك أوجه أخرى للأزمة خلاف البترول. 
فعلى سبيل JEN‏ كانت بريطانيا مشتركة فى الحربء ولكنها لم تكن تستورد أى بترول. وقد 
كان هناك أيضاً مخاوف حول الأمن الجماعى وأصداء الفشل فى مواجهة العدوان فى 
الثلاثينيات. وكانت كذلك الحرب الوقائية تمثل بعداً BIG‏ فى تلك الأزمة. فقد كان صدام حسين 
يبنى أسلحة للدمار الشاملء وكان لديه برنامج أسلحة نووية بمواد مستوردة سراًء ولديه 
أسلحة كيميائية. يشاع أنه كان يملك أسلحة بيولوجية. فإذا أضفنا إلى كل ذلك عوائد 
البترول التى قد يحصل عليها من الكويت» فإن العالم سوف يواجه دولة عراقية جديدة مدمرة 
أقوى وأكبر بكثير. وقد رأى البعض أنه إذا كانت الحرب ضرورية: فلتبداً الآن بدلا من أن fa‏ 
فى وقت لاحق. 

وكان آخرون يرون أن الحرب لم تكن ضرورة حتمية GY‏ العقويات الاقتصادية كانت 
ستجبر العراق على الاتسحاب من الكويت ومن الصعب إثبات العكس. فمن المستحيل معرفة ما 
إذا كان التحالف فى الأمم المتحدة سيستمر alal‏ أو أكثر وهى الفترة اللازمة لتنتج العقويات 
آثارها. وقد استغرقت الحرب شهراً قبل خروج العراق من الكويت. ولكن بحلول شهر أكتؤير 


ce إدارة الرئيس الأمريكى جورج یوش أن العقويات ليست كافية, وفى توفمير‎ cle] NAVA. 
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أمريكا من قواتها فئ المملكة العربية السعودية تمهيداً للحرب. فلماذا لم يزعم صدام فى اللحظة 
الأخيرة أنه سينسحب أو يلجأ لخدعة الخو TN‏ السبب يرجع أيضاً إلى حساباته المغلوطة. 
فقد أخبر السفير الأمريكى فى أغسطس عن اعتقاده أن الولايات المتحدة لن يكون بمقدورها 
تحمل الخسائر الفادحة. وكان هنا فريسة لوهم المقارنة بحرب فيتنامء وريما كان القرور والعزوف 
عن التراجع بعد أن أصبح حديث العالم كله. 

فماذا قدمت الحرب من حلول؟ ail‏ أحيت الحرب مبداً الأمم المتحدة عن الأمن الجماعى وقد 
تحول دون وقوع أحداث مماثلة, ولكن كما رأيناء كانت هناك شكوك عما إذا كان هذا الصراع 
الإقليمى يصلح كنموذج. فقد دمرت الحرب قوات العراق من أسلحة الدمار الشامل قبل استكمال 
استعداداتهاء وأصبح وقف إطلاق النار سابقة من نوعهاء لأن بمقتضاه تمكن مفتشو الأمم 
المتحدة من زيارة العراق والإشراف على تدمير منشاته النووية والكيماوية. ولكنها لم تنجح فى 
تسوية الصراعات الناتجة عن السياسات القومية المشتتة والمجتمعات المفككة لدول الشرق 
الأوسطء وكذلك لم تنجح فى حل النزاع العربى الإسرائيلى . وعلى الرغم من أن سنياسات الشرق 
الأوسط تدل على أن المنطقة تعتبر مثالاً واضحاً للنموذج الواقعىء إلا أنه حتى فى مثل هذه 
المنطقة فقد ساعد القانون الدولى والمنظمة الدولية على تشكيل صراعاتها السياسية. 
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أسئلة الدر اسة 


uia -‏ يمكن تبرير التدخل؟ وهل هناك فرق بين lll‏ الدولى والمبادىء الأخلاقية؟ 
-Y‏ كيف تختلف منظمة الأمم المتحدة عن عصبة الأمم؟ 
- .ما هى الإدعاءات من جانب الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن الأراضى التى تضمها 
إسرائيل الآن؟ وما هى izle‏ التى تمتلك الحجة الأفضلء من وجهة نظركء أو هل هما 
متساويان فى الشرعية؟ 
ate - 5‏ كان اقتراح الأمم sal]‏ لتقب فلسطان؟ لماذا رفض العرب هذه الخطة؟ 
Lo‏ ما هی أسباب حروب الشزق الأوسط فى 0 و ۷٦۱۹ء‏ و g NAVY‏ ۱۹۸۲؟ وهل كانت 
حتمية؟ وإذا كانت كذلك فمتى ولماذا؟ وهل حرب عربية إسرائيلية PRLE‏ 
٦‏ - أدت حرب 1177 إلى التكوين الراهن للنزاع العريى ‏ الإسرائيلى» فماذا حدث فى هذه 
الحرب؟ وماذا كان قرار مجلس الأمن الشهير رقم SYEY‏ 
۷- ذكر السادات أنه خاض حرب ۱۹۷۳ من أجل الوصول إلى السلام مع إسرائيل فيما بعدء 
قيم هذه الأطروحة؟ وما هى الموازنة التى يمكن أن تعقدها بين نجاح عبد الناصر فى VA‏ 
والسادات فى NAVY‏ 
4- ما مدى نجاح علميات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى المنطقة؟ وماذا كانت حدودها؟ 
- كيف ستتعامل القوى العظمى poly‏ المتحدة مع الصراعات الإقليمية فى المستقبل؟ 


ثبت االتواريج : الصراع العربى ‏ الإسرائيلى 


NAAV‏ هرتزل يعلن «الدولة اليهودية». انعقاد أول مؤتمر دولى للحركة 
الصهدونية. 

1110٥‏ اتفاقيات الشريف حسين ‏ ماكماهون تؤدى إلى عصيان عربى ضد 
الأتراك فى مقابل تنظيمات بريطانية حول دولة عربية مستقلة. 

VAN‏ اتفاقية سايكس - بيكو التى أسست فى سرية مناطق النفوذ الأنجلو- 
فرنسية فى الشرق الأوسط 

WW‏ وعد بلفور الذى أقر أن الحكومة البريطانية تؤيد «قيام وطن قومى 


للشعب اليهودى فى فلسطين. على أن يكون مفهوماً بوضوح أنه لن 
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يتم أى إجراء يهدد الحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية 
فى فلسطين». 

doas‏ الام eo‏ بر طاتا a‏ الا اب على فلسطين: 

تكوين اللجنة العربية العليا بهدف توحيد كل العرب فى مواجهة المزاعم 
اليهودية. 

ثورة عرب فلسطين ضد السلطة البريطانيةء لجنة بيل فى تقريرها تقترح 
تقسيم فلسطين لثلاث دول: دولة عربيةء ودولة يهودية» ومناطق تحت 
الإدارة البريطانية؛ المؤتمر اليهودى العالمى يتبنى المشروع ويرفضه 
sas‏ الزن الى 

الكتاب الأبيض البريطانى يدعو إلى دولة فلسطينية مستقلة خلال عشر 


سنوات. 
قيام الجامعة العربية من مصرء والعراق» والأردنء ولبنانء والسعودية, 
واليمن. 


الخكومة البريطانية تحيل النزاع الفلسطينى للأمم المتحدة. الجمعية 
العامة تصوت على تقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية 
ويقاء القدس تحت إشراف الأمم المتحدة, اليهود يقبلون خطة 
التقسيم لكن العرب يرفضون الخطة. 

قتال بين العرب واليهود فى فلسطينء إنتهاء الانتداب البريطانى» حكومة 
ديفيد بن جوريون المؤقتة تعلن قيام Uys‏ إسرائيل؛ إعتراف الولايات 
المتحدة والإتحاد السوفييتى بإسرائيل. 

الحرب بين الجامعة العربية وإسرائيل. 

ead il aad e laua‏ الت ة 

ثورة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر فى مصر. 

إتمام صفقة الأسلحة السوفييتية لمصرء قيام حلف بغداد من بريطانيا 
العظمىء» وإيرانء والعراق» وتركياء وياكستان. 
da i‏ السويس,ء القوات الإسرائيلية تغزو سيناء» بريطانيا وفرنسا 
تقصفان «Jo alo‏ وإنزال لقوات المظلات فى منطقة BUG‏ السويس. 
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إعلان مبدأ أيزنهاور. الرئيس يحصل على موافقة الكونجرس لتدخل 
الولايات المتحدة فى حالة حدوث عدوان شيوعى فى الشرق الأوسط. 
الثورة المعادية للملكية فى العراق» الأزمة فى لبنان والأردن» وصول 
قوات المارينز الأمريكية إلى بيروت. 
قيام منظمة التحرير الفلسطينية. 
حرب الأيام الستة: إسرائيل تحتل سيناءء. وقطاع غزة, 
والضفة الغربيةء ومرتفعات iod gall‏ الأمم المتحدة تتبنى القرار 
5 الداعى لانسنحاب إسرائيل من الأراضى العريية المحتلة فى 
مقابل السلام فى حدود دائمة عن طريق التفاوضء مطالب 
الفلسطينيين يشار إليها فقط على أنها مشكلة «اللاجئين». 
حرب الاستنزاف. 
«أيلول الأسود» فى الأردن» الجيش الأردنى يطرد الفدائيين الفلسطينيين 
من الأردن»ء وفاة عبد الناصرء وتولى أنور السادات الرئاسة فى 
مصر. 
حرب coa gis‏ مصر وسوريا يشنان هجوماً مباغتاً ضد إسرائيل. 
الحظر البترولى العربى. 
اتفاقيات الفصل بين القوات بين إسرائيل ومصر وسوريا . 
اتفاقية سيثاء بين إسرائيل ومصر تسمح بإعادة افتتاح قناة السويس. 
السادات أول رئيس دولة عربية يعترف بإسرائيل ويخطب أمام 
الكنيسيت فى القدس. 
قمة كامب ديفيد بمشاركة كارترء والسادات» وبيجين. 
ذروة الثورة الإيرانيةء إجبار الشاه إلى الذهاب للمنفى» عودة آية الله 
خومينى إلى طهران كزعيم إيرانى جديد. 
توقيع اتفاقية السلام المصرية ‏ الإسرائيلية في واشنطن 
العاصمة. 
اجتياح الإيرانيين للسفارة الأمريكية واتخاذ فريق العاملين بها 


كرهائن. 
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المنازعات الدولىة 


القوات السوفبيتية تغزو أفغانستان: 

مبداً كارتر, الولايات المتحدة E ess‏ القوة لمواجهة العدوان 

٠‏ السوفييتى فى منطقة الخليج الفازسىء القوات العراقية تدخل 

الأراضى الإيرائية. بدء الحرب العراقية - الإيرانية..العراق يفزو 
إيران. ۰ 

إغتيال.السادات فى القاهرة... 

القوات الإسرائيلية تغزى لبثان. 

وصول قرات حفط الان المتعددة السات إلى بيروت: 

بداية الانتفاضة الفلسظينية فى قطاع غزة والضفة الغربية. 

الملك حسين ينهى السيادة الأردنية على الضفة الغريية. 
منظمة التحرير الفلسطينية تعلن قيام دولة فلسطينية مستقلة. 

العراق يغزى الكويت, مجلس الأمن يصوت على العقوبات. 


طرد العراق من الكويت فى حرب الخليج. 
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الاعتماد المتبادل والقوة 


تزايدت معدلات الاعتماد الاقتصادى المتبادل بين دول العالم فى مرحلة ما بعد الحربء ولكن كانت 
أزمة البترول التى نشأت عام NAVY‏ هى التى أوصلت المنازعات الاقتصادية إلى مركز الأحداث. 
ويعتقد البعض أن الاعتماد المتبادل يعنى التعاون والسلام» ولكن لسوء الحظ ليس الأمر بهذه 
البساطة. فالمنازعات مستمرة حتى فى alle‏ يسوده الاعتماد المتبادل. ولأن التحالفات AST‏ تعقيداً 
وتستخدم أشكالاً متباينة من القوة, تصبح المنازعات مثل لعب الشطرنج على أكثر من رقعة فى 
نفس الوقت. والمنازعات فى أواخر القرن العشرين تشمل المدافع والزبد. وقد قال الرئيس الصينى 
ماوتسى تونج إن القوة تنمو من خلال فوهة المدفع. ولكن بعد أزمة بترول عام ۱۹۷۳ء تذكر العالم 
أن القوة تنمو أيضناً من يرميل بترول. ويالغ بعض الواقعيين فى تقديرهم لأزمة بترول MAVT‏ حين 
عقدوا مقارنة بينها ويين أحداث عام VANE‏ و VATA‏ يقول هانز مورجنتاو, وهو أحد كبار 
المفكرين الواقعيين, إن أزمة VAVY‏ أزمة غير مسبوقة فى التاريخ, لأنها فصلت بين القوة 
العسكرية والقوة الاقتصادية المعتمدة على المواد الخام. 

sil‏ طرحت أزمة بترول 19175 سؤالا هاماً: لماذا تسمح دول العالم القوية بتحويل مئات 
المليارات من الدولارات إلى الدول الضعيفة ولم تستخدم القوة؟ مثل هذا الحدث ما كان ليقع فى 


YYY 
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القرن الثامن عشر. أو أن الدول العظمى فى القرن التاسع عشر كانت ستستخدم قوتها 
العسكرية لاحتلال المنطقة المثيرة النزاع وتحل الخلاف القائم طبقاً لشروطها هى. ولكن ما هو 
التغيير الذى طرأ عام ؟/ا19؟ فلم تكن هذه حقبة جديدة من القوة تعتمد على المواد الخام 
والتكتلات الاقتصادية ولم تكن أيضاً فصلا كاملا بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية. ولكن 
كانت كل هذه العوامل مجدولة فى علاقات مركبة. ولكى نفهم طبيعة التغيير الذى طراً على 
السياسة الدولية. يجب أولاً بحث كيفية تحول الاعتماد المتبادل إلى مصدر من مصادر القوة. 


مفهوم الاعتماد المتبادل 


الاعتماد المتبادل تعبير غامض يستخدم على عدة أوجه متباينة مثله فى ذلك مثل العبارات 
السياسية الأخرى كالقومية والإمبريالية. وحين يستخدم رجال الدولة أى المحللون العبارات 
السياسية يكون لكل منهم دوافعه المختلفة. حيث يسعى رجال الدولة مثلا إلى أن يسير أكبر قدر 
ممكن من المؤيدين تحت لوائه. وكذلك يسعى القادة السياسيون إلى طمس المعانى فى محاولة 
لخلق مضامين للنفع العام: كأن يقول: «كلنا فى قارب واحد» ولذلك علينا أن نتعاونء ولذلك عليكم 
أن تتبعونى». أما المحلل السياسى من ناحية أخرى فيحدد المعانى لفهم العالم على نحو أفضل. 
ويجب التفرقة بين السؤال عن الخير والشر والسؤال عن الأكثر والأقل. فقد يشير المحلل إلى أن 
القارب الذى نستقله جميعاً قد يكون متوجهاً إلى الميناء الخاص بأحد الأفراد وليس الخاص بفرد 
آخرء أو أن شخصاً واحداً يقوم وحده بالتجديفء بينما يوجه آخر الدفة أو يركب بدون مقابل. 
ويمعنى آخر يمكن استخدام عبارة الاعتماد المتبادل على المستويين الأيديولوجى والتحليلىء وعلينا 
أن ندرك الفرق بين كلا الاستخدامين. فالفعل من الاعتماد Jubal!‏ يمكن تصريفه كلفظة سياسية 
Lin‏ أعتمد, cal‏ تعتمد» نحن نعتمد وهم يحكمون». 

أما الكلمة على المستوى التحليلى فتشير إلى موقف يؤثر فيه الأشخاص أو الأحداث 
المتعددة فى أجزاء مختلفة من نظام معين على بعضهم البعض. ويبساطة تعنى الكلمة الاعتماد 
المشتركء وهذا الموقف فى حد GIS‏ ليس جيداً أو سيئاً ويمكن أن يكون هناك أكثر أو أقل منه. 
فعلى مستوى العلاقات الشخصية يمكن تلخيص الاعتماد المتبادل فى قسم الزواج حيث يعتمد 
كلا الطرفين على الآخر فى حالتى الغنى والفقر والسراء والضراء. Lal‏ بين الدول فقد تعنى فى 
بعض الأحيان الغنى والسراء فى أحيان أخرى الفقر والضراء. بقول جان جاك روسو إن 


YYo  ةوقلاو‎ Jubal الاعتماد‎ 


الاعتماد المتبادل يصاحبه صراعات واحتكاكات. وكان يرى الحل فى العزل والانفصال. ولكن مثل 
هذا الحل من النادر تطبيقه فى العصر الحديث, GY‏ هذا الانعزال تكلفته الاقتصادية باهظة, 
مثلما كان الحال مع ألبانيا وميانمار (بورما سابقاً). فلا يمكن لدولة أن تنعزل عن باقى العالم. 


مصادر الاعتماد المتبادل 


Zag) says‏ فروق atall alie] dla) qai‏ هي مصادرة RSS vali‏ الننسبية::والتفافل: 
وقد ينشا الاعتماد المتبادل فى الظواهر المادية (الطبيعية) والظواهر الاجتماعية (الاقتصادية؛ أو 
السياسية أو الإدراكية). وكلها توجد Bale‏ فى نفس الوقت. ويساعد هذا التفريق على توضيح 
درجة الاختيار فى مواقف الاعتماد المتبادل. 

وينشا الاعتماد العسكرى المتبادل من التنافس العسكرى. ويوجد عنصر مادى فى مجال 
التسلح» وقد أصبح مأساوياً بظهور السلاح النووى وما صاحيه من احتمالات التدمير المؤكد 
المتبادل. ويوجد كذلك عنصر هام فى العنصر الإدراكىء حيث قد يؤدى التغيير فى السياسة أو 
الإدراك إلى تقليص مستوى العنف فى الاعتماد العسكرى المتبادل. فلم تشعر أمريكا بالمخاوف 
من امتلاك بريطانيا وفرنسا لأسلحة نوويةء لأنها تدرك أن مثل هذا الصواريخ لا يمكن أن تصل 
إلى الأراضى الأمريكية. وكذلك ارتاحت الدول الغربية فى أواخر الثمانينيات بعد إعلان 
جورباتشوف عن أفكاره الجديدة فى السياسة الخارجية السوفييتية. ولم يكن السيب وراء ذلك 
التغيير يرجع إلى aae‏ الأسلحة السوفييتية, ولكن إدراك الغرب لنوايا السوفييت gh‏ عدوانهم. 

ويصفة عامة, يتشابه الاعتماد الاقتصادى المتبادل والاعتماد العسكرى المتبادل. فكلاهما 
جوهر السياسة الدولية التقليديةء وله أصول اجتماعية واضحة ويخاصة الإدراكية ويشمل الاعتماد 
الاقتصادى المتبادل اختيارات سياسية حول القيم والتكاليف. فعلى سبيل JUI‏ فى بداية 
السبعينيات انتابت دول العالم المخاوف من أن عدد السكان فى العالم يفوق موارد العالم | 
الغذائية. وكان العديد من الدول يشترى القمح الأمريكى مما أسهم بدوره فى ارتفاع أسعار 
الغذاء فى السوق الأمريكية. فقد زاد سعر رغيف الخبز فى الولايات المتحدة GY‏ الرياح الموسمية 
فى الهند كانت قليلةء ولأن الإتحاد السوفييتى أساء التعامل مع حصاده. وفى عام VAVY‏ قررت 
الولايات المتحدة وقف تصدير فول الصويا لليابان» فى محاولة pal‏ ارتفاع الأسعار داخل 
الأسواق الأمريكية. وكانت النتيجة أن اليايان دفعت باستثماراتها لإنتاج فول الصويا فى 


البرازيل. ويعد Bae‏ سنوات عندما توازن ميزان العرض والطلب أسف المزارعون الأمريكيون 
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لتطبيق ذلك الحظر, GY‏ اليابان كانت تشترى فول الصويا من البرازيل بسعر أرخض. فالخيارات 
الاجتماعية مثلها مثل القصور المادى تؤثر فى الاعتماد الاقتصادى المتبادل على المدى البعيد. 


ويجدر دائماً وضع النتائج بعيدة المدى فى الاعتبار عند اتخاذ خيارات قصيرة المدى. 


فوائد الاعتماد المتبادل 


Glai‏ توصف فوائد الاعتماد المتبادل على أنها مكسب لأحد الأطراف يؤدى إلى خسارة الطرف 
الآخر والعكس صحيح: أو مكسب من جانب الطرفينء أو خسارة الطرفين. فمثلاً تعتبر عملية 
تقسيم فطيرة بين اثنين خسارة لطرف ومكسب للآخرء ولكن طهى فطيرة أكبر مكسب للطرفينء 
ووقوعها على الأرض خسارة للطرفين. وكلا الوجهين موجود فى الاعتماد المتبادل: ٠.‏ 

ويميل بعض الاقتصاديين الليبراليين إلى النظر إلى الاعتماد المتبادل من خلال المكاسب 
المشتركة. فقطء أى الحالات التى يكسب فيها الطرفان وتصبح حالتهما أفضل. غير أن عدم 
الالتفات إلى عدم تساوى المكاسب بين كلا الطرقين وإلى المنازعات الناجمة حول توزيع المكاسب 
النسبيةء يؤدى بهؤلاء المحللين إلى إغفال العناصر السياسية للاعتماد المتبادل. ومن الموثوق فيه 
أن كلا الطرفين يمكنه تحقيق مكاسب من التجارة. فمثلاً إذا قامت اليابان وكوريا بالاتجار فى 
المنسوجات وأجهزة التليفزيون» فكيف إذن سيتم توزيع المكاسب؟ حتى إذا حقق الطرفان 
المكاسب من سيحصل على قدر أكبر من هذه المكاسب؟ وهذا يعنى أن حصول طرف ما على 
مكاسب أكبرء يعنى تقليل مكسب الطرف الآخرء وهو ما يمثل خساة بالنسبة للطرف الأخير. 
وتكون النتيجة عادةٌ نشوب صراع سياسى حول الاعتماد الاقتصادى المتبادل. وحتى لو حقق 
جانبا الاعتماد المتبادل مكسباً مشتركاً» فقد يكون هناك نزاع حول من يحصل على نصيب أكبر 
من المكاسب. 

ويقع بعض المحللين السياسيين فى Und‏ حين يعتقدون أنه بزيادة الاعتماد المتبادل فى 
العالم فسيحل التعاون محل المنافسة. ومنطقهم فى ذلك أن الاعتماد المتبادل يخلق فوائد مشتركة, 
وهذه الفوائد المشتركة تشجع على التعاون. ولكن الاعتماد الاقتصادى المتبادل يمكن أن يستعمل 
أيضاً كسلاح والدليل على ذلك أزمة بترول VAVY‏ والاعتماد الاقتصادى المتبادل قد يكون أكثر 
فاعلية من القوة فى بعض الأحوالء لأنه قد تكون له مراحل دقيقة ونفقات جانبية أقل. وفى بعض 
الظروف. تكون الدول أقل اهتماماً بمكاسبها المطلقة من الاعتماد المتبادل» عن كيفية استخدام 
منافسيهم للمكاسب الأكثر نسبياً التى يمكن أن تستخدم ضدهم. 


YYY ll, الاعتماد المتبادل‎ 


وحتئ: slated!‏ البيئى المتبادل قد يستخدم كسلاح كما حدث عام ۱۹۹۱ء حين أشعلت 
العراق النار فى حقول البترول الكويتية وسربت البترول فى الخليج الفارسى. وقد تكون هناك 
منازعات حول الموضوعات البيئية العا مية. فمثلاً إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض» من سيكسب 
ومن سيخسر. فإذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بمعدل درجتين مئويتين فقد تعانى جزر المالديف 
التى تقع على مستوى البحرء أو الأفريقيون الذين يعيشون على أطراف الصحراء بشدة إذا غرقت 
الجزر أى امتدت الصحراء نحو الجنوب. ولكن بعض أهالى سيبيريا وكندا قد يصبحون فى وضع 
أفضل. فإذا كان ذلك فهل سيدفع أهالى سنيبيريا وكندا لوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض؟ 

يعتقد بعض المحللين أن السياسة الدولية التقليدية تقتضى Lilo‏ تحقيق مكاسب لطرف 
وإلحاق خسارة بالطرف الآخر. ولكن ذلك مضلل فيما يتعلق بالماضى. فيمكن أن تكون السياسة 
الدولية التقليدية مكسباً لكلا الطرقين استناداً إلى نوايا هذه الأطراف. فقد اختلف الأمر تماماً ما 
بين حكم بسمارك وهتلر لألمانيا. فإذا أراد طرف مثل هتر التوسعء فإن هذا يحقق مكاسب على 
حساب خسارة طرف آخر Sed‏ ولكن إذا أرادت جميع الأطراف إرساء قواعد الاستقرار» فقد 
تكون هناك مكاسب مشتركة فى توازن القوى. وعلى العكس تتضمن السياسة الجديدة للاعتماد 
الاقتصادى المتبادل عناصر التنافس إلى Gale‏ عناصر التعاون. 

وفى سياسة الاعتماد المتبادل يصبح الفرق بين المحلى والأجنبى غير واضح» وعلى سبيل 
JEL‏ اختلط الأمر بين ما هو محلى ودولى فى موقف :فول الصويا المشار إليه سابقاًء والذى كان 
يتضمن القضية المحلية الخاصة بالسيطرة على التضخم» إلى جانب العلاقات الأمريكية مع 
اليابان والبرازيل. وهناك (osi JU‏ فبعد أن خفضت الثورة الإيرانية عام ۱۹۷۹ إنتاج البترول, 
دغت الحكومة الأمريكية الشعب الأمريكى إلى ترشيد استهلاكه من الطاقة بقيادة السيارات على 
سزعة 00 ميلاً فى الساعة وقفل الترموستات (منظمات الحرارة). فهل كانت هذه المسالة محلية 
al‏ سياسة خارجية؟ وهل يجب على الولايات المتحدة أن تسمح باستنزاف مناجم الفحم إذا كان 
سيتم تصديره؟ وهل سيتحمل المستوردون التكلفة الإضافية التى تصاحب تدمير المناطق الريفية 
فى وست فرجينيا؟ من الواضح أن الاعتماد المتبادل يمزج بين الشئون الداخلية والخارجيةء وهو 
ما ينتج عنه أنماط من الائتلاف أكثر تعقيداًء وأنماط أشد تداخلاً من «cole LU‏ وطريقة مختلفة 
لتوزيع المكاسب عما كان عليه الحال فى الماضى. 

ويؤثر الاعتماد المتبادل أيضاً على السياسات الداخلية بشكل مختلف. ففى عام NAN.‏ 
أراد سياسى فرنسى مهتم بالمكاسب النسبية. سياسة لتحجيم ألمانيا. أما اليوم فسياسة تعطيل 


YYA‏ المنازعات الدولية 


الاعتماد الاقتصادى والبيئى المتبادلان 


«لأول مرة منذ أكثر من عقد كاملء يكون للدول النامية موضوع يمارسون 
من خلاله بعض القوة الفعالة»؛ هذا ما قاله مسئول من دولة بالكاريبى. «لم يكن 
لهذه الدول أى فعالية فى أثناء مفاوضات الديون. ولكنهم en.‏ من البيئةء لذلك 


فإن لديهم الفعالية الآن ويقومون باستخدامها. وهى تمثل استراتيجيتهم 
التفاوضية». 

وقال المسئول إن الدول الفقيرة ترى قوتها لأن الشمالء الملوث الرئيسىء 
يرغب أن تقوم هذه الدول بخفض الانبعاثات ووقف تدمير الغابات» وإجراء 
تغييرات أخرى. ولكن للتكيف مع هذه التغيرات» هم يحتاجون إلى التمويل 
والتكنولوجيا. 


النمو الاقتصادى GUY‏ ليست فى صالح فرنسا. فالاعتماد الاقتصادى المتبادل بين البلدين 
يعنى أن أفضل مؤشر للانتعاش الاقتصادى الفرنسى هو نمو الاقتصاد الألمانى. وأصبح ازدهار 
Lolli‏ اقتصادياً فى صالح السياسيين الفرنسيين. ولم تعد تصلح نظرية توازن القوى القائلة بأن 
أى دولة سوف تسعى للحد من نفوذ دولة أخرى خشية ازدياد هذا النفوذ. ففى الاعتماد 
الاقتصادى المتبادل تهتم الدول بالمكاسب المطلقة إلى جانب المكاسب النسبية للدول الأخرى. 


تكاليف الاعتماد المتبادل 

يمكن أن تتضمن تكاليف الاعتماد المتبادل الحساسيات قصيرة المدى أو التعرض للضرر على 
المدى البعيد. وتشير عبارة «حساسية» هنا إلى كمية وسرعة تأثير الاعتماد المتبادلء أى كيف 
يؤثر التفيير فى طرف من الأطراف على الطرف الآخر؟ فعلى سييل المثال. انتشرت فى 
CIENT‏ إشاعة حول تغيير محتمل فى planul‏ الصرف أدت إلى تحوبل Y‏ مليار دولار الى 


الاعتماد المتبادل والقوة  YYA‏ 


الاعتماد المتبادل الحساس 


يتعرض البنك المركزى اليابانى لضغوط لرفع أسعار الفائدة - للمرة 
الرابعة منذ مايو الماضى ‏ لدعم الين المنخفض. والخوف من التضخم أيضاً 
يبقل adil T ss‏ الان قيال اة Sad p Ll‏ ال ر ill gailly s‏ 
فى الموار د المالية A] gall‏ 

إن التعديل فى اتجاه رفع أسعار الفائدة قصيرة المدى فى طوكيو 
الأسبوع الماضى حدث فى الأسواق المالية الأمريكية منذ عدة أسابيع؛ حيث 
ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية, وانخفضت أسعار الأسهم تحت ضغوط 
فا 

وقال مستر أوكومورا «امتطت الأسواق اليابانية القطار اليابانى للحاق 
بالقطار الأمريكى». فى إشارة إلى القطارالرصاصة اليابانى الشهير وطريق 
السكك الحديدية الأمريكى المعروف. لقد لحقت طوكيو فقط بالتحركات التى 


حدثت فى نيويورك die‏ عدة أسابيع, والآن كل واحد يراقب الوضع فى ألمانيا. 


Liu‏ فى بوم واحد. وفى عام ۷ انهارت فجأة بورصة نيويورك يسيب مخاوف الأجانب حول 
سعر الفائدة فى الولايات المتحدة, وما قد يستتبعه من تغيير فى أسعار السندات والأسهم. وقد 
حدث ذلك بشكل سريع fia‏ فقد كانت سوق JU‏ حساسة لسحب الأموال الأجنبية. 

ويختلف المستوى العالى للحساسية عن المستوى العالى للتعرض للضرر. وتعنى لفظة 
التعرض للضرر هنا التكاليف النسبية لتغيير تركيب نظام الاعتماد المتبادل. فهى تكاليف الهروب 
من النظام أو تغيير أصول اللعبة. والبلد الأقل تعرضاً ليس بالضرورة الطرف الأكثر حساسية, 
ولكنه الطرف الذى قد يتكبد تكاليف.أقل من تفيير الوضع. ففى أثناء أزمة بترول عام AYT‏ 
كانت الولايات المتحدة تعتمد على الطاقة المستوردة بنسبة حوالى ZYN‏ من الاستخدامات الكلية 


YE.‏ المنازعات الدولية 


للطاقة. ومن ناحية أخرى وفئ نفس العام كانت الیابان تعتمد.فى حوالى 45/ من استهلاكها 
للطاقة على الطاقة المستوردةء فكانت أمريكا حسباسة للمقاظعة البترولية العربية فيما ب يخص 
ارتفاع. الأسعار فى عام ۳ , Lost‏ لم تكن معرضة للضرر مثل اليابان. 

والتعرض يتضمن درجات. حين أطاحت الثورة الإيرانية بشاه إيران عام ١91/8‏ انهار 
إنتاج البترول الإيرانى فى الؤقت الذى.كان الطلب عليه فى الأسواق العالمية يتزايد وكانت 
الأسواق مقيدة. وأدى فقدان البترول الإيرانى إلى انخفاض إجمالى البترول فى الأسواق العالمية 
بنسبة 1/0 ولكن هذا أدى إلى ارتفاع كبير فى سبعر البترول. فقد كانت الأسواق حساسةء وتحول 
نقص العرض بسرعة إلى ارتفاع الأسعار. غير أن الولايات المتحدة استطاعت تجنب هذه الأزمة 
بتخفيض استهلاكها من الطاقة بنسبة 6/0 بمجرد إغلاق منظمات الحرارة والقيادة بشرعة وه 
ميلاً فى الساعة. ويبدى من هذا أن الولايات المتحدة كانت حساسة ولكنها لم تكن معرضة بشكل 
aS‏ حيث أمكنها تجنب الضرر بمثل هذه الإجراءات البسيطة. 

والتعرض للخطر يعتمد على أكثر من إجراءات. فهى يعتمد أيضاً على ما إذا كان المجتمع 
قادراً على الاستجابة السريعة للتفييرات. فعلى سبيل JÈL‏ كان المجتمع الأمريكى أقل خبرة فى 
الاستجابة للتغييرات التى طرأت على سوق البترول عن المجتمع اليابانى. علاوة على alld‏ قد يلج 
القطاع الخاص ويعض الشركات الكبيرة والمضاريون إلى النظر إلى حالة السوق للنظر فى 
تخزين بعض إمدادات الطاقة خشية تدهور حالة النقص هذه. وهذا الإجراء يزيد من ارتفاع 
الأسعار GY‏ سيزيد من التقص ويزيد من الطلب فى السوق. وهكذا لاتبدو درجات التعرض 
بالبساطة التى تظهر لأول وهلة. 

ويعتمد التعرض أيضاً على إمكانية توافر البدائل وتنوع مصادر التموين. ففى عام VAV.‏ 
coal‏ ليست براوق من e slo al age ogee‏ عن dll‏ يشان a‏ اماد coll‏ المتحدة وبالتالئ 
زيادة تعرضها لنقص المواد الخام المستوردة. فمن بين ٠١‏ مادة ald‏ صناعية أساسية كانت 
الولايات المتحدة تستورد حوالى .75 من الالمنيوم؛ والكروميوم» والمنجنيز, والتيكل. وتوقع أنه قبل 
حلول عام ١۱۹۸ء‏ ستعتمد الولايات المتحدة على استيراد عشر مواد خام من المواد الثلاث 
pte‏ 7 وأحس أن هذا قد يؤدى إلى زيادة كبيرة فى تعرض الولايات المتحدةء وازدياد قوة الدول 
النامية التى تنتج هذه المواد. 

ولكن فى الثمانينيات انخفضت أسعار المواد الخام ولم ترتفع, فماذا عن هذا التنبؤ؟ لم 
يضع براون فى اعتباره المصادر البديلة للمواد الخام وتنوع موارد الإمدادات التى تحول دون 


الاعتماد المتبادل والقوة  VE\‏ 


تحكم المنتجين من رفع مفتعل للأسغار. وعلاوة على ذلك» فهناك التطور التكنولوجى. فما كان 
يتين OLLB‏ لای ف وسنت مشر عا ون patil‏ كاك SLL dal Gas GY‏ ان 
التكنواوجيا الجديدة جعلت من الممكن استخلاص النحاس من الخام الذى كان يعتبر مستنزفاً 
قبل عدة سنوات. كما أن الانخفاض فى استخدام النحاس الآن يرجع إلى ظهور أسلاك الألياف 
الضوئية المصنوعة من السليكون الموجود أساساً فى الرمال. وعلى ذلك فإن التنبؤ بشعرض 
الولايات المتحدة للنقص فى المواد الخام كان على خطأء GY‏ لم يضع التكنولوجيا والبدائل فى 
الاعتبار. | | 


تمائل الاعتماد المتبادل 


تشير عبارة التماثل إلى المواقف المتوازنة نسبياً فى مقابل الاعتماد غير المتوازن. فنقص الاعتماد 
قد يكون مصدراً للقوة. فإذا كان هناك طرفان بينهما اعتماد متبادل ولكن أحدهما أقل اعتماداً, 
فإن له مصدراً للقوة مادام الطرفان قد استمرا فى الإحساس بقيمة الاعتماد المتبادل. وكذلك 
استفلال عدم تماثل الاعتماد المتبادل بين الأطراف قد يكون أحد مصادر القوة فى السياسة 
الدولية. وقام المحللون الذين يرون أن الاعتماد Julia‏ يحذث فقط فى الحالات التى يكون 
الاعتماد فيها متساوياً باستبعاد أهم سلوك سياسى. فمثل هذا التماثل الكامل نادر الحدوث: كما 
أن حالات عدم التوازن الكامل حيث يعتمد أحد الأطراف كلية ولا يعتمد الآخر مطلقاً ‏ هى 
أيضاً نادرة الحدوث. وعدم التماثل أحد العناصر الجوهرية فى سياسة الاعتماد المتبادل (انظر 
الشكل (\-V‏ 

ويختلف عدم التماثل طبقاً لأمور عديدة. ففى الثمانينيات حين خفضت الولايات المتحدة الضرائب 
ورفعت النفقات» وأصبحت تعتمد على رأس JUI‏ المستورد من اليابان لكى تحقق توازناً فى 
میزانیتها الفيدرالية. وقال البعض إن هذا الموقف منح اليابان قوة ضخمة على الولايات المتحدة. 
ولكن الوجه الآخر من العملة كان يتمثل فى أن اليابان قد تضر نفسها إلى جانب إضرارها 
بالولايات المتحدة إذا توقفت عن تقديم القروض لها. علاوة على ذلكء كان المستثمرون اليابانيون 
الذين لهم مصالح ضخمة فى الولايات المتحدة سيجدون أن قيمة استثماراتهم ستنخفض بالضرر 
الذى سيلحق بالاقتصاد الأمريكى فى حالة التوقف المفاجىء للقروض اليابانية للولايات المتحدة. 
فقد كان حجم الاقتصاد اليابانى يزيد قليلاً عن نصف الاقتصاد الأمريكى؛ مما يعنى احتياج 
اليابان للأسواق الأمريكية لتصدير منتجاتها أكثر من العكسء على الرغم من أن كلا الطرفين فى 


E‏ المنازعات الدولية 


الاعتماد المتيادل قوة قصيرة 
س ه sll‏ 


- الاعتمان المتيادل اللا تتا‎ E taf] Pe í 
= | 7  )ةلدابتملا (التكلفة‎ Hon دول أو ب‎ 

الاتصالات عير القومية الاعتماد المتيادل مزيد من 
التجارة ol stl,‏ الييدية للتعرض ه gall‏ 


طويلة المدى 


شكل ١-۷‏ الأبعاد الخاصة بالاعتماد Jalal!‏ 


حاجة للآخر وكلاهما يستفيد من الاعتماد المتبادل. 

وعلاوة على ذلك T LAS‏ ما كان الأمن يرتبط بأمور أخرى فيما يخص العلاقات الأمريكية 
اليابانية. فبعد الحرب العالمية الثانية اتبعت اليابان سياسة دولة تجارية» ولم تقم بتطوير قدرة 
عسكرية كبيرة أو امتلاك أسلحة نووية» واعتمدت على الضمانات الأمنية الأمريكية لتحقيق توازن 
مع قوة الإتحاد السوفييتى والصين فى منطقة شرق آسيا. وهكذا حين لاحت بوادر النزاع بين 
الولايات المتحدة واليابان حول بعض المسائل التجارية عام ۱۹۹۰ء قامت اليابان بتقديم تنازلات 
لمنع تدهور العلاقات الأمنية الثنائية. 

وحين يغيب التماثل فى الاعتماد المتبادل فى مجال موضوعات مختلفةء قد تسعى دولة إلى 
إيجاد روابط أو إلغاء الروابط بين يعض الموضوعات. وإذا أمكن التفكير فى كل موضوع على أنه 
مباراة بوكر ويتم اللعب فى جميع مباريات البوكر فى نفس الوقت» فقد تحرز دولة أغلب الفيشات 
على إحدى الموائد» بينما تحرز دولة أخرى أغلب الفيشات على مائدة أخرى. وطبقاً لاهتمامات 
ووضع الدولةء فقد ترغب فى أن تكون المباريات منفصلة أو تخلق روابط بين الموائد. وعلى ذلك 
تتضمن أغلب سياسات الاعتماد المتبادل إيجاد أو منع الترابط. والدول ترغب فى استخدام 
الاعتماد المتيادل فى المجالات التى تتمتع فيها بالقوة. وتتجنب استخدامه فى المجالات التى تكون 
فيها ضعيفة نسبياً. 

وتقوم المؤسسات الدوليةء عن طريق وضع يرامج عمل وتحديد مجالات الموضوعات» يوضع 
القواعد التى تحكم المبادلة التجارية فى علاقات الاعتماد المتبادل. وتحاول الدول استخدام 


الاعتماد المتيادل والقوة  ۲٤١‏ 


المؤسسات الدولية لوضع القواعد التى تؤثر على انتقال الفيشات بين الموائد. ومن الغريب أن 
المؤسبسات الدولية يمكن أن تعزز موقف بعض الأطراف الضعيفة عن طريق فصل الموضوعات 
التى تتمتع فيها الدول الفقيرة بتفوق نسبىء بعيداً عن المائدة العسكرية التى تبسط الدول القوبة 
نقوذها فيها. ويبقى مع ذلك الخطر فى أن بعض اللاعبين سيكونون من القوة بحيث يتنقلون بين 
مائدة أو أكثر. وبوجود مؤسسات منقصلة للأموال, والشحن» والتلوث. والتجارة, إذا هزم 
اللاعبون الذين يملكون القوة العسكرية هزيمة شديدة, فهناك خطر أن يحاولوا قلب الموائد 
الأخرى. ورغم ذلك فحين منيت الولايات المتحدة وأورويا بخسائر على مائدة البترول عام NAVY‏ 
لم يلجأ الطرفان إلى استخدام قوتهم العسكرية المتفوقة لقلب موائد البترول؛ لأنه كما سنرى, 
كانت هناك شبكة معقدة تمنعهم من ذلك. 

وليس من الضرورى أن تكسب الدولة الأقوى من خلال.استخدامها للاعتماد الاقتصادى 
المتبادل. فلو كان لدى دولة أصغر أو أضعف اهتماماً أكبر بأحد الموضوعات, فيمكنها أن تحقق 
فيه فوائد . قعلى سبيل GY JEM‏ الولايات المتحدة تمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع التجارة الخارجية 
الكندية» فى الوقت الذى تمثل فيه كندا ٠٠‏ من تجارة الولايات المتحدة الخارجية؛ فمن الطبيعى 
أن كندا تعتمد بصورة أكبر على الولايات المتحدة وليس العكس. وعلى الرغم Sa‏ ذلك فقد كانت 
لكندا اليد العليا فى كثير من النزاعات مع الولايات المتحدة» لأنها كانت مستعدة للتهديد بإجراء 
انتقامى fio‏ فرض قيود أو جمارك فى محاولة لردع الولايات المتحدة. وقد تكون خسائر كندا 
أكبر من خسائر الولايات المتحدة إذا أدت هذه الممارسات إلى خلاف كاملء ولكن كندا رأت أن 
من الأفضل المخاطرة بالانتقام منها أحيانا بدلاً من الموافقة على شروط قد تجعلها الطرف 
الخاسر دائماً. ويعتبر الردع من خلال استغلال الاعتماد الاقتصادى المتبادل مشابهاً للردع 
النووى من ناحية أنه يعتمد على القدرة على إلحاق خسائر فادحةء إلى جانب وجود Gli‏ معقولة. 
ويمكن للدول الصغيرة أن تستخدم تركيزها ومصداقيتها الكبرى للتغلب على ضعف موقفها 
النسبى فى الاعتماد المتبادل غير المتماثل. 


القيادة فى الاقتصاد العالمى 


بصفة عامة, تضم الدول العظمى القواعد التى تحكم الاقتصاد الدولى. وفى القرن التاسع عشر 
كانت بريطانيا العظمى هى أقوى دولة اقتصادية فى العالم. فعلى المستوى النقدى كان بنك 
إنجلترا يلتزم بقاعدة الذهب التى تحدد الإطار العام الثابت للعملات فى العالم. كما عززت 
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بريطانيا حرية الملاحة وطرق التجارة عبر البحارء وأتاحت سوقاً كبيرة مفتوحة للتجارة العالمية 
حتى عام AAYY‏ ويعد الحرب العالمية الأولى انتاب بريطانيا ضعف بسبب حرويها مع ألمانيا. 
وأصبحت الولايات المتحدة أقوى اقتصاد فى allel‏ ولكنها أحجمت عن التدخل فى الشئون 
الدولية» أى أن أكبر قوة فى الاقتصاد العالمى تصرفت كما لو أنها يمكنها أن تقوم بدور الراكب 
بدون مقابل» بدلا من تقديم القيادة التى يتيحها حجمها. ويرى بعض الاقتصاديين أن الكساد 
العظيم الذى حل فى الثلاثينيات؛ تفاقم بسبب سياسة نقدية سيئة والافتقار إلى القيادة الأمريكية. 
وكانت بريطانيا ضعيفة بحيث تعجز عن الاحتفاظ باقتصاد دولى منفتح» ولم تكن الولايات المتحدة 
تقوم بواجبها تجاه مسئولياتها الجديدة. 

وبعدالحرب GALA‏ الثانية تعلم الساسة الأمريكان من دروس مزحلة الثلاثينيات» فقاموا 
بإنشاء مؤسسات لخلق اقتصاد دولى منفتح. فصندوق النقد الدولى يقدم مساعدات للدول النامية 
لتجاوز صعوياتها فى ميزان المدفوعات» أو سداد pd‏ الديون. وعادةٌ ما تكون مساعدات 
الصندوق مشروطة بإجراء إصلاحات اقتصادية داخل alll‏ الذى يتلقى هذه المساعدات» مثل 
تخفيض العجز فى الموازنة ودعم الأسعار. كما يقوم البنك الدولى بإقراض الدول الأكثر فقراً 
بالأموال لتنفيذ مشروعات التنمية. (كما توجد أيضاً بنوك إقليمية أخرى فى آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية وشرق أورويا). كذلك وضعت اتفاقية الجات GATT‏ قواعد للتجارة الحرة: كما 
عملت كمجال لسلسلة من جولات المفاوضات متعددة الأطراف التى خفضت حواجز التجارة. أما 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD‏ فتقوم بدور المنبر لحوالى VE‏ دولة من أكثر الدول 
تقدماً لتنسيق سياساتها الاقتصادية الدولية. Mag‏ منتصف السبعينيات» يعقد قادة الدول السبع 
العظمى أصحاب أضخم اقتصاد على مستوى العالم» والذين يمثل إنتاجهم حوالى uif‏ إنتاج 
cole Lil call]‏ قمة سنوية (مجموعة السبعة) لمناقشة أحوال الاقتصاد العالمى. داف 
المؤفسسات فى تعزيز السياسات الحكومية التى تسمح بنمو سريع للأنشطة الخاصة عبر الدول. 
وكانت النتيجة تزايداً سريعاً فى الاعتماد الاقتصادى المتبادل. ففى معظم فترات مرحلة ما بعد 
عام ١1150‏ تزايد حجم التجارة ما بين ” إلى بالمائة سنوياً. وهى نسبة تفوق نسبة الزيادة فى 
الإنتاج العالمى. وتزايدت التجارة الدولية الأمريكية, والتى كانت فى عام ١15٠‏ تمثل /٤‏ من 
إجمالى الناتج القومى لأمريكاء بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً ليصل إلى ZW‏ فى عام MA‏ 
وأصبحت الشركات متعددة الجنسيات التى لها استراتيجيات عالمية أكثر أهمية» حيث زادت 
الاستكمارات التولية aia ZV > Zeus‏ 
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بيد أن هناك العديد من المشكلات تعترض سبيل إدارة الاقتصاد عبر الحدود الدولية فى 
alle‏ يتألف من دول منفصلة. ففى الثمانينيات أصبحت الولايات المتحدة دولة مدينة. حبن رفضت 
فرض ضرائب لدفع قيمة السندات الداخليةء وفضلت الاقتراض من جهات خارجية: إعتقد بعض 
المطلين أن هذا يمهد السبيل لما حدث فى الثلاثينيات» وأن.الولايات المتحدة على مشارف 
الانحدار مثلما حدث مع بريطانياء بينما تصبح اليابان قوة اقتصادية عظمى على مستوى العالم. 
وكانوا يخشون أن يكون لليابانيين فى التسعينيات نفس عقلية الركوب بدون أجر التى كانت لدى 
الأمريكيين فى الثلاثيتيات, وعلى غير استعداد لفتح أسواقهم أو المساهمة فى الحفاظ على 
الاستقرار العالمى. ولكن هذا ليس بالضرورة ما يجب أن يحدث. فليس على الولايات المتحدة أن 
تنحدر وتنغلق على نفسها. وسيتوقف الكثير على ما حدث فى العلاقات بين الدول الاقتصادية 
الكبرى واستعداد حكوماتها للتعاون للحفاظ على الاستقرار فى النظام الاقتصادى العالمى. وعلى 
أى حالء فإن النظام السياسى والاقتصادى الدولى AST‏ تعقيداً وتركيباً من ذلك. غسوف تكون 
هناك قطاعات» alts‏ وموضوعات أكثرء ومزيداً من القطاع الخاص ستشارك فى تعقيدات 
علاقات الاعتماد المتبادل. 


الواقعية والاعتماد المتبادل المركب 


ما الشكل الذى كان العالم سيبدو عليه إذا عكست الافتراضات الواقعية الثلاثة؟ وهذه 
الافتراضات هى أن الدول هى العنصر الفعال الوحيد» وأن القوة العسكرية هى الأداة الغالبة, 
oly‏ الأمن هو الهدف الأسمى. ماذا يحدث لو عكست هذه الافتراضات فأصبحت هناك سياسات 
ala‏ أخرى؛ (V)‏ الدول ليست العنصر الوحيد ‏ فأصحاب الأدوار الذين يتخطون الحدود الدولية 
هم أيضاً من أكبر العناصر؛ (Y)‏ ليست القوة هى الأداة الوحيدة الفعالة, بل التدخل الاقتصادى, 
واستخدام المؤسسات الدولية هى الأداة الغالبة؛ وكذلك لم يصبح الأمن aa‏ ينشده.الجميع وحل 
محله الرخاء الاقتصادى. يمكننا فى هذه الحالة أن نطلق على هذا العالم غير الواقعى وصف 
العالم الذى تسوده علاقات اعتماد متبادل مركب. وهو ما يسميه علماء الاجتماع «النموذج 
المثالى». ولكنه مفهوم تخيلى لا وجود له على أرض الواقع؛ غير أنه من الصعب تطبيق الواقعية 
تماماً على العالم الواقعى. فهذه العلاقات المركبة من الاعتماد المتبادل تجربة عقلية تتيح لنا 
الفرضة لتكيل daas‏ مخف هن tabal‏ الدولنة. 

US;‏ من الواقعية والاعتماد المتبادل المركب نماذج بسيطة أو أنماط alla‏ ويقع العالم 
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إسرائيل/سوريا الولايات المتحدة/رىسيا الولايات المتحدة/كندا 
اعتماد متيادل 
الهند/باكستان ٠‏ فرتسا/المانيا "s‏ 


واقعية 


d "m 


۲-۷ JS A 


الواقعى فى منطقة تتوسط هذين النمطين. فيمكننا أن نتساعل أين تقع علاقات دولية معينة فى 
المجال بين الواقعية والاعتماد المتبادل المركب. فمثلاً تقع منطقة الشرق الأوسط فى منطقة أقرب 
إلى طيف الواقعيةء فى الوقت الذى تقع فيه علاقات الولايات المتحدة مع كندا أو فرنسا مع ألمانيا 
فى المنطقة الأقرب للاعتماد المتبادل المركب. وتتوقف السياسات المختلفة وأشكال الصراعات 
المتهددة من tum‏ القوة على موقع علاقة ما بين مجموعة من الدول على هذا المجال بين الطرفين. 
وفى واقع الحال تستطيع الدول تغيير موقعها فى هذا المجال. ففى أثناء الحرب الباردة: كانت 
العلاقات بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى أقرب للواقعيةء ولكن مع التغييرات التى طرأت 
على السياسة السوفييتية حين تولى جورباتشوف مقاليد السلطة أصبحت العلاقات الثنائية فى 


منطقة تتوسط طرفى الواقعية والاعتماد المتبادل المركب. (انظر الشكل (NAV‏ 


السياسات التى تتخطى الحدود القومية فى مجال البترول 


تختلف أمور عديدة فى مدى مطابقتها لافتراضات النمطين المثاليين. ويقدم لنا البترول مثالاً لهذا 
النوع من الأمور الأقرب إلى طرف الواقعية؛ ولكنه يشتمل على بعض أوجه الاعتماد المتبادل 
المركب. ويتم الاعتماد المتبادل فى مجال ما طبقاً لإطار عام من القواعد والأعراف والمؤسسات, 
وهو ما يطلق عليه اسم النظام» وقد تغير النظام العالمى للبترول فى الثلاثين عاماً الماضية تغيراً 
جذرياً. ففى عام VAT.‏ كان نظام البترول عبارة عن بجموعة محتكرة صغيرة من القطاع 
الخاصء ذات علاقات وثيقة بحكومات الدول المستهلكة للبترول. وكان سعر برميل البترول فى ذلك 
الوقت يبلغ حوالى دولارين للبرميلء وكانت نتحكم فى كميات إنتاج اليترول فى العالم سبع 
شركات بترول متخطية للحدود القومية ضخمة تسمى فى بعض الأحيان الأخوات السبع؛ وكان 
سعر البترول يعتمد على الكميات التى تنتجها هذه الشركات الكبرى وعلى الطلب فى الدول 
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الغنيةء حيث كان يباع أغلب كميات البترول. وقد كانت الشركات التى تتخطى الحدود القومية 
تحدد معدل الإنتاج» وكانت الأسعار تحدد بالظروف فى الدول الغنية. وكانت أقوى الدول فى 
النظام العالمى التقليدى للتسلح تتدخل أحياناً للحفاظ على استمرار هذا النظام. على سبيل 
«JU‏ تدخلت بريطانيا والولايات المتحدة بشكل خفى عام 1157 حين حاولت حركة وطنية فى 
إيران الإطاحة بالشاه لكى تعيد شاه إيران لعرشه. واستمر نظام البترول بدون تغيير كبير. 

ولكن بعد YAVY‏ طرأت تغييرات كبيرة على النظام الدولى الذى يحكم قطاع البترول. 
وأضبحت الدول المنتجة للبترول هى التى تضع معدلات الإنتاج ويالتالى تتحكم فى الأسعارء بدلا 
من تحديد الأسعار على أساس السوق فى الدول الغنية. als,‏ هناك تحول كبير فى القوة والثروة 
من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة نسبياً. فكيف يمكن تفسير هذا التطور المثير؟ 

والتفسير الشائع هو أن الدول المنتجة للبترول اتحدت وأنشأت منظمة الدول المصدرة 
للبترول (أويك). ولكن الصعوية التى تعترض قبول هذا التفسير هو أن الأويك تكونت عام ٠١۹١۰‏ 
وأن هذا التحول لم يحدث إلا عام VAVY‏ وعلى الرغم من وجود الأويك فقذ شهدت أسعار البترول 
اتفقاشا ادن هناك oo To Les‏ مناك فاد شيل لتفسين ما o oda‏ :نظام النقرول'الذولن 
وهى : توازن القوى العام؛ وتوازن القوى فى مجال البترول والمؤسسات الدولية. 

وينظر الواقعيون إلى التطورات فى توازن القوى على أنه يعتمد أساساً على القوة 
العسكرية ولاسيما فيما يخص الخليج الفارسىء» أكثر المناطق المصدرة للبترول فى العالم. وهناك 
تغييرات coii‏ على هذا التوازن أولهما ظهور تيار القوميةء وثانيهما خروج الاستعمار. فى عام 
٠‏ كان نصف الدول الأعضاء فى منظمة الأوبك دولا مستعمرة لأوروياء ويحلول عام NAVY‏ 
كانت جميع دول الأويك قد حصلت على استقلالها. وإلى جانب ارتفاع الشعور القومى»ء كان هناك 
تزايد فى تكاليف التدخل العسكرى. إن التكاليف تزيد عند استخدام القوة ضد شعب تنبه إلى 
قوميته واسترد استقلاله. فحين تدخلت الولايات المتحدة ويريطانيا فى إيران عام ۲٥۹٠ء‏ لم تكن 
تكاليف هذا الإجراء كبيرة؛ ولكن لو كان الأمريكان قد حاولوا الإبقاء على الشاه على عرشه فى 
VA‏ فإن التكاليف فى هذه الحالة كانت ستصبح مانعاً. وأحد أسباب عدم احتلال الدول الغنية 
للدول المنتجة للبترول عام VAVY‏ كان له علاقة بارتفا ع تكاليف استخدام القوة ضد شعوب تنبهت 
لقوميتها. 

كذلك أثر التغيير الذى طرأ على قوة الولايات المتحدة وبريطانيا على توازن القوى فى 
الخليج الفارسى. فحين تكونت الأويك وقبل ذلك كانت بريطانيا إلى حد كبير تعتبر الشرطى فى 
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منطقة الخليج الفارسى؛ وفى عام YAT‏ حالت دون استيلاء العراق على الكويت. ولكن بحلول عام 
١‏ بدا الاقتصاد البريطانى ciais‏ وحاولت الحكومة البريطانية تخفيض ارتباطات دفاعها 
الدولى. وفى عام ۱۹۷١‏ أنهت دورها فيما كان يسمى آنذاك دور «شرق السويس». وقد يعيد هذا 
إلى الذاكرة ما حدث فى عام Laie ۱۹٤١‏ لم تستطع بريطانيا أن تحتفظ يدورها كقوة فى شرق 
البحر المتوسط. وفى ذلك الوقت: تدخلت الولايات المتحدة لمساعدة اليونان وتركيا ووضعت [aae‏ 
ترومان. ولكن فى عام ١۱۹۷ء‏ لم تحاول الولايات المتحدة أن تحل محل بريطانيا فى المنطقة كما. 
sii M EV ple due‏ كانت وة فى يمرن plied‏ ولعت على ia‏ 'لاشنافة نون cg Sout‏ 
كبير فى الخليج الفارسى. ونتيجة لذلك وضع الرئيس الأمريكى تيكسون ووزير خارجيته كيسنجر 
استراتيجية أمريكية تعتمد بشدة على القوى الإقليمية. وكانت الأداة التى اختاروها لتحقيق هذه 
الاستراتيجية هى إيران. وياستخدام إيران كقوة إقليمية مهيمنةء اعتقدوا أنها ستحل محل دور 
الشرطى البريطانىء ولكن بتكاليف أرخص. وعلى ذلك قد يشير أحد الواقعيين إلى هذه التغييرات 
فى تركيبة القوى, وخاصة توازن القوى فى منطقة الخليج الفارسى لشرح التغيير فى نظام 
البترول. 

والطريقة الأخرى لتفسير هذه التغييرات هى من خلال شكل معدل من الواقعيةء يركز فقط 
على توزيع القوى فى قطاع البترول نفسهء SST‏ من تركيزه على التركيب العسكرى الشامل. فقد 
طرأت تغييرات هامة فى موضوع تركيب القوى. وقد كانت الولايات المتحدة أكبر الدول 
المنتجة للبترول فى العالم؛ إلا أن هذا الإنتاج بلغ ذروته فى عام .141١‏ ويدأت الواردات 
الأمريكية فى التزايد بعد ذلك, ولم يعد لدى الولايات المتحدة أى فائض من البترول. وفى أثناء 
حربی ١9167‏ و ۱۹١۷‏ فى الشرق الأوسط حاولت الدول العريية فرض حظر بترولى» ولكن 
محاولاتهم باءت بالفشل lp gun‏ لأن الولايات المتحدة كانت تنتج من البترول ما يكفى لسمد . 
حاجات أورويا إذا منعت الدول العربية بترولها عن الدول الأورويية. ولكن بعد وصول الإنتاج 
الأمريكى إلى ذروته وبدأت الولايات المتحدة فى استيراد البترول» تحولت قوة توازن سوق البترول 
إلى دول أخرى مثل السعودية وإيران. ولم تعد أمريكا هى الملجأ الأخير الذى قد يعوض أى 
فقدان لمصدر من مصادر البترول. 

والطريقة الثالثة لتفسير الاختلاف الذى طرأ على نظام البترول بعد عام ۱۹۷۳ء تعتمد 
بشكل Jal‏ على النظرية الواقعية منها على التغييرات التى طرأت على دور المؤسسات الدولية, 
ولاسيما الشركات متعددة الجنسيات ومنظمة الأوبك. وفقدت الشركات السيع الكبرى نفوذها 
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خلال هذه الفترة. وأحد أسباب ذلك EAS‏ صفقاتها العتيقة مع الذول المنتجة. فعندما تذهب 
إحدى الشركات متعددة الجنسية إلى دولة غنية بمواردها باستثمار جديدء فإنها تستطيع التوصل 
إلى صفقة تحصل فيها الشركة على الجزء الأكبر من الأرياح المشتركة. وبالنسية لدولة فقيرة, 
إن pas‏ شرك Basa‏ ال Teal‏ مزاردها سیه فى Ue‏ آنل وج eaa. al‏ 
على +؟7 من العائد وحصنلت الشركة على As‏ فسيصببح لدي الدولة الققيرة أكثر مما كان 
لديها من قبل. وعلى ذلك ففى المراحل المبكرة PA‏ يكين للشركات متعددة الجنسية احتكار 
لرأس.المال والتكنولوجيا ووصول إلى الأسوأق ALL‏ فإنها تعقد صفقة مع Lyall‏ الفقيرة تحصل 
فيها الشركات على نصيب الأسد. ويمرور الوقت ودون قصد من هنذه الشركات» أسهمت فى 
تحويل الموارد إلى الدول الفقيرة ليس من قبيل الصدفة ولكن بمسار التعامل الطبيعى. ويدأت 
تقوم بتدريب أبنائها. وتعلم السعوديون كيفية إدارة حقول البترول وتشغيل محطات الضخ. 
وأعمال الشحن والتفريغء كما plats‏ الأهالى عمليات التسويق وما إلى ذلك. 

وبمرور الوقت تطالب الدول الفقيرة بتقسيم أفضل للعائد. وقد تلجأ الشركة متعددة 
الجنسية إلى الانسحاب» ولكن فى هذه الحالة يمكن للدولة الفقيرة أن تهدد بإدارة العمليات 
بنفسها. وبذلك تقل قوة الشركة متعددة الجنسية على المساومة؛ وبخاصة فى مجال المواد الخام, 

مع الدول المنتجة. ويسمى هذا «الصفقة الآيلة للزوال». وفى خلال الفترة منذ بداية الستينيات 

وحتى ale‏ ۱۹۷۲ء كانت هذه الشركات متعددة الجنسية قد نقلت دون قصد منها تقنيات ومهارات 
نساعدت الدول الفقيرة على إدارة حقول البترول بنفسها. 

وطرأت تطورات أخرى تمثلت فى انضمام شركات أخرى عالمية إلى الشركات السبع 
العظمى فى سوق البترول. على الرغم من أنها لم تكن شركات بنفس حجم الشركات السبعء إلا 
أنها كانت مؤسسات كبيرة أيضاً ويدأت فى الدخول فى صفقات لحسابها مع الدول المنتجة 
البترول. وهكذا حين كانت Uys‏ تريد أن تخرج من قبضة الشركات السبع» كان يمكنها التعاقد مع 
هذه الشركات الصغيرة متعددة الجنسيات» مما أسهم فى تقليص قوة المساومة لدى الشركات 
العظلفى PAEA Sissies‏ 

أما على مستوى المؤسسات فقد كانت فاعلية منظمة الأويك كمؤسسة منتجة تتزايد ولكن 
على نطاق متواضع. وكانت مؤسسات منتجى البترول نتحكم فى إنتاج البترولء ولكنها كانت فى 
الماضى عبارة عن تنظيمات خاصة من جانب الشركات السبع. وتعانى هذه المؤسسات عامة من 
الميل إلى الفش فى حصتى الإنتاج عند ضعف السوق وانخفاض أسعار البترول. وتعمل هده 
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المؤفسسات بشكل أفضل عند وجود عجز فى البترول؛ ولكن فى حالة وجود فائض فإن معظم الدول 
تسعى لتخفيض أسعار البترول فى محاولة لبيع الكميات التى لديها. ويمرور الوقت تميل قوى 
السوق إلى إضعاف نفون هذه المؤسسات. وكانت الأويك تمثل محاولة لتحويل مثل هذه المؤسسات 
من قطاعات خاصة إلى مؤّسسة حكومية للدول المنتجة للبترول. وقد واجهت هذه المؤفسسة مشكلة 
فى بداية تكوينها تمثلت فى عدم القدرة على بسط نفوذها بسبب وجود فائض من البترول. وطال ما 
كان هناك فائض من البترول كان eal‏ الدول الأعضاء دافع للغش للحصول على نصيب أكبر فى 
سوق البترول. ولم تتمكن الأويك من فرض نظام تسعيرى منذ إنشائها عام VAS.‏ حتى أوائل 
ali aas Gl aaa‏ عجر قي adl tall gs‏ فون dil‏ رفن cna‏ مين الل 
الأعضاء فى محال المسناومة: 

أعطت حرب ۱۹۷۳ فى الشرق الأوسط منظمة الأوبك دفعة قوية بأنها تستطيع أن تستخدم 
قوتها. وقد قامت الدول العربية بقطع إمدادات البترول فى أثناء الحرب لأسباب سياسية؛ لكن هذا 
asl‏ وضعا تستطيع فيه الأوبك أن تكون أكثر نفوذاً. فقد كان يشاع أن إيران وهى Uys‏ ليست 
عربية هى الأداة الأمريكية للقيام بدور الشرطى فى الخليج الفارسىء إلا أن شاه إيران ضاعف 
من أسهار البترول وحذت باقى دول الأويك حذوه. إلا أن الأويك لم تستطع على المدى البعيد 
الحفاظ على ارتفاع أسعار البترول بسبب قوى السوقء ولكن الانخفاض كان متماسكاً بسبب 
ائتلاف دول الأويك. 

وقد كان العامل المسس الأكثر أهمية هو الدور الذى قامت به شركات البترول لتخفيف 
حدة الأزمة. فقد صرح وزير الخارجية الأمريكى هنرى كيسنجر إبان أزمة بترول NAVY‏ قائلاً إنه. 
إذا كانت الولايات المتحدة ستواجه اختناقاً. فإنها قد تضطر إلى اللجوء للقوة. فقد توقف /١١‏ 
هن غار ال رل snas‏ الفرن صادراتهم البترولية لأمريكا بنسبة Yo‏ / وقد عملت شركات 
البترول على ضمان عدم معاناة أى دولة أكثر من الأخرى. فقد أعادت توزيع تجارة البترول فى 
العالم. وحين فقدت أمريكا Yo‏ من واردات العرب البترولية» قامت هذه الشركات باللجوء لبترول 
فنزويلا أو إندونيسيا مما أسهم فى التخفيف من أزمة المقاطعةء بحيث فقدت الدول الغنية جميعها 
ما بين Z-Y‏ من بترولها . وهو مستوى يقل كثيراً عن مستوى الاختناق. 

فلماذا لعبت هذه الشركات هذا الدور؟ لم يكن بالطبع بدافع عمل الخيرء فهى شركات 
تسعى لتعظيم أرباحهاء أى أنها تريد تعظيم أرباحها على المدى البعيد. ولذلك كانت تسعى 
للحفاظ على استقرار سوق البترول. وكانت تخشى التأميم من جانب أى دولة تعمل على أراضيها 
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فى حالة رفضها البيع لها. فعلى سبيل JULI‏ طالب رئيس وزراء بريطانيا إدوارد هيث أن تقصر 
شركة «بريتيش بتروليم» مبيعاتها على بريطانيا فقط. فأجاب مدير الشركة بأن تنفيذ هذا المطلب 
يعنى أن فروع شركته فى الدول الأخرى سوف تؤمم. مما يعنى انهيار الشركة. وقد تراجع رئيس 
وزراء بريطانيا. وقد حاولت شركات البترولء لأنها أساساً تسعى لتعظيم أرياخها على المدى 
الطويل؛ العمل على ثبات السوق بدلا من أن تتسبب فى أذى يصيب إحدى الدول بشدة. وهكذا 
سعت هذه الشركات إلى الحد من اللجوء للقوة من خلال تخفيف خطر الاختناق الناجم عن 
تخفيض صادرات البترول. 

وياختصار يعتبر البترول مثالاً لموضوع يقع بين الأوضاع المثلى للواقعيةء والاعتماد المتبادل 
المركب. والتغير فى الأبعاد الثلاثة ‏ التوازن العام للقوى» وموضوع تركيب القوة. والمؤسسات فى 
مجال موضوع البترول - يساعد على شرح هذا التغيير الواضح بين نظام البترول عام M‏ 
ونظامه بعد عام NAVY‏ 
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ما مدى قوة سلاح البترول فى عام AVY‏ تمكن العرب من خلال خفض الإنتاج وفرض حظر 
بترولى على الدول الصديقة لإسرائيل من إدراج قضاياهم فى مقدمة جدول أعمال الولايات 
المتحدة. وكذلك نجحوا فى خلخلة التحالف الأوروبی اليابانى الأمريكى. فقامت فرنسا واليايان 
باتخاذ مواقف مستقلة من أجل حماية وارداتهم من البترول. وقد شجع سلاح البترول الولايات 
المتحدة على القيام بدور أكبر للوساطة بين العرب وإسرائيل للتوصل إلى تسوية بعد حرب أكتوير. 
ومن ناحية أخرى لم يتسبب سلاح البترول فى إحداث أى تغيير فى السياسة الأساسية للولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط. فلم تتحول فجأة من تحالفها مع إسرائيل إلى تأييد القضية العربية. 
لقد كان البترول سلاحاً له تأثيره, ولكنه لم يكن قوياً بالقدر الكافى لتغيير السياسة الأمريكية. 
لماذا لم يكن سلاح البترول أكثر فاعلية ؟ ينطوى جزء من الإجابة على هذه السؤال على 
تبادل علاقات الاعتماد المتبادل. فقد كان للسعودية التى أصبحت الدولة الأسناسية فى سوق 
البترول» استثمارات كبيرة فى الولايات المتحدة. فإذا حاولت السعودية تدمير الاقتصاد الأمريكى 
يشكل Gallas Gali apna’ cal‏ الاقتسادية Lua‏ كبيرة أشنا à Le‏ على ذلك: كانت 
السعودية تعتمد على الولايات المتحدة فى النواحى الأمنية. وعلى المدى البعيد أصبحت الولايات 
acd‏ هن gal]‏ الوحيدة القادزة o‏ المقاط على رازن Sd‏ للقوئ فى zeli abis‏ 
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مشكلات الأوبك 


تطور كبير آخر حد من دور الأويك كمتحكم فى الأسعار هو قدوم أنظمة 
الاتصالات والأخبار - الالآف من وحدات مراقبة الأسواق الفورية والوحدات 
التى تعمل بالكمبيوتر والتى تخبر المصرفيين وتجار البترول والمضاربين فى 
أسواق السلع عن حال أسعار البترول فى أى لحظة. كما يتابع هؤلاء الأنباء 
التى تؤثر فى هذه الأسعار. | 

وهذا التطور شجع النمو الكبير فى تعاملات صفقات البترول فى 
المستقبلء مما يضع مئات المستثمرين الجدد فى أسواق البترول والذين يكون 
دورهم محدوداً فى التعامل «بالبراميل الورقية» لأجل غرض المراهنة على أسعار 
اليتزول: 

ومثل هذه التعاملات فى البورصة التجارية فى نيويورك وحدها وصلت إلى 
٠‏ مليون برميل يومياً فى عام 19417. وبالمقارنة فإن الاستهلاك العالمى للبترول 
فى هذه السنة بلغ 44 مليون برميل يومياً. 

وهذا يعنى أن قدرة المضاربين فى التأثير على أسعار البترول تقترب من 
قوة الأويك والدول المنتجة من غير الأعضاء فى IT‏ 

والأوبك» رغم Alls‏ متماسكة وحساسة وخاسرة فى هذه اللعبة» وعندما 
تنخفض الأسعار بشدةء فإنها تصبح مرغمة بالوعد باجتماعات أو خفض 
الإنتاج وهو ما يدعم صورتها باعتبارها الحامية لأسعار البترول؛ وهو الدور 
الذى لم تعد تمارسه حقيقة. 

ولا تساعد المنظمة نفسها بفشلها الدائم لتلبية أهداف سقوف الإنتاج 
التى وضعتها. إن أعضاء الأويك بشكل دائم Lol‏ ينتجون ما يفوق حصصهم» أو 
يخفضون الإنتاج لتحفيز المبيعات أو كلا التصرفين. 


إنترناشونال هیرالد ترييون ۱۹ أبريل ^34AA‏ 
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الفارسئء وهذا ما أدركته السعودية, ولهذا كانت تستخدم سلاح البترول بحذر. 

وما هی الدور الذى قامت به القوى العسكرى كأحد مصادر القوئ فى أزمة AVT‏ لم يكن 
هناك لجوء مباشر للقوة. فلم يحدث JAS‏ عسكرى OY‏ الاختناق البترولى لم يقع بالفعل. وكذلك 
كانت السعودية تستفيد من الضمانات الأمنية التى تقدمها الولايات المتحدة. وهكذا فقد ظل دور 
القوة متواريا فى خلفية الأحداث. وكانت هناك علاقة غير مباشرة بين الاعتماد البترولى المتبادل 
والاعتماد الأمنى المتبادل. وقد كان اللجوء للقوة العسكرية بشكل laa‏ له تكاليفه الباهظة, ولكنها 
قامت بدور كمصذر للقوة فى خلفية الأحداث. 


القائمون بأدوار خارج الحدود القومية 


تتميز الصراعات الاقتصادية الدولية بالدور الذى تقؤم به المؤسسات التى تتخطى الحدود 
القومية ‏ أى أصحاب الأدوار من غير الدول الذين يعملون عير الحدود الدولية. ومن المعروف أن 
السياسة الدولية التقليدية ينظر إليها من منظور الدول. فنقول مثلاً إن Latt‏ أرادت أن تستولى 
على الألزاس»» أو أن «فرنسا كانت تخشى بريطانيا». ولكن هذا التعبير المختصر نوع من 
التبسيط المفيد وخاصة فى الفترة الكلاسيكية للسياسة الدولية. ففى القرن الثامن عشر كان 
العاهل الحاكم يتحدث باسم دولته. فإذا أراد فردريك الأكبر حاكم بروسيا شيئاً لبلاده. فإن 
فردريك هو بروسيا. وفى القرن التاسع عشر كانت السياسة الخارجية يسيطر عليها مجموعة 
5 صفوة المجتمع؛ وحتى عشية الحرب العالمية الأولى كانت الدبلوماسية الأوروبية يمثلها 
مجلس صغير من الدبلوماسيين. علاوة على ذلك كان جدول أعمال السياسة الدولية التقليدية 
جدولاً محدودا للغاية. وكانت موضوعات الأمن العسكرى تغلب على جدول الأعمالء وكانت تدار 
امانا Talal aa‏ 
Gl‏ فى ظل عالم يتميز بقدر متنامى من الاعتماد المتبادل» فقد اتسع جدول أعمال السياسة 
الدولية. ويبدو أن الجميع يريدون أن يكون لهم دور. Sad‏ فى الولايات المتحدة لكل هيئة محلية 
تقريباً دوز على المستوى الدولى» فتولى وزارة الزراعة الأمريكية اهتمامها بمسائل الغذاء العالمية, 
وتهتم وكالة حماية البيئة بالأمطار الحمضية وارتفا ¢ درجة حرارة العالمء ويهتم جهاز حماية 
السواحل بالإغراق فى المحيطء وتهتم وزارة التجارة بالعمليات التجارية» ووزارة المالية بمعدلات 
أسعار الصرف. ولا تتحكم وزارة الخارجية فى كل هذه الأمور. ولكل مكتب فى حكومة الولايات 
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التعاون البحرى فى حرب جزر فوکلاند فى عام ۱۹۸۲ 


من أؤل يوم للحملات العسكرية, انهالت الطلبات على كل شىء من 
الصواريخ إلى وقود الطيران على البنتاجون من العسكرية البريطانية فى طريق 
فاساشوسيشين: وكان هتاك uaa‏ الككين هن GL GM coy Lazy!‏ من مقر 
الأسطول البريطانى فى نورث وود مباشرة إلى الأصدقاء فى البحرية الأمريكية. 
والعديد من هذه المطالب لم يعرف بها كبار المسئولين. وفى ظل هذا التعاون 
الصريح» فإن الأمر بدا فى أوقات معينة كما لو أن سلاحى البحرية يعملان 
كسلاح واحد ‏ مع سرور الأمزيكيين برؤية قوات بحرية صديقة تطلب منهم 


به ايه هو 


القيام بمهمة حقيقية. وكانوا يأملون ألا تضيع هذه الدروس من جانب حكامهم. 


۱۹۸٤ مارس‎ Y الإیکونومست‎ - 


المتحدة وزارته الخارجية المصفرة. وإذا نظرنا إلى تمثيل الولايات المتحدة فى الخارج» فإننا 
سنجد أن أقلية من الأمريكيين فى أغلب السفارات يمثلون وزارة الخارجية. 

وفى ظل نظام مركب من الاعتماد المتبادل» نجد المجتمعات تتفاعل مع بعضها البعض 
من أوجه عديدة. فهناك مرور كثيف فى تقاطع واحد بالنسبة لجندى المرورء وهذه 
التفاعلات عبر الحدود الدولية بعيدة عن سيطرة أجهزة السياسة الخارجيةء وهى نوع من 
العلاقات يطلق عليه اسم علاقات تتخطى الحدود القومية. وقد تحاول الدول التحكم فيها ولكن 
هذا يكون Sule‏ بثمن غال جداً. فعلى سبيل المثال, كان الإتحاد السوفييتى يسيطر تمام أ 
على العلاقات التى تتخطى الحدود القوميةء ولكن الاقتصاد السوفييتى تكيد الكثير بسيب هذه 
السياسة. وأغلقت ميانمار الباب على نفسها أمام الأسواق العالمية, وشاهدت اقتصادها 
يتدهور نتيجة لذلك. وفى الظروف ذات الاعتماد المتبادل بدرجة عالية وعدد كبير من المؤسسات 
خارج الحدود القومية, نجد أنه قد يكون من الخطأ اللجوء للصيغ المختصرة التى كانت 
تستخدم فى المرحلة التقليدية. قد نقول عبارة fle‏ «إن اليابان وافقت على استيراد بضائع «AST‏ 


Yoo  ةوقلاو‎ Julall الاعتماد‎ 


فى JE‏ إحباطه من الحالة القاسية لصناعة البترول فى تكساس» يشير 
أول رئيس جمهورى دائماً وأبداً إلى خطط لسكك حديد تكساس من أجل حث 
أعضاء الأويك فى فيينا هذا الأسبوع لتبنى حدود الإنتاج بمشاركة الدول غير 
الأعضاء فى الأويك للحفاظ على الأسعار فوق VA‏ دولاراً للبرميل. 

وقال كينت هانس «هؤلاء الناس لهم تأثير زائد على اقتصادنا فى 


لأسعار مستقرة حول VÀ‏ دولاراًء سوف يكون ذلك laca.‏ للمنتج وجيداً 


۶ _ ۱۹۸۰٥ «Juil Yo تبوبورك تايمز‎ — 


أى أن «أمريكا عارضت المطالبة بمد الرصيف القارى» ولكن إذا أمعنا النظر سوف نلاحظ أن 
الشركات اليابانية مثلاً قد عقدت صفقات دولية لزيادة صادراتهاء أو أن بعض مواطنى 
الولايات المتحدة قد أجروا اتصالات دولية لتشجيع التوسع فى مصطلح الرصيف القارى. 

مثل هذا التعقيد فى المصالح كان موجوداً دائماً. ولكنه تزايد فى المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية أكثر منه فى مسائل الأمن العسكرى مثلا. لأن الأمور الأمنية عادة ما تكون مشتركة. 
لأنه من الواضح أن بقاء شعب ما يعتير مصلحة جماعية. ولكن يختلف الحال فيما يخص المسائل 
الاقتصادية والاجتماعية حيث تقل Gud‏ المشاركة لوجود خلافات أكبر فى المصالح. وهكذا مع * 
ازدياد الاعتماد الاقتصادى المتبادل وزيادة الأمور الاقتصادية على جدول أعمال السياسة الدوليةء 
نجد أن استخدام الصيغ المختصرة يصف عملية الممارسة السياسية وصفاً أقل AUS‏ 

ولنرجع مرة أخرى إلى مسالة البترول. فنقول إن الدول المستهلكة للبترول أرادت أسعاراً 
منخفضة فى الوقت الذى أرادت فيه الدول المنتجة أسعاراً مرتفعة فى عام VAVY‏ ولكن المسائل 
السياسية كانت أكثر تعقيداً من ذلك. فقد كانت مصالح المنتجين داخل الدول المستهلكة تريد 


Yo‏ المنازعات الدولية 


تتخطى الحدود القومية تقليدية 
V.‏ يه حكومة” uo Musa‏ کا 
b d |‏ 

| a Duel $ 
Y مجتمع‎ ١ مجتمع‎ Y مجتمع‎ Eea ١ مجتمع‎ 
Y-V شكل‎ 


أسعاراً مرتفعة للبترول. فلم تحس شركات تكساس الصغيرة لإنتاج البترول بأى أسى لرفع 
الأوبك لأسعار البترول؛ لأنهم كانت لهم نفس مصالح العرب ولكنها تختلف من مصالح المستهلكين 
فى نيو إنجلاند الذين كانوا يتجمدون من البرد. كما لم يشعر منتجو الطاقة الذووية بالأسى 
لارتفاع أسعار البترولء GY‏ هذا قد يساعد على تحول الطاقة النووية إلى مصدر منافس للطاقة 
فى الوقت الذى كانت فيه صناعة الفحم المتناقصة فى أورويا والعاطلون من عمال مناجم paill‏ 
لا يشعرون بأى أسى لهذا الارتفاع فى أسعار البترول أيضاً. وكذلك كان علماء البيئة راضين عن 
ارتفاع أسعاره. لأنهم رأوا أن هذا الارتفاع سيحد من استهلاكه. وبالتالى الحفاظ على البيئة من 
التلوث. وعلى ذلك» فقد كانت هناك خلافات كبيرة فى المصالح تجاه أسعار البترول. ففي ظل 
مناخ الاعتماد المتبادل تختلف العوامل السياسية إذا نظرت إليها بمعزل عن المصالح القومية 
والأمن القومى. وقد كان أحد الأسباب التى حالت دون اتخاذ الدول المستهلكة للبترول إجراغات 
أشد مثل استخدام القوةء هو حساسية الاعتماد المتبادل الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة 
والتى كان ينظر إليها من Gale‏ القائمين بأدوار سياسية هامة فى داخل الدول المنتجة بعين 
الرضا. فقد كان هناك ائتلاف فعلى يتخطى الحدود القومية لا يشعر بالاستياء بسببٌ ارتفاع 
أسعار البترول. 

ies a Jlall Lasley‏ تفارك Jada LaL‏ دو ما dude gad al‏ ققد اكات سياف 
الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر تتميز باختلافات بين مزارعى الجنوب ورجال الصناعة 
فى الشمال حول التعريفة الجمركية. وعلى ذلك» فليس هناك جديد فى وجود مصالح مختلفة داخل 
الدولة الواحدة. ولطالما كانت السياسة المحلية ذات أهمية كبرى بالنسبة للسياسة الخارجيةء ولكن 
بتوسع مساهمة السياسات المحلية زادت أهميتها. وكذلك ففى الوقت الذى تنمى فيه هذه المصالح 


الاعتفاد المتبادل والقوة ‏ لاه" 


الداخلية إمكانات قنوات الاتصال وتتفاعل مباشرة مع المصالح فى دول أخرى» فهى أيضاً تخلق 
aa‏ جديداً من أنماط السياسة الدولية. | 

ويبين الشكل Y — V‏ نوعين من السياسة الدولية. فالنمط التقليدى من السياسة الدولية 
يظهر على يسار الشكلء والسياسات الدولية التقليدية تتبع الخطوط غير المتقطعة. فإذا bi‏ شي 
(Y)‏ ممارسة ضغوطا على حكومة Uys‏ أخرى (Y)‏ طلبوا من حكومتهم (V)‏ مخاطية الحكومة 
(Y)‏ أما فى ظل العلاقات التى تتخطى الحدود القومية سيمارس مجتمع )١(‏ ضغطاً مباشراً على 
حكومة (Y)‏ أو يقوم الناس فى مجتمع (V)‏ بالضغط على الناس فى المجتمع (Y)‏ مباشرة. 
والخطوط المتقطهة فى الرسم إلى اليمين تمثل افراداً يتعدون الحدود القؤمية. وحين نتحدث عن 
سياسات الاعتماد المتبادل. يجب ألا نفترض أن كل شىء يدخل ضمن الإطار التقليدى للعلاقة بين 
حكومة وأخرى. فإن أحد أهم السمات التى تميز الاعتماد المتبادل المركب هى أهمية العوامل 
الأخرى إلى جانب الدول. 

غير أن التعبير التقليدى المختصر ليس خطأء وسيبقى دائماً هو المحاولة الأولى والأفضل 
حتى بالنسية لسياسات الاعتماد المتبادل. فستظل الدول هى العوامل الرئيسية. ولكن إذا قصرت 
اهتمامك على الدول فقط فقد يكون هذا التناول تناولاً مضللاً لفهم سياسة الاعتماد المتبادل. وقد 
تبدو الدول غير معرضة فى مجموعها؛ ولكن بنظزة أعمق سنجد أن هناك أجزاء معينة من الدولة 
معرضة بشكل شديد, وهناك أجزاء أخرى غير معرضة. وقد يقوم الجزء الأخير بدوره متخطياً 
الحدود القومية لتعويض القصور الناتج بسبب ضعف تلك الأجزاء. وياختصار ستظل الدولة هى 
uale pal‏ من تامسن السياسات Sly dall‏ هذا الرسنق fasta Y‏ على ممع jooliall‏ 
الهامة الخاصة بالمنازعات السياسية فى الاعتماد المتبادل فى منتصف القرن العشرين. 
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أسئلة الدراسة 


-١‏ ما هو الاعتماد المتبادل المركب؟ هل هى نموذج وصفى؟ أين يمكن أن نجد التطور الأكبر 
للاعتماد المتبادل المركب اليوم؟ 

Y‏ ما الذى يجعل القوة الاقتصادية فعالة؟ 

"ما هى الأسباب المباشرة والأساسية لأزمة البترول عام SAVY‏ ول اذا لم تحدث الأزمة فى 
وقت مبكر - لنقل فى AWW‏ وهل كانت الأزمة Cam‏ منفرداً أو المقدمة لثورة فى السياسة 


دولة الأمة ومستقبل المنازعات الدولية 


سبق أن قمنا بتعريف السياسة الدولية على أنها سياسة تسود فى ظل غياب حاكم مشترك. 
ونتيجة لذلك فالسياسة الدولية هى مجال مساعدة الذات, حيث تواجه الدول معضلات أمنية وتلعب 
القوة دوراً بارزاً. غير أن هناك أساليب مخففة مثل توازن القوى» والقانون الدولى» والمنظمة 
الدوليةء ولكنها لم تحل دون وقوع جميع الحروب. ومازال منطق المنازعات الدولية الذى وصفه 
ثيوسيديدس ينطبق على بعض مناطق من العالم اليوم. 

| ومع نهاية الحرب الباردة كثر الحديث عن احتمالات نشوء نظام عالمى جديد. وكما سنرى 
فيما بعد كان معنی هذا الكلام يفتقر إلى كثير من الوضوح. فقد كان هناك بالفعل نظام عالمى 
جديد بمعنى انهيار النظام العالمى ثنائى الأقطاب, والذى ظهر بعد الحرب العالمية الثانية. ولكنه 
كان نظاما معمولاً به فى ظل النظام الدولى الفوضوى» ولم يكن بالضرورة نظاماً Yule‏ واعتقد 
آخرون أن النظام العالمى الجديد يعنى تجاوز مشكلات النظام الدولى الفوضوى. ولكن هل هذا 
ممكن؟ كتب المؤرخ البريطانى أرنولد توينبى عند بداية الحرب الباردة يقول: إن دولة الأمة 


YAN 


Y‏ المنازعات الدولية 


وانشطار الذرة لا يمكن أن يتعايشا على نفس الكوكب. فقد كان يعتقد أنه فى عالم تتمتع دوله 
بالسيادة وتعتبر الحرب النمط الأقصى للدفاع والقنبلة النووية السلاح الأقصىء وكان توينبى 
يعتقد أنه لا بد أن يذهب أحدهما. 

والدولة المكونة من أقاليم لم تتواجد دائما فى الماضىء ولهذا فليس هناك حاجة لوجودها 
فى المستقبل. ولكن تواجدت وحدات ونظم دولية مفككة die‏ أيام ثيوسيديدس, إلا أن الدولة 
الإقيلمية الكبرى كأساس رئيسى للسياسة الدوليةء لم تظهر إلا بعد عصر النهضة. لقد كانت 
حرب الثلاثين عاماً فى القرن السابع عشر تحمل سمات الحرب الإقطاعية, وهكذا كانت آخر 
الحروب الإقطاعية وأول حروب الدول الإقيلمية. والدولة الإقليمية الكبرى التى نعرفها الآن كانت 
المؤسسة السائدة فى السياسة الدولية الحديثة لثلاثة أو أربعة قرون. Liddy‏ بعض علماء المستقبل 
بانهيار الدولة الإقليمية. وكان النظام العالمى الجديد بالنسبة لهم يتضمن تركيبات تتغلب على 
معضلة الفوضى. ومنذ الحرب العالمية الثانية كانت هناك أربعة جهود كبرى لوضع بدائل تتجاوز 
دولة الأمة كنموذج للسياسات الدولية. 


الفيدرالية العالمية: وقد كان أحد أقدم التقاليد فى الفكر الأوروبى أن النظام الفيدرالى يقدم 
حلا لمشكلة الفوضى عن طريق اتحاد فيدرالى دولى. وكان على الدول أن تتنازل عن أسلحتها 
القومية وتقبل قدراً من الحكومة المركزية. ومن أكثر الصور تفصيلا لفكرة الفيدرالية نجده فى 
كتاب جرنفيل كلارك ولويس سون « سلام العالم من خلال قانون عالمى World Peace Through‏ 
.«World Law‏ 

وكان مؤيدو الفيدرالية يعقدون مقارنات بين الأسلوب الذى نجحت من خلاله W‏ مستعمرة 
أمريكية فى التوحد فى القرن الثامن عشر. ويعتقد البعض أن التاريخ هى عبارة عن سجل من 
التطور نحو وحدات أكبر. غير أن الفيدرالية لم تثبت أنها نمط ناجح جداً فى القرن العشرين. 
فليس الأمر غياب حكومة عالمية فقطء ولكن رفض كل الدول تقريبا التخلى من سيادتها طواعية. 
وأحد الاستثناءات النادرة لهذه القاعدة هو موافقة جزيرة زنزيار الصغيرة على الانضمام إلى 
جارتها الكبرى تنجانيقاء ليكونا معا دولة تنزانيا. | 

غير أن فشل الاتحادات الفيدرالية لا يعتبر مؤشراً لغياب المنطق. حيث أن هناك تفسيرين 
عقلانيين لذلك. أولهما أن السلام ليس هو القيمة الوحيدة التى تقدرها الشعوب. وكما أشار 
عمانويل كانط فى القرن الثامن عشرء أن السلام الدائم متاح فى المقاير فقط. فالشعوب تريد 


نظام عالمى جديد خطط بديلة للمستقيل  YW‏ 


أيضاً «aad!‏ والرخاء. والاستقلال. علاوة على ذلك ترى الشعوب هذه القيم بطرق مختلفة طبقا 
لثقافة كل شعب. ولهذا لا تثق هذه الشعوب فى أن الحكومة العالمية ستحميهم. فالشعوب تعزف 
عن التخلى عن سلاحها لأنها غير واثقة من طبيعة العالم الذى ستعيش فى ظله بدون سلاح. ثانياً 
الشعوب غير مقتنعة أن النظام الفيدرالى هو الحل الناجح لمشكلة الحرب. ففى القرن التاسع 
عشر كانت الولايات المتحدة حكومة فيدرالية» وعلى الرغم من ذلك فإن عدد الذين لقوا مصرعهم 
فى الحرب الأهلية الأمريكية كان يفوق عدد ضحايا الحروب التى دارت بين دول أورويا المستقلة 
خلال نفس القترة. إن السيادة والحدود الدولية توفر حواجز قد تعمل على تخفيف حدة الصراعات 
الأهلية. فالحل الفيدرالى يضع أغلب اللوم فى نشوب الحرب على المستوى التنظيمى للتفسير. 
وحتى إذا كان النظام الدولى الفوضوى يمثل أحد أسباب الحرب» فإن التخلص من الدول المستقلة 
لن يضع نهاية للحروب. 


المذهب العملى: ولأن النظم الفيدرالية قاصرة, نشأت فكرة المذهب العملى الدولى. وقد كان 
شائعا فى الأربعينيات أن يقترح المذهب العملى تخطيطاً مختلفاً لتجاوز نظام دولة الأمة. ومن 
الأمثلة الجيدة لذلك كتاب دافيد ميترانى alain‏ سلام «A Working Peace System eli‏ فمن 
الممكن عن طريق التعاون الاقتصادى والاجتماعى» خلق مجتمعات نتجاوز الحدود القوميةء وبذلك 
نتخلص من الحروب. ويجب عدم مهاجمة السيادة مواجهة كما يعد الفيدراليون. وبدلاً من ذلك 
يمكن تقسيم هذه السيادة أفقياًء ويتم تنظيم طبقات اجتماعية طبقا لمتطلبات معينة. ومن خلال 
اللجوء إلى خبراء فنيين قد تتمكن الشعوب من تربية حس اجتماعى عبر الحدود. وعلى مستويات 
مختلفة. وهذا بدوره يجعل السيادة أقل أهمية. وقد يبقى فى الوقت نفسه الإطار العام للدولة, 
ولكن ستتلاشى محتوياته العدوانية. 

عند نهاية الحرب العالمية الثانيةء كان ا مذهب العملى سيباً فى ظهور بعض الهيئات 
الملتخصصة التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعةء ومنظمة الصحة العالميةء وغيرها. 
ولا زال هذا الاتجاه موجوداً إلى حدما حتى هذه الأيام. فقد رأينا أن العالم ملىء بالمصالح التى 
تتخطى الحدود القومية كالديانات والشركات متعددة الجنسيات وغيرها؛ Gly‏ كثيراً ممن يقومون 
بأدوار يعملون عبر الحدود أحياناً باتساق مع سيادة yall‏ وعلى الرغم منها فى أحيان أخرى. 
ولكن هذا الاتجاه لم تثبت بعد صلاحيته كشكل كاف لنظام عالمى. ففى عام 111١4‏ انقطعت 
العلاقات القوية بين رجال البنوك فى العالم واتحادات العمال عبر الحدود فى أورويا لأن معضلة 
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الأمن كانت أكثر حدة. وحتى فى هذه الأيام ترفض معظم الدول الاعتماد المتبادل الذى يجعلها 


الإقليمية: والشكل الثالث للنظام العالمى يتمثل فى التكامل الإقليمى والذى شاع فى 
الخمسينيات والستينيات. فقد خرجت أورويا من الحرب العالمية الثاثية مدمرة. فقد نشيت ثلاث 
حروب بين فرنسا وألمانيا على مدار سبعين سنة. وعلى الرغم من هزيمة ألمانياء إلا أن المخاوف 
كانت ما تزال قائمة من أن الحرب الأخيرة وضعت حلا مؤقتاً فقط للمشكلة الألمانية. وظهرت 
محاولة جديدة لحل المشلكة وهى إيجاد نوع من التكامل الإقليمى بين فرنسا وألمانيا فى محاولة 
للربط بين البلدين. لأنه بعد هذه الحروب المريرة» لم تكن فكرة تكوين اتحاد مقبولة على الفور. 
ورأى جان مونيه رئيس لجنة التخطيط الفرنسية:؛ أن المذهب العملى على المستوى الإقليمى قد 
ينجح فى الربط بين هاتين الدولتين. وفى عام ٠٠٠١‏ بدأت أورويا «خطة شومان» للتكامل بين 
صناعات الحديد والفحم. وبعد عام 1101 تكونت السوق الأوروبية المشتركة بمقتضى معاهدة 
روما التى نجحت فى خفض الحواجز التجارية تدريجياً وتعزيز نظام تعاونى زراعى: وكذلك 
التوفيق بين عدة قواعد خاصة بالنقل والمواصلات والسياسات الاقتصادية. 
وكان من المخطط التوسع فى هذه السياسات. وكانت فكرة مونيه الأصلية هى إدماج 
المجتمعات من خلال التقريب بين مفردات الحياة اليومية للشعوب فى مجالات الزراعة وصناغة 
الصلب أو النقل والمواصلات. وهكذا ويمرور الوقت سيتحول التناسق بين هذه المفردات إلى 
القضايا السياسية الأعم والأكبر مثل السياسة الخارجية وشئون الدفاع. وكان لمعافدة روما 
جدول زمنى تدريجى لزيادة الأخذ بأغلبية الاصوات فى بروكسلء المقر الدائم للمجتمع الأوروبي. 
وسو تاع EE‏ تابن ن T‏ مهل ها E‏ ات ات ا 
الستينيات. فمثلاً كان هناك أمل فى سوق مشتركة لشرق أفريقيا وربما سوق أفريقية أوسع؛ أو 
ق مشتركة لأمريكا الوسطى أو منظمة أمريكا اللاتينية للتجارة الحرة. فقد ساد اعتقاد أن 
الأجزاء المختلفة من العالم يمكن أن تتوحد فى مجتمعات تتعايش فى سلام. 
رقن cM V ala‏ وضع pled pind pill ai‏ تعسو :هذا gail‏ القوي وراء Zell asisll‏ 
الأورويية فى بروكسلء ورفض احتمال أن يسود رأى الأغلبية على فرنسا. إلا أن التقدم استمر 
على المستوى العملى ولكنه لم يمتد ليؤثر على السياسات العلياء واقتصر على مفردات المجالات 
الأصغر. ويعد انتهاء مدة حكم ديجول عام ۱۹۹۹ كان الانتعاش بطيئاً. ففى منتصف الثمانينيات 


ألزمت أورويا نفسها بخطة للوصول بالسوق المشتركة إلى أفضل صورة ممكنة, وفى عام ٠۹۹۱‏ 
وافقت الدول الأوروبية على خطط لتقريب السياسات النقدية والاجتماعية والسياسات الخارجية, 
وحتى ذلك الوقت تباطأت بريطانيا خشية فقد سيادتها. ولكن بريطانيا لم تكن وحدهاء فقد اختلف 
الرأى العام فى كثير من دول أورويا حول فقدان سيادة هذه الدول. 

ومن ناحية أخرىء وبدون نظام فيدرالى» طرأت تغييرات على القارة الأوروبية. فقد كان 
هناك تفاعل دائم بين النظم البيروقراطية الوطنية. وعقدت آلاف الاجتماعات سنوياً لتنظيم شئون 
مثل المواصلات والزراعة أو مقاومة تجمع رؤوس الأموال. وكان البرلمانيون يتقابلون بشكل دورى. 
وكان لمحكمة العدل الأوروبية الحكم فيما إذا كانت الدول تطبق معاهدة روما. وأصبحت LSU)‏ 
أكثر ارتباطاً ببقية دول أوروبا على نحو غير مسبوق. وأصبحت المجموعة الأورويية قوة ديمقراطية 
جاذية. وفى السبعينيات كانت فى دول جنوب أوروياء وهى اليزتفال. وأسبانياء واليونان حكومة 
دكتاتورية قوية. ولكن نجاح التجرية الديمقراطية فى دول غرب أورويا جذبت دول جنوب أورويا فى 
الاتجاه الديمقراطى وانضمت هذه الدول إلى المجموعة الأوروبية. وقد ظهرت آثار Blas‏ فى شرق 
أورويا بعد عام AA‏ وقد لا يكون الجميع فى أورويا اليوم فى نفس القاربء ولكن القوارب 
ترتبط ببعضها البعض بطرق متعددة تختلف بشكل كبير غن الفترات السابقة. 


الاعتبارات البيئية: فى السبعينيات أتاحت علوم البيئة شعاعاً من الأمل لخلق نظام عالمى 
جديد. ويوضح ريتشارد فولك فى كتابه «الكوكب المعرض للخطر «The Endangered Planet‏ 
هذا الفكر. فيقول إن هناك شيئين من الممكن أن يوفرا أساساً لنظام عالمى جديد. وهما الأهمية 
المتزايدة للعوامل التى تتخطى الحدود القومية والدوليةء وازدياد الاعتماد المتبادل فى Jis‏ ظروف 
à ull‏ وساد اعتقاد قوى أنه يوجد «حدود للنمو». متمثلة فى أن الطبيعة المادية لهذا الكوكب 
سوف تدفعنا للتعاون سوياً انطلاقاً من إدراكنا أن الموارد الطبيعية محدودة. ويقول فولك بنشوء 
تدريجى «للإرشاد المركزى غير الإقليمى», أى ظهور القيم التى تتجاوز دولة الأمة. وقد تؤدى 
مناهضة الاستعمار والتفرقة العنصرية والسعى وراء المزيد من المساواة إلى جانب التوازن 
البيئى» ليس فقط إلى تعزيز موقف الأغلبية فى الأمم المتحدة, ولكن أيضاً إلى عقد مفاوضات 
لخلق أنظمة جديدة لاستغلال موارد الطبيعة. وركز فولك أيضاً على ظهور حركات شعبية تؤيد 
السلام والعدل والتوازن الطبيعى. وفى ظل هذه الأنماط الجديدة الصاعدة وازدياد سيل الاتصال 


بين الدول» ستنتشر داخل Uys JS‏ حركات تكرس جهودها لهذه القيم العالمية الجديدة. وبمجرد 
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استقرار هذه القيم فى جميع الدول» سينشاً نظام الإرشاد المركزى الجديد» وبالتالى يولد نظام 
عالمى جديد. 

غير أن هذه الرؤية يعيبها شيئان على الأقل. Mal‏ تعتمد بشدة على فكرة ندرة الموارد 
الطبيعية ومحدودية النمى. فكما رأينا سابقاً يمكن إزالة بعض هذه الحدود بسبب التغيرات التى 
تطرأ فى التكنولوجيا. إلى جانب ذلك أغفلت احتمال نشوب )15 p‏ بسبب الاعتماد المتبادل. أما 
المشكلة الثانية فتصل بالحركات الشعبيةء فهذه الحركات بحكم تعريفها من الصعب التنسيق 
بينها. وغالبا ما تكون منفلقة ومنطوية على نفسها بدلا من أن تعكس القيم العالمية للديمقراطية 
والمساوايتة. وهذه الحركات تتمركز حول ذاتها وتميل لعدم التواصل مع حركات أخرى. وهذه 
الحركات old‏ الاتجاهات المتباينة إن لم تتعاونء فمن أين يأتى الإرشاد المركزى؟ 

حاول cell gà‏ ويعض زملائه وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ عن طريق «مشروع لأنماط 
النظام العالمى». فاجتمع مشاركون من اليابانء sighs‏ ويعض الدول الأوروبية. والأفريقية, 
والأمريكتين. لوضع قيم لنظام عالمى جديد. واتفقوا على السلام والعدل والرخاء والتوازن 
الإيكولوجى» ولكنهم اختلفوا حول ترتيب هذه القيمء وكيف إذا تضاريت يتم التبادل بينها. وبعد 
هذه الدراسة استنتج أحد المشاركين أن العهد الجديد سيكون عهد الاستقلال والقومية. 

ويقدم الذين ينادون بانتهاء عصر Uys‏ الأمة مثالا بسيطاً. فيقولون إن دولة الأمة اليوم 
يمكن اختراقها بصاروخ يعبر حدودها فى وقت لا يذكر. فكما اخترق البارود والمشاة قلاع 
العصور الوسطى ودمرهاء فكذلك الصواريخ النووية أنهت عصر دولة الأمة. ولكن الشعوب تريد 
من مؤسساتها السياسية ثلاثة أشياء : الأمن على أرواحهم وممتلكاتهم» والازدهار الاقتصادى, 
والهوية القومية. وقد ثبت أن دولة الأمة قد وفرت لشعويها من هذه الأشياء أكثر مما وفرته 
مؤفسسات أخرى. فالشركات متهددة الجنسيات والمنظمات الدولية تفتقر للقوة لتوفير الأمن» والى 
الشرعية لمنح هوية قومية. وهكذا على الرغم من كل الجهود سعياً وراء بدائل للدولة الإقليمية» ظلت 
المشكلات المتعلقة بهذا الشكل من الأنظمة محور السياسة الدولية. | 


القومية وتخطى الحدود القومية 


ستكون «القومية» و«الدولية» قوبين متنافستين فى مرحلة ما das‏ الحرب الباردة. فالعالم بشهد 
تغيرات ثورية فى alle‏ التكنولوجياء ولا سيما فى مجال الاتصالات والمواصلات. يمعنى أن 


نظام عالمى جديد خطط بديلة للمستقبل  ۲٣۷‏ 


العالم يتحول إلى قرية صغيرة. وأصبحت المؤسسات الدولية والشركات متعددة الجنسيات تنظم 
إنتاجها الاقتصادى على مستوى عالمى؛ وتتصرف تبعاً لاستراتيجيات عالمية. وعلى الرغم من 
wells‏ فإن كثيراً من الشعوب يواجه هذه التغيرات السريعة بردود أفعال قومية. 

فقد غيرت الاتصالات وجه العالم. ويدأت الدبلوماسية الدولية تنفذ فى الوقت الحقيقى. ففى 
حرب الخليج كان كلا من صدام حسين وجورج بوش يتابعان شبكة ال «سى .إن.إن» الإخبارية 
لمعرفة آخر الأخبار. وأصبحنا نطالع مشكلات حقوق الإنسان ومعاناة الشعوب من حجرات 
المعيشة ونحن نشاهد التليفزيون. ويقول المفكر الكندى مارشال ماكلوهان إن وسائل الإتصال 
الحديثة جعلت العالم قرية صغيرة. ولكن هذا التشبيه قد يكون مضللاً GY‏ هوية السياسة العا مية 
مازالت ضعيفة. وفى أغلب أرجاء العالم يبدو أن تيار القومية يزداد قوة وليس ضعفاً. فبدلاً من 
القرية الدولية سنجد أيضا قرى صغيرة حول العالم تدرك كل منها وجود الأخرى. 


نهاية التاريخ؟ 


يقول بعض ال محللين إن الفجوات الفكرية العميقة حركت المنازعات الدولية على مدى القرن 
الماضى. فقد كانت بعض الحركات الأيدولوجية الكبيرة مثل الفاشية والشيوعية عبارة عن رد Jai‏ 
لتخلخل نظام الحياة التقليدية بواسطة عمليات التحديث. فالتصنيع انتزع الناس من قراهم أو 
مجتمعاتهم الصغيرة وجعلهم معرضين للتعبئة من جانب الحركات الفكرية الكبيرة. لكن الوقت 
أثبت نجاح الرأسمالية الليبرالية فى تقديم مستوى اقتصادى أفضل وقدراً أكبر من المشاركة من 
جانب المواطنين. وتوحى نهاية الحرب الباردة بانتصار الرأسماليةء ولم يعد هناك أى اتجاه 
أيديولوجى آخر منافس. وللمؤلفين من أمثال فرانسس فوكوياما الذين يعتقدون أن التاريخ تحركه 
الأفكار» فإن التاريخ يبدو أنه قد انتهى. ولكن بدلا من وصف مرحلة ما بعد الحرب الباردة بأنها 
«نهاية التاريخ»» يمكن وصفها على أنها «عودة التاريخ». 

وعودة التاريخ تعنى قدراً أكبر من الظروف الطبيعية حيث لا يتسبب انقسام فكرى واحد 
فى تحريك المنازعات الكبيرة فى السياسة الدولية. فهناك العديد من المنافسين» وإن كانوا 
منقسمين, للرأسمالية الليبرالية. فمثلاً يوجد فى بعض المناطق نوع من الماركسية الجديدة المحلية 
كما فى بيرو متمثلة فى حركة «الطريق المنير» المتمردة. وفى مناطق أخرى يأتى التحدى من جانب 
حركات أصولية دينية مناهضة للراسمالية الليبرالية. وتحن نضم فى بعض الأحيان جميع حركات 
الأصولية الدينية Les‏ ولكن هناك العديد من حركات الأصولية الإسلاميةء وخلافات كبيرة بين 
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النمط السعودى والجزائرى. وما يشتركون فيه هى رد الفعل تجاه الرأسمالية الليبرالية الحديثة 
ومقاومتها. 

أما الاستجابة الرئيسية والمنافس الأكبر للرأسمالية الليبرالية بعد الحرب الباردة فيتمثل 
فى القومية العرقية. فكما رأينا سابقاًء فإن الشعور بالقومية يتزايد حين تتعرض الهوية لتغيرات 
اجتماعية كبرى؛ حيث أن الشعوب ذات المميزات العرقية المتشابهة الذين يؤكدون على هويتهم 
المشتركة تعد فكرة قوية Jae‏ ولكن يختلف الأمر طبقاً لشكل القومية الذى تأخذه. حيث أن 
القومية قد تتضمن أشياء كثيرة كما رأينا من قبل. والنظر إلى الفرق بين شرق وغرب أورويا 
يوضح الكثير. فالشرق فى ظل نظام حكم شيوعى قد تجمدت فيه المنازعات القومية والعرقية 
قرابة النصف قرن. ولكن بانتهاء الحرب الباردة وزوال الهيمنة السوفييتية, ظهر العديد من حالات 
التوتر فى المنطقة. فظهر الصدام القديم بين الصرب والكروات فى يوغوسلافيا. ويدأ العديد من 
الجماعات العرقية التى تتدفق عبر الحدود فى شرق أورويا والإتحاد السوفييتى السابق فى إثارة 
المشكلات التى تنذر بمزيد من المنازعات العرقية وإحياء تيار القومية. 

ولنقارن ذلك بغرب أوروباء حيث نجحت الدول التى تتبنى أفكاراً قومية قوية وعداوات كبيرة 
فى تكوين مجموعة أوروبية كبرى. حتى بريطانيا التى كانت متقاعسة وافقت على الخطوط. 
العريضة للاتفاقيات. فقد نجحت دول غرب أورويا فى تجاوز عداواتها القديمة وتوحدت» بينما تعيد 
دول شرق أورويا اكتشاف العداوات القديمة. فما هو تفسير ذلك؟ 

قد يكون جزء من التفسير فى الدور الذى لعبه النمو الاقتصادى. فحين يكون منستوى 
الشعوب الاقتصادى أفضل تخف حدة العداوات. ويرجع جزء آخر من التفسير إلى الديمقراطية, 
فحين تتاح الفرصة للشعوب لصياغة أنظمتهم بانفتاح» يمكن التغلب على العواطف. وقد ثارت 
بعض العداوات فى ظل أنظمة ديمقراطية ‏ مثال ذلك الجدل الذى أثير فى غرب LAUT‏ عند نهاية 
الحرب والذى أدى إلى تغيير فى الكتب المدرسية والفهم الجديد لتاريخ ألمانيا. وكذلك يكمن جزء 
من الإجابة على هذا التساؤل فى مؤسسات المجموعة الأوروبية التى نجحت تخي دول عون 
أورويا فى إطار أوسع Y‏ يشجع التيارات القومية المتطرفة. | 

ولكن حتى فى غرب أوروباء لم تختف القومية تماماً. فقد رفض العديد من الأوروييين دمج 
هويتهم القومية فى هوية أوروبية. فمازالت هناك رواسنب مخاوف بين الفرنسيين والألمان. وأحد 
أسباب تشجيع فرنسا للتكامل الأوروبى هو تقبيد ألمانيا: علاوة على ذلك فإن العديد من الأوروبيين 
الغربيين يخشون موجات الهجرة. فهم يخافون من الهجرة من دول شمال أفريقيا وشرق أورويا . 


نظام عالمى جديد خطط بديلة للمستقبل  ۲٣۹‏ 


فى غرب أورويا أثارت العداوة cob pall‏ مما يعد علامة على أن المشكلات الناتجة عن انتشار تيار 
القومية فى غرب أورويا لم تنته تماماً. فمازالت السلطة العليا تحمى الأقليات الغنية من الأغلبيات 


الفقيرة فى العالم. ومع ذلك قإن المقارنة بين غرب وشرق أورويا تثير الانتباه. 


تخطي الحدود القومية 
(ha‏ عن lai‏ الأخر من aal‏ نسي d‏ سيل الاتضال cca abai‏ القوسة اد 
الوعى بما حدث فى أجزاء أخرى من العالم, وأصبحت الجماعات قادرة على تنظيم نفسها على 
أسس عالمية. وأوضح الأمثة على ذلك طبعا هو الشركات متعددة الجنسيات. حيث أنشأت هذه 
الشركات نوعاً مختلفاً من الاقتصاد العالمى من خلال التوسع فى الاستثمارات وتحقيق الأرباح 
فى جميع أنحاء العالم. وتتنافس الدول لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية. فجزء كبير من 
التجارة العالمية يحدث داخل الشركات متعددة الجنسية. فمثلاً تنتج شركة هوندا سيارات فى 
الولايات المتحدة أكثر مما تنتجه فى اليابانء وتنقل سياراتها المصنوعة فى أمريكا إلى اليابان 
ثانية. وقد سعت الولايات المتحدة لإقناع السوق الأوروبية لقبول جارات Madge‏ الضففة فن 
Gala dan a Bora, IS al‏ فر فى تصدين الستازات TELL‏ 
المصنعة فى الولايات المتحدة إلى أورويا. وكذلك تعتبر شركة «أى.بى.إم» أكبر منتجى أجهزة 
الكمبيوتر فى اليابان. وتقوم آى.بى.إم/ اليابان بإجراء بحوثها هناك وتعيين عاملين يابانيين. 

وقد أدى ذلك إلى سؤال طرحه خبير الاقتصاد السياسى رويرت ريتش «ماهى هويتنا؟» 
هل يجب على الأمريكان أن يركزوا اهتمامهم على هوية المقر الرئيسى للشركة أم على المكان 
الذى تجرى فيه بحوثها وإنتاجها؟. ويقول إنه فيما يخص مصلحة الشعب الذى يعيش داخل 
حدود الولايات المتحدةء قد تكون الشركة الأجنبية التى تعمل فى أمريكا أكثر أهمية من الشركة 
الأمريكية التى تعمل فى اليابان. ويرد آخرون ينتقدونه بقولهم إنه ينظر إلى المستقبل بشكل 
kasd‏ الأوضاع الحالية. فمعظم الشركات متعددة الجنسيات لها هوية قومية غالبة» وثلاثة أربا ع 
الإنتاج الأمريكى ينتج من خلال شركات مقرها الرئيسى داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك فهى 
طويقة bande‏ قن ll‏ إلى السكقل: ان السار الى كط dead‏ القوسة سناع pi‏ 
خلط الهويات وتعقيد السؤال عن هويتناء بالإضافة إلى الاعتماد المتبادل الإيكولوجى الذى سيؤثر 
دون شك على منظور المشكلات الدولية على المدى اليعيد. 


Yy.‏ المنازعات الدولية 


وتزيد التطورات التكنولوجية والنمو الاقتصادى من المشكلات البيئية وتضغط على المصادر 
الطبيعية مثل المحيطات, è alls‏ والقارة المتجمدة الجنوبيةء والتنوع البيولوجى؛ والتى ينظر إليها 
على أنها مشاع للجميع. وعلى مدار القرن الماضى وقعت الحكومات على أكثر من ٠١١‏ اتفاقية 
للحفاظ على البيئة بشأن الاهتمامات المشتركة.. مصايد الأسماك, والأمطار الحمضيةء واستنزاف 
طبقة الأوزون. وثلثا هذه الاتفاقيات تم توقيعه منذ انعقاد أول مؤتمر عن البيئة تنظمه الأمم 
المتحدة فى ستوكهولم عام NAVY‏ وكذلك عقدت المنظمة الدولية مؤتمراً كبيراً آخر فى البرازيل 
عام ١1497‏ عن التنمية البيئية. وأفرزت قضايا البيئة العديد من المنظمات غير الحكومية التى 
تمارس ضغوطها متخطية الحدود القومية. وتولى السياسات الداخلية لأغلب الدول المتقدمة 
اهتمافاً متؤاندا تشون Aul]‏ 

ولكن ماذا يحدث فى حالة عدم وجود تناسق فى ردود فعل الدول المختلفة؟ فاليابان مثلا 
تتبنى مواقف أكثر تشدداً من الولايات المتحدة. ويبلغ إجمالى استثمارات اليابان فى أمريكا أربعة 
أضعاف الاستثمارات الأمريكية فى اليابان. فإذا ردت الولايات المتحدة باستيعاد GUL‏ من 
السوق الأمريكيةء فقد يعنى هذا ببساطة خلق شركات عاجزة غير قادرة على المنافسة الدولية. 
فالمشكلة فى سياسات الحماية أنها قد تضر من يلجأ إلى الحماية كما تضر الطرف الآخر. ولهذا 
فى عام .144 عقدت الدولتان مفاوضات حول المعوقات الداخلية للتجارة. ومارست الولايات 
المتحدة ضغوطاً على اليابان حول أشياء تدخل فى صميم التشريعات الداخلية. فالقوانين اليابانية 
تفرض قيوداً على حجم محال السوير ماركت» وعلى دخول المنشآت الأجنبية فى مجال نظام 
التوزيع. وقد كان لهذه الضفوط صدى طيب لدى بعض الساسة والمستهلكين اليابانيين» لأن هذا 
يعنى تحسيناً فى صالح المستهلك اليابانى. ويمكن أن يقال إنه كانت هناك تحالفات تتخطى 
الحدود القومية بين المنتجين الأمريكيين والمستهلك اليابانى. وفى المقابل قامت الحكومة اليابانية 
بعمارسة ضغوط على الولايات المتحدة لتعديل العجز فى الموازنة, بدعوى أن العجز فى الميزان 
التجارى للولايات المتحدة مرتبط بعجز الموازنة فى الحكومة. أى أن مسئولى الطرفين كانوا 
يناقشون أسوراً داخلية تتصل بالسيادة التشريعية فى كلا البلدين. 

ساورت بعض المحللين المخاوف من آثار مثل هذه الممارسات. وقالوا إنه كلما مارس طرف 
من الطرفين ضغوطا على الطرف الآخر يشأن أمور داخلية حساسة:؛ زادت معارضة الطرف 
الآخر. أى أن الاعتماد المتبادل يعنى زيادة الاحتكاك. ويمعنى آخرء فى كل مرة تضغط فيها 
الولايات المتحدة على اليابان لفتح أسواقهاء تحصل على رضا بعض اليابانيينء ولكنها فى نفس 


نظام عالمى جديد خطط بديلة للمستقبل  ۲۷١‏ 


الوقت تثير الحمية القومية لدى آخرين. يقول الليبراليون إن سياسة الحماية لن تحد من تيار 
القوميةء وقد تعنى الحصول على مكاسب من خلال الاعتماد المتبادل إلى جانب ازدياد الكفاءة 
التى يحققها أسلوب التنافس. 

وياختصار تخلق التكنولوجيا سوقاً تستطيع الشركات متعددة الجنسيات أن تستثمر من 
خلالها على المستوى العالمى» ولكن قد يرد بعض السكان على نحو يحمل طابعاً قومياً. وهكذا 
يكون التفاعل بين تخطى الحدود القومية أحد الملامح الرئيسية للسياسة الدولية. 


الانتشار 


وهناك عملية أخرى تتخطى الحدود القومية هى انتشار التكنولوجيا. فالشركات تنشر 
التكنولوجيا. وقد رأينا فى مثال البترول كيف أن الشركات دون قصد منها نقلت مهارات إدارة 
حقول البترول للدول الأكثر فقراً. وقد تنتقل التكنولوجيا أيضاً عن طريق التجارة أو التهريب. 
والحقيقة الأساسية هى أنه بمرور الوقت تنتشر التكنولوجيا عبر الحدود. فماذا يفيد هذا UST‏ 
من الناحية الأمنية؟ هناك بالفعل عشرون دولة تمتلك قدرات صناعة أسلحة دمار شامل. 
فتكنولجيا الأسلحة الكيماوية تبلغ من العمر حوالى قرن من lel‏ فى حين أن تكنولوجيا 
الأسلحة النووية والصواريخ البلاستيكية مضى عليها نصف قرن من الزمان. وقد تمكنت سياسة 
الحد من الانتشار فى تخفيض معدلات انتشار الأسلحة النووية. ولكن المشلكة تفاقمت ۹ أدى 
انهيار الإتحاد السوفييتى إلى عدم قدرته على السيطرة على دوله السابقةء وبالتالى عدم قدرته 
على السيطرة على انتقال التكنولوجيا التى تنتجها هذه الدول. 

قبل انهيار الإتحاد السوفييتى كانت هناك ثمانية دول تملك أسلحة نووية. خمس منها كانت 
معلنة رسمياً على أنهادول نووية فى معاهدة حظر الانتشار النووى الموقعة عام AATA‏ وهى. 
الولايات المتحدة, والإتحاد السوفييتى» وبريطانياء وفرنساء والصين. وهناك ثلاث دول أخرى يقال 
إنها تملك أسلحة نووية غير معلنة. هى إسرائيلء والهند, وياكستان. ومن المدهش حقاً أنه كانت 
هناك Uys ١‏ أخرى بإمكانها إنتاج أسلحة نوويةء ولكنها لم تفعل» أى أن الدول التى كانت لديها 
القدرة على امتلاك أسلحة نووية كانت تمثل ثلاثة أو أريعة أضعاف الدول التى تملك بالفعل 
uius Gast Lass‏ هنذا aas‏ مم محاوف الرئيس ceux‏ عند توقيم مفاهدة الحظر لهؤت 
فى ٠۹١١‏ من أنه سيكون هناك Yo‏ دولة لديها أسلحة نووية بحلول السبعينيات. 


فلماذا لم يحدث مزيد من الانتشار؟ على أية حال فى ظل نظام عالمى فوضوى يتألف من 


YVY‏ المنازعات الدولية 


دول ذات alin‏ تعتبر الأسلحة النووية هى الشكل الأخير للدفاع عن النفس. وهناك ثلاث إجابات 
رئيسية للرد على هذا السؤال. أولها: وجود التحالفات التى نشأت أيام الحرب الباردة» حيث 
منحت الدول العظمى ضمانات أمنية للدول الحليفة. مثلاء لم تصنع كل من ألمانيا واليابان أسلحة 
نووية لأن الولايات المتحدة منحتها ضمانات أمنية. وكذلك شجعت الوعود الأمريكية بمنع أى دولة 
من الابتزاز النووى ضد حلفائها اليابان وألمانيا على عدم صنع الأسلحة النووية. وكان لهذه 
التحالفات أثرها على بعض الدول الأصغر. فقد بدأت كوريا الجنوبية وتايوان فى تصنيع أسلحة 
نووية حين ساورتها المخاوف من انسحاب أمريكا من آسيا فى السبعينيات» بعد حرب ie ial‏ 
ولكنهما توقفتا بعدما أبدت أمريكا اعتراضها ووعدت باستمرار حمايتها للدولتين. ويا لمثل ساعد 
الإتحاد السوفييتى فى منع حلفائه فى شرق أورويا ودول العالم الثالث من إنتاج أسلحة نووية. 

Lil‏ السبب الآخرء فهو تعاون القوى العظمى. ففى المراحل الأولى للعصر النووى» كان 
موقف الدول العظمى من القوة النووية يتميز بالمنافسة الشديدة. فقد حاولت الدول العظمى 
استخدام التكنولوجيا النووية لكسب نقاط فى التنافس الأيديولوجى. وفى عام NAOT‏ أعلن 
الرئيس أيزنهاور برنامج «الذرة من أجل السلام» لمساعدة الدول الأخرى على تطوير تكنولوجياتها 
النووية للاستخدام فى الأغراض السلميةء مؤكداً على حسن النوايا فى استخدام الذرة لكسب 
نقاط للولايات المتحدة. وبا مثل قام الإتحاد السوفييتى بتقديم مساعدات نووية للصين. ولكن بحلول: 
عام ۸٦۱۹ء‏ تمكنت الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتى من التعاون إلى soll‏ الذى جعلهما 
يوافقان على اتفاقية حظر الانتشار: النووى. وفى عام ۱۹۷۷ء قامت الولايات المتحدة والإتحاد 
السوفييتى ومعهما Uys ١١‏ أخرى من التى تقدم التكنولوجيا النووية ‏ بتكوين مجموعة موردى 
التكنولوجيا النووية. لوضع خطوط إرشادية حول أنواع التكنولوجيا النوويةء التى يمكن 
تصديرها. | 

أما السيب الثالثء فيتمثل فى وجود اتفاقيات ومؤسسات دولية. فقد وقعت ASÍ‏ من ٠٤١‏ 
دولة على اتفاقية الانتشار النووى والتى نصت على عدم صنع أو نقل أسلحة نووية. ووافقت كذلك. 
الدول غير النووية علي إشراف مفتشين دوليين من الهيئة الدولية للطاقة الذرية والتى مقرها فيينا 
على منشآتها النووية السلمية للتأكد من عدم إساءة استخدامها. غير أن إسرائيل والهند 
وياكستان» علاوة على بعض الدول الهامةء لم توقع على الاتفاقية. وبعض الدول الموقعة لجأت إلى 
الغش. مثل العراق الذى وقع على اتفاقية عدم الانتشار النووى, ولكنه كان يملك iss‏ نووياً 
كبيراً وتمكن من إخفائه. 


نظام عالمى جديد خطط بديلة للمستقبل ‏ ۲۷۴ 


بعد الحرب الباردة تغيرت بعض الأحداث التى كانت تبطىء انتشار السلاح النووى. 
فانهارت الضمانات السوفييتية التى منحها لحلفائهء وثارت الشكوك حول استمرار منظمة حلف 
شمال الأطلنطى. وخرج سؤالان بعد الحرب الباردة حول مستقبل التحالفات والضمانات الأمنية, 
وما إذا كانت التكنولوجيا النووية ستتدفق من الإتحاد RUN TCR ET‏ ا وقد 
أثار كينيث والتز الجدل فى أن انتشار الأسلحة النووية قد يكون من عوامل الاستقرار لأن الردع 
يستطيع أن يعمل. فإذا كانت الأسلحة النووية قد ساعدت فى منع تحول الحرب الباردة إلى حرب 
ساخنة, فلماذا لا تنجح التوقعات فى نشر التعقل والنظام فى أجزاء أخرى من العالم مثل الشرق 
الأوسط وجنوب آسيا؟ والمشكلة فى هذا الرأى فى أنه يعتمد بصورة تكاد تكون كاملة على نموذج 
منطقى للردع. ولكن إذا كان الخطر الحقيقى للأسلحة النووية فى فترة ما بعد الحرب الباردة 
يحتمل ألا يكون تحت السيطرة:؛ فإن هذه النماذج المنطقية التى تقدم أساساً للتوقعات الواثقة 
تكون غير ذات موضوع. فالعديد من الدول التى سوف تنتج أسلحة نووية لها سجل غير مستقر 
بسبب الانقلايات وانقسامات الجيوش. 

وهناك أيضاً مشكلات تكنولوجية أخرى مرتبطة بالسيطرة على السلاح النووى. فقد كانت 
الأسلحة النووية فى الولايات المتحدة, والإتحاد السوفييتى مجهزة بأجهزة تكنولوجيا معقدة تتطلب 
شقرة من سلطة عليا للوصول إلى السلاح النووى» غير أن العديد من الدول التى أنتجت ux‏ 
نووية حديثاً لا تملك هذه الأجهزة التكنولوجية المعقدة لضمان التحكم المزكزى. وقد تؤدى نهاية 
الحرب الباردة والانتشار التكنولوجى فى كل دول العالم إلى ازدياد احتمال وجود أسلحة نووية 
تستخدم فى الدول الحديثة التى تسعى لدخول السباق النووى أكثر مما كانت عليه الحال فى 
نصف القرن الماضى. 


هل هو نظام عالمى جديد؟ 


إذا وضعنا فى الاعتبار العوامل المتضارية, فما الشكل الذى سيكون عليه النظام العالمى فى نهاية 
القرن العشرين؟ فى عام ١1۹۹ء‏ صرح الرئيس بوش بقوله: «إن حرب الخليج» لم تكن فقط بسبب 
دولة واحدة صغيرة:؛ ولكنها كانت فكرة كبرى تمثل نظاماً عالمياً جديداً». لقد كانت «أسلوياً جديداً 
فن العمل du ces oia‏ ملا sadi ges ads cs Lol s‏ نه وض ترسنانات 
الأسلحة والسيطرة عليهاء ومعاملة عادلة لكل شعوب العالم». 


YVÉ‏ المنازعات الدولية 


fing‏ نقاط وودرو ولسون الأربعة عشرة وحريات فرانكلين روزفلت الأربعة» عبر جورج بوش 
فى تصريحاته عن الأهداف التى يمكن أن تحظى بتأييد جميع الشعوب حين يدخل نظام 
ديمقراطى الحرب. ولكن بعد الحرب اتضحت الرؤيةء وبدأت الشعوب تقارن بين النتائج غير 
الكاملة للحرب ويين مثالية لن تتحقق. 


مفهومان للنظام 


لقد كانت المشكلات أكبر وأعمق من مجرد خطط (تكتيكات) سياسية: لأنه لا الإدارة ولا من 
ينتقدونها على دراية بحقيقة أن تعبير "نظام" يستخدم بمعنيين مختلفين جداأًء وذلك فى أثناء 
مناقشات السياسة الدولية. ويرى الواقعيون أن السياسة الدولية تمارس بين الدول ذات السيادة 
للحفاظ على توازن القوى بينها. ويشير تعبير نظام إلى التركيب أو توزيع السلطة بين الدول 
العظمى. وينظر الليبراليون إلى العلاقة بين الشعوب مثلما ينظرون إلى العلاقات بين الدول؛ وهم 
يرون أن النظام ينبع من قيم عامة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسانء بالإضافة إلى القانون 
الدولى والمؤفسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. وكلا الجانبين من النظام وثيق الصلة بالعالم 
بصورته الحالية. 

فمن المنظور الواقعى لا توجد علاقة متينة بين النظام والعدل, ولكنه يمت بصلة وثيقة إلى 
توزيع القوة بين الدولء ويؤرخ الواقعيون للنظام العالمى الجديد بانهيار الإتحاد السوفييتى فى 
خريف عام NAAA‏ والذى يعتبر مؤشراً لنهاية النظام العالمى القديم ثنائى الأقطاب والذى استمر 
قرابة نصف قرن. وقد أتاح النظام القديم Lad‏ من الاستقرار. وقد أشعلت الحرب الباردة عدة 
منازعات فى العالم الثالث؛ إلا أن المنازعات الاقتصادية بين الولايات المتحدةء وأوروياء واليابان 
خفف منها قلق مشترك من التهديد العسكرى السوفييتى. كما تمت السيطرة على الخلافات 
العرقية بسبب هيمنة الإتحاد السوفييتى على دول شرق أورويا. وقد أمكن تجنب عدد من 
المنازعات فى العالم الثالث وتقصير أمدها بسبب خشية الدول العظمى من أن يجرهم عملاؤهم 
إلى مدى قريب جداً من الهاوية النووية. وكما رأينا فقد كانت الحروب العربية ‏ الإسرائيلية 


قصدرة. 
تشكل القوى فى المستقبل 


لقد انهار النظام العالمى القديم. ولكن لم يتضح توزيع القوى فى المستقبل. وتمكن 


نظام عالمى جديد خطط بديلة للمستقبل  YVo‏ 
المراقبون من التوصل الى خمسة بدائل رئيسية محتملة. 


العودة إلى ثنائية الأقطاب: قبل فشل انقلاب أغسطس عام ۱۹١١‏ فى الإتحاد السوفييتى: JU‏ 
البعض إن نظام قهر سوفييتى أو روسى جديد قد يؤدى إلى خلق مناخ دولى قاس والعودة إلى 
الحرب الباردة. ولكن حتى إذا كان الانقلاب قد eas‏ فإنه لم يكن ليؤدى إلى عودة النظام ثنائى 
الأقطاب. فكما رأينا سابقاً كان انهيار الإتحاد السوفييتى نتيجة للمبالغة فى اتباع نظام 
المركزية. فلم يتمكن نظام ستالين من مواكبة الثورة الصناعية الثالثة وما صاحبها من مرونة فى 
استخدام المعلومات والذى كان مفتاح نجاح gaill‏ الاقتصادى. كانت العودة إلى المركزية قد تؤدى 
إلى مناخ غير مرغوب فيه» ولكن لم تكن لتعيد قوة الإتحاد السوفييتى, بل كانت ستؤدى إلى 
انهيار الاقتصاد السوفييتى على المدى البعيد. 


تعدد الأقطاب: على الرغم من أن Bal‏ تعدد الأقطاب أصبح تعبيراً شائعاً» إلا أنه إذا كان يعبر 
عن أحداث تاريخية مشابهة لتلك التى وقعت فى القرن التاسع عشرء فإنه يكون مضللاً. فقد كان 
هذا النظام يعتمد على توازن قوى يضم خمسة قوى عظمى على قدم المساواة تقريباًء فى حين أن 
القوى العظمى التى ظهرت بعد الحرب الباردة لم تكن متساوية. فروسيا تعانى من مشكلات 
اقتصادية»ء ومازالت الصين تعتبر دولة نامية. وتقف أورويا على قدم المساواة مع الولايات المتحدة 
من حيث تعداد السكان والاقتصاد والموارد البشرية؛ ولكنها فى هذا القرن تفتقر إلى الوحدة 
السياسية لممارسة دورها كقوة عالمية واحدة. واليابان لديها قوة اقتصادية وتكنولوجيةء ولكن 
نصيبها من مصادر القوة محدود فى مجال العسكرية الثقيلةء إلى جانب ضالة نصيبها من التأثير 
الثقافى والأيديولوجى. وقد يكون عليها أن تدخل تغييرات كبيرة على مواقفها تجاه القوة 
العسكرية وانطوائها على نفسهاء قبل أن تصبح قوة فى حجم الولايات المتحدة. 


ثلاثة تكتلات اقتصادية: يقول البعض ممن يقللون من قيمة القوة العسكرية إن أورويا واليابان 
ستصبحان قوى عظمى فى عالم التكتلات الاقتصادية المحدودة. وسوف يتكون تحالف آسيوى 
حول الين اليابانى» وآخر فى الغرب حول الدولار الأمريكى» وتكتل ثالث حول العملة الأوروبية 
الموحدة أو المارك الالمانى. ولكن هناك ثلاث مشكلات تعترض هذه الرؤية. أولها أنها تتعارض مع 
التوجهات التكنولوجية العالمية. فبينما يتنامى حجم التجارة الإقليميةء سنجد العديد من الشركات 


YA‏ المنازعات الدولية 


Y‏ ترغب أن تقصر نشاطها على ثلث سوق العالم وسترفض فكرة الإقليمية الاقتصادية. ثانيا 
يتعارض هذا النوع من التكتلات الاقتصادية مع المخاوف القومية ولا سيما فى البلاد الصغيرة 
التى تحتاج لنظام عالمى لحمايتها ضد هيمنة دول أخرى كبيرة مجاورة. ولكن الأهم من هذا وذاك 
أن هذه الرؤية تغفل التواحى الأمنية. ففى ظل وجود دول كبرى نووية مجاورة فى حالة عدم 
استقرار» فسيكون لليابان وأورويا مصلحة فى بقاء سياسة تأمين أمريكية ضد المخاطر. غير أنه 
من الصعب تخيل الولايات المتحدة مستمرة فى تقديم ضمانات أمنية فى ظل الحرب التجارية. 
إذن ستوجد حدود لهذا النوع المحدود من التكتلات الاقتصادية. 


هيمنة القطب الواحد: يعتقد بعض المراقبين أن حرب الخليج كانت مؤشراً لبداية السلم 
الأمريكى الذى يركن فيه العالم إلى هيمنة أمريكية حميدة. وهذه المقدمة سليمة حيث لا يوجد فى 
العالم الآن سوى قوة عظمى واحدة بعد انهيار الإتحاد السوفييتى. ولكن هذا لا يعنى أن تكون 
نتيجة هذه المقدمة المنطقية هى الهيمنة الأمريكية. فمن ناحية نجد الاقتصاد الدولى ثلاثى 
الأقطاب. وكان كذلك منذ السبعينيات, حيث يمثل إنتاج أورويا واليابان والولايات المتحدة ثلث 
إنتاج العالم. فلا تستطيع أمريكا فى مجال الاقتصاد على الأقل أن تمارس دور الدولة المهيمنة. 

من المستبعد أيضاً أن تهيمن أمريكا على العالم بسبب تشعب مصادر القوى نتيجة 
للاعتماد المتبادل المتخطئ للحدود القومية. ومن أمثة cell‏ يفرض القطاع الخاص فى أسواق 
رأسمالية دولية الأسلوب الذى تستخدم من خلاله نسبة الفائدة لإدارة الاقتصاد الأمريكى؛ كذلك 
فإن انتشار وسائل التكنولوجيا يزيد من القدرات التدميرية للدول التى كانت بدونها ضعيفة 
qc‏ إلى agas‏ من ee a. ult dodi teal pea‏ 
والإيدزء والهجرة, وارتفاع حرارة الأرض على مستوى العالم ‏ وهى كلها عوامل لها جذورها 
الاجتماعية فى العديد من الدول وتنتشر عير الحدود خارج سيطرة الحكومات. ولأن القوى 
العسكرية غير قادرة على التعامل مع مثل هذه المشكلات, فلا يوجد iji gl‏ کی با فيها 
الولايات المتحدة تستطيع حلها بمفردها. 


الاعتماد المتبادل متعدد المستويات: هذا أكثر الأشكال احتمالاً لتوزيع القوى. فلا يمكن لأى 
eau y‏ ندریجی «هیرارکی» وضع وصف للسياسة الدولية منعددة JE eSI All‏ كاف. فالمستوى 


التدخل والمؤسسات والمنازعات الاقليمية ' ۲۷۷ 


الولايات المتحدة. Lol‏ المستوى المتوسط الاقتصادى فهو ثلاثى الأقطاب منذ عقدين من الزمان. 
والمستوى الأدنى من الاعتماد الدولى المتبادل يبدو متشعب القوى. 

وقد لا يكون أى عنصر من هذه التركيبة على قدر من الأهمية إذا كانت القوة العسكرية 
قابلة للاستبدال مثل المال وتتمكن من تحديد نتيجة الأحداث فى جميع المجالات. لكن القوة 
العسكرية تعتبر مؤشراً ضعيفاً للدلالة على نتائج الأحداث فى المجالات الاقتصاديةء وفى مجال 
السياسة الدولية تعد الولايات المتحدة فى وضع أفضل يتعدد مصادر القوة لديها أكثر من أى 


دولة أخرى» ولكن النظام العالمى الجديد لن يكون أبداً عصراً للهيمنة الأمريكية. 
قيود المفاهيم القديمة 


أصبح العالم بعد الحرب الباردة كياناً منفرداً فى نوعه, ونحن نجهد تفكيرنا بمحاولة وضعه فى 
قالب تقليدى. وقد أصبحت القوة متعددة الأبعاد بشكل «SÍ‏ وزاد تعقيد التراكيب» وأصبح النفاذ 
إلى دول العالم أسهل. وزيادة التعقيد هذا يعنى أن النظام العالمى يجب أن يعتمد على عناصر 
أخرى إلى جانب توازن القوة العسكرية التقليدى. 

وعلى الرغم من أهمية النظرية الواقعية حول تناول النظام العالمىء إلا أنها غير كافية لأنها 
لا تأخذ فى الاعتبار التغييرات الاجتماعية بعيدة المدى التى تنثى بالعألم عن نظام اتفاقية 
ويستفاليا. ففى عام V MEA‏ ويعد ثلاثين عاماً من الصراعات الذينية:وافقت الدول الأوروبية فى 
اتفاقية ويستفاليا على أن الحاكم هو الذى يحدد الدين الذى تعتنقه الدولة» بغض النظر عن ميول 
الشعب ورغباته. وكان النظام يعتمد أساساً على سيادة الدول وليس سيادة الشعوب. وتغيرت 
النظرة إلى التوازن الآلى بين الدول التى تعامل على أنها مثل كرة البلياردو الفارغة عبر القرون 
التى تلت هذه المرحلة بسبب زيادة الوعى القومى والمشاركة الديمقراطيةء غير أن الأنماط 
المتعارف غليها لسيادة الدول استمرت. وزاد من إزالة المفهوم القديم ذلك التقدم الحالى فى 
وسائل الاتصالات, وموجات الهجرة؛ والاعتماد الاقتصادى المتبادل. 

أدت هذه التطورات إلى ازدياد أهمية المفهوم الليبرالى للمجتمع الدولى للشعوب وللدول 
على حد سواء» وإلى ظهور النظام العالمى الذى يعتمد على قيم ومؤسسات كما يعتمد على القوة 
المشكرية: إن ob ell‏ اللنبرالية الى كانت ala yoked‏ عقيمة مكل ذهؤة عماتويل iaa] LilS‏ 
مسالمة من الديمقراطيةء بدت وكأنها أقرب للواقع بعد أن أقر أساتذة العلوم السياسية بأنه لا 
تكاد توجد نظم ديمقراطية تخوض حروياً ضد بعضها البعض. وعلى سبيل المثال أدى الجدل 


YYA‏ المنازعات الدولية 


حول إعادة توحيد ألمانيا إلى احتدام النقاش بين الواقعيين والذين يرون أن أورويا فى سبيلها إلى 
العودة للمستقبلء والليبراليون الذين يخطئون هذا التحليل لإغفاله حقيقة أن ألمانيا الجديدة تتبنى 
Lalis‏ ديمقراطياً انخرطت من خلاله إلى حد بعيد فى المجتمع الغربى عن طريق مؤسسات 
ggg Wl tali‏ 

فالأمر لم يحسم بعد فى أورويا فى مرحلة ما بعد الحرب الباردةء وأورويا تختلف عن 
أجزاء أخرى من العالم مثل الشرق الأوسط حيث مازالت المفاهيم التقليدية عن توازن القوة 
العسكرية تمثل صلب الحكمة. ولكن تشير التجرية الأوروبية بصفة خاصة والتجرية مع الأنظمة 
التى تتبنى استراتيجية اقتصاديات سوق ديمقراطية بصفة عامةء إلى أنه على الأقل فى مثل هذا 
العالم المختلطة أصوله تلعب مفاهيم التقسيم وتحول السيادة دوراً متنامياً فى ظل النظام العالمى 
الجديد. 

وبطبيعة الحال ليست هذه المفاهيم من النظام جديدة تماماً. فقد وجدت فى Jl‏ الحرب 
الباردة مؤسسات cual‏ دوراً على الرغم من أنه كان محدوداً. ففى أثناء الحرب العالمية الثانية 
اتفق الرؤساء روزفلت وستالين وتشرشل على تأسيس الأمم المتحدة التى تفترض توزيع القوى فى 
العالم متعدد الأقطاب. فيتولى مجلس الأمن فرض مبدأ الأمن الجماعى وعدم التعدى على الدول 
الصغيرة. Lain‏ تحمى الدول الخمس الأعضاء الدائمين نفسها باستخدام حق الفيتو. 

حتى هذه الصيغة من المفهوم المؤسس الذى نادى به وودرى ويلسون تعثرت بسبب الظهور 
غير المتوقع لنظام ثنائية الأقطاب. ويدأت القوى العظمى فى استخدام حق الفيتو ضد مبادرات 
الدول الأخرى؛ وتقلص دور المنظمة الدولية إلى مجرد حشد قوات حفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق 
النار ASÍ‏ منه صد المعتدين. ويعد انهيار الإتحاد السوفييتى وتبنى سياسة جديدة أدت إلى 
التعاون مع الولايات المتحدة فى تطبيق مبادىء الأمم المتحدة عن الأمن الجماعى ضد العزاق: لم 
يكن هذا بشيراً ببداية نظام عالمى جديد أكثر منه عودة للجانب المؤسس الليبرالى من النظام 
الذى كان من المفترض أن يسود عام MEO‏ 

ولكن مثلما كانت حرب الخليج سبباً فى إحياء أحد جوانب المفهوم الليبرالى للنظام العالمىء 
فقد كشفت عن جوانبي ضعف خطيرة فى هذا المفهوم الليبرالى. فقد كانت مبادىء الأمن الجماعى 
المنصوص Yule‏ فى ميثاق الأمم المتحدة تدور حول الدولة وقابلية التطبيق فى حالة التعدى على 
حدود دولة أخرىء ولكن ليس فى حالة استخدام القوة بين فئات من الشعب داخل دولة واحدة. 
حاول اللبيراليون تجاوز هذه المشكلة من خلال اللجوء إلى مبادىء الديمقراطية وحق تقرير 


التدخل والمؤسسات والمنازعات الاقليمية  YVA‏ 


المصير: بمعنى السماح للشعوب داخل حدود دولة Broly‏ التصويت بشأن رغبتهم فى طلب 
الحماية من أطراف خارجية. ولكن مسألة تقرير المصير كما رأينا ليست بالبساطة التى قد تبدو 
عليها. فمن الذى يقرر هذا الحق؟ فأقل من ٠١‏ / فقط من دول العالم اليوم متجانسة عرقياً. 
ونصف هذه النسبة تتضمن جماعة عرقية واحدة تمثل Vo‏ / من تعداد السكان. والعديد من دول 
الإتحاد السوفييتى السابق بها عدد كبير من الأقلياتء وكثير منها لديه خلافات على الحدود. وقد 
تعتبر أفريقيا قارة تتألف من ألف شعب يعيشون داخل حدود حوالى ٠٠‏ دولة. وعندما يحدث 
اختلاف حول هذه الدول فمن الصعب تصور نهاية البحث. وفى مثل هذا العالم قد تكون مبادىء 
الاستقلال القومى والإشراف الدولى على حقوق الأقليات مبادىء تحمل بعض الأملء ولكن تأبيد 
حقوق تقرير المصير القومية بدون تمييز قد يتحول إلى أحد أركان نظام عالمى مختل. 


نشوء نظام عالمى مولد 
كيف يمكن إذن الحفاظ على نظام ما من وجهة النظر التقليدية لتوزيع القوى بين دول ذات سيادة 
فى الوقت الذى يتحرك فيه هذا النظام تجاه تكوين مؤسسات تعتمد أساسا على "العدالة بين 
الشعوب؟" تتحول المؤسسات الدولية تدريجياً إلى اتجاه مرحلة ما بعد اتفاقية ويستفاليا. ففى عام 
6 ألزمت المادتان هه و ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة الدول بتحمل مسئولية جماعية لاحترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وحتى قبل عام ۱۹١١‏ قبل أن تخول قرارات مجلس الأمن 
حق التدخل بعد الحرب فى العراق. شكلت توصيات الأمم المتحدة بفرض عقويات ضد نظام 
التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا سابقة لعدم التقيد بنصوص SOU‏ الخاص بالسيادة. وفى 
أورويا عام M Vo‏ قننت اتفاقية هلسنكى حقوق الأقليات» ونصت على إحالة أى انتهاك لهذه 
الحقوق إلى مؤتمر الأمن والتعاون الأورويى وإلى المجلس الأوروبى. مما يدل على تطور ونمو 
القانون الدولى. وفى عام ٠١١١‏ عرف معهد القانون الأمريكى القانون الدولى على أنه " قواعد 
ومبادىء تتعامل مع سلوكيات الدول والمنظمات الدولية". ويعد عقدين من الزمان أضاف محامو 
المعهد عبارة ull»‏ جانب بعض علاقاتها بالأفراد». فقد تزايد الاهتمام بحقوق الأقليات والأفراد, 
ولم يعد ينظر إليها على أنها اهتمامات قومية. 

ولا شك أنه يتم التجاوز فى العديد إن لم يكن فى معظم أجزاء العالم عن هذه المبادىء, 
وتمر المخالفة دون عقاب. فشن تدخل عسكرى متعدد الجنسيات لتصحيح Jia‏ هذه الأخطاء 
سيكون أحد العناصر الرئيسية لخلل النظام. ولكن كما رأينا سابقاً ينقسم التدخل إلى درجات 
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تيدأ من إصدار التصريحات والإجراءات الاقتصادية Bags ll‏ إلى الفزو العسكرى الكامل. فقد 
يزيد التدخل المحدود والاعتداء متعدد الأطراف على السيادة تدريجياً بدون تمزيق مفاجىء لتوزيع 
القوى بين الدول. 

وعلى نطاق أوسع قد يؤدى مجلس الأمن دوره طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة إذا قرر أن العنف الداخلى فى أى Uys‏ أو تطوير أسلحة دمار شامل تمثل تهديداً أكبر 
على السلام فى المنطقة. ولكن مثل هذه التعريفات مطاطة ويمكن أن يتم التوسع فيها بمرور 
الوقت. وقد تتخذ بعض الدول فى ظروف أخرى إجراءات على أساس إقليمى كما حدث فى 
نيجيريا ودول أخرى عام ١۱۹۹ء‏ حين أرسلوا قوات إلى ليبيريا ضمن إطار المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا. 

مثل هذه المؤسسات والمبادىء التى يشويها نواحى نقص تتيح الفرص للعنف الداخلى 
وغياب العدالة بين الشعوب. غير أن المآسى الأخلاقية الناتجة ستكون أقل فى هذه الحالة عنها فى 
حالة سعى الدول إلى تصحيح جميع الأخطاء بالقوة أو العودة لنظام ويستفاليا المعدل. وعلى 
الليبراليين أن يدركوا أن تطور النظام العالمى الجديد الذى يتخطى نظام ويستفاليا مسالة 
تستغرق عقوداً وقروناً» وعلى الواقعيين أن يدركوا أيضاً أن التعريفات التقليدية à ill‏ والتركيب 
على أساس عسكرى بحت يغفل التفييرات التى تحدث فى عالم يتميز بالتوسع فى وسائل 
الاتصالات والعلاقات بين الذول. 


التفكير فى المستقبل 


إذن أى alle‏ تود أن تعيش فيه؟ قد تعيش فى alle‏ تسوده الفوضى من النوع الذى ذكرناه فى 
أول الكتاب. وسوف يقوم النظام بتوازن القوة من وجهة النظر الواقعية أو قد يوفره تطور 
المؤسسات الدولية الذى ينادى به الليبراليون. ولكن مثل هذا النظام لن يكون دائما عادلا. فالعدالة 
والنظام غالباً يختلفان حتى فى المسائل المتعلقة بحقوق تقرير المصير. فهل من ell‏ الحفاظ على 
حدود الدول دون cel pil‏ أم تبنى LLAS‏ إنسانية تؤدى إلى التعدى على الوحدة الإقليمية لها؟ 
وماذا تفعل هذه الخيارات بمبادىء النظام؟ ليس من السهل التوفيق بين هذه الخيارات. 

غير أن التغيير يحدث. ويقول روبرت جلين إن السياسة الدولية لم تتغير عبر القرون» وأن 


تثيوسيديدس لن يجد صهعوية فى فهم alle‏ اليوم. فلو نزل ثيوسيديدس فى الشرق الأوسط فريما 
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تعرف على الموقف بسرعة. ولكن إذا نزل إلى أورويا الغربية ريما وجد صعوية فى فهم العلاقات 
بين فرنسا وألمانيا. فعلى المستوى العالمى حدثت ثورة تكنولوجية فى تطور الأسلحة spill‏ 
وزيادة كبيرة فى الاعتماد الاقتصادى Jalal!‏ وظهر المجتمع الدولى فى صورة تزايد من خلالها 
الوعى بقيم معينة عبرت الحدود القومية. ومن المدهش حقا حدوث تغيرات تنب بها عمانويل كانط 
فى نظرته الليبرالية للسياسة الدولية فى القرن الثامن عشر. فقد تنبا بانتهاء الحروب على المدى 
البعيد وذلك لثلاثة أسباب: أولاً تزايد القوة التدميرية للحرب. وثانيها تنامى الاعتماد الاقتصادى 
المتبادلء وثالثا ظهور ما أسماه الحكومات الجمهورية, وما نسميه اليوم النظم الديمقراطية 
الليبرالية. 

ولكى agai‏ النظام العالمى satel‏ يجب فهم كل من وجهة النظر الواقعية والليبرالية قى 
سياسة العالم. ونحتاج أيضاً للنظر فى النموذجين المثاليين فى الوقت نفسه. فلا يوجد فى الحياة 
واقعية أو اعتماد متبادل مركب» فكلاهما فكرة مثالية. فيرى صاحب الاتجاه piii‏ أن الدول 
تلجأ للقوة للحفاظ على الأمن. وإذا ase‏ هذا الوضع سيفرز اعتماد متيادل مركب يتيح الفرصة 
لعتاضر أخرئ jad‏ الدول مكل الأههزة الاقتضادية وافداف الرحاء أن تحتل ial JST Gia‏ 
من تلك التى يحتلها الأمن. وهذان الرأيان يمثلان طرفى واقع متخيل يمكننا أن نحدد فيه مختلف 
العلاقات الدولية الواقعية. وكلا مجموعتى النظريات مفيد وضروى لفهم السياسة الدولية فى عالم 

وهذا يقودنا إلى عدة أسئلة ختامية منها إلى أى مدى سيشبه المستقبل الماضى؟ وإلى أى 
حد سترجع أورويا إلى المستقبل؟ وهل ستكون هناك كما جاء فى OUS‏ حديث» حرب بين الولايات 
المتحدة واليابان؟ فقد انتهى النظام العالمى ثنائى الأقطاب. ولكن لن يحل محله نظام أحادى 
الأقطاب للهيمنة الأمريكية. فالعالم من الناحية الاقتصادية متعدد الأقطابء وستنتشر القوة كلما 
زاد التيار القومى» وتنامت علاقات الاعتماد المتبادل بين الدول» وأصبحت العناصر التى تتخطى 
الحدود القومية تلعب دوراً AST‏ أهمية. فلن يكون النظام العالمى الجديد منسقاً ويجب أن نتعايش 


مع ذلك. 
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أسئلة الدراسة 


١‏ - ماذا يعنى فؤكوياما ب "نهاية التاريخ"؟ 

Y‏ - هل هناك نظام عالمى tse‏ يختلف عن الذى ظهر عقب الحرب العالمية الثانية؟ 

وهل يمكن أن نصفة بأنه متعدد الأقطاب. أم ثنائي؟ أم أحادى S‏ وهل هذا Sela‏ 

Y‏ هل تخبو "القومية" فى أهميتها للسياسات الدولية أم أنها أقوى من ذى قبل؟ حدد أمثله؟ 

f‏ - هل التهديد بالحرب النووية شىء من الماضى؟ 

ه ‏ لماذا يعتقد "ريخ" أن القومية المشتركة أمر غير عقلانى؟ هل توافق على ذلك؟ 

ما نوع القوة الأهم, والذى سيكون مهما فى العقود القادمة؟ وكيف سيؤثر ذلك فى دور 
أمريكا فى العالم؟ ماذا تعنى حرب الخليج عام ۱۹١١‏ فى الرد على هذه الأسئلة؟ 

۷- ما الذى نتوقعه النظرية الواقعية حول مستقبل أوروبا؟ و ما العوامل الأخرى التى ربما تؤثر 
فى الأحداث؟ 

4- ما gill‏ يمكن أن تتوقعه النظريات الليبرالية والواقعية حول طبيعة العلاقات الأمريكية ‏ 
اليابانية فى الأعوام القادمة؟ والعلاقات الأوروبية ‏ الأمريكية؟ والأمريكية ‏ الروسية؟ وهل 


يؤثر انتشار الديمقراطية الليبرالية على السلام العالمى؟ 
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